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(مذاقات)(مذاقات)

أكد لـ                                     أن إيجابية الأداء الحكومي تعزز السياسة الخارجية

بن مبارك: ٤ عوامل تنعش الدبلوماسية اليمنية
حدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الــيــمــنــي أحــمــد عـــوض بـــن مـــبـــارك ٤ عــوامــل 
داخــلــيــة تـــؤثـــر عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ــــط» أن انــضــبــاط  «الـــشـــرق الأوســ ــح لــــ ــ وأوضـ
الأداء الحكومي وإيجابيته يعززان السياسة 

الخارجية للدولة اليمنية. 
وأضاف أن أول تلك العوامل «استئناف 
مجالات التعاون الثنائي التي تعطلت بسبب 
الــدولــة نــظــراً للتعقيدات  ضعف مــؤســســات 
الــتــي أحــدثــهــا الانـــقـــلاب، وبـــالإمـــكـــان الــبــدء 
بالمجالات عربياً كمرحلة أولى ودولياً بعد 
زوال التحفظات القائمة حالياً». وثاني تلك 

العوامل بحسب الوزير بن مبارك يتمثل في 
«وجود مؤسسات قادرة مالياً وإدارياً على 
تقديم خدماتها لجميع مواطني الجمهورية 
بما في ذلك صرف الرواتب الذي سيعزز من 
المــواطــنــين ويــشــجــع على  لــجــمــيــع  تمثيلها 
التعامل معها على هذا الأســاس». وثالثها 
«تــفــعــيــل المـــؤســـســـات الــرقــابــيــة والــحــوكــمــة 
الــفــســاد. ويعتبر بن  والشفافية ومكافحة 
مــبــارك أن تــلــك الــنــقــطــة ســتــعــزز مــن مطالب 
بــنــاء شــراكــة تنموية وإغــاثــيــة مــع المانحين 

والمؤسسات الدولية».
ــا رابـــعـــهـــا فــهــو أن «تـــوحـــيـــد الـــوعـــاء  أمــ
الإيرادي والاستغلال الأمثل للموارد وتفعيل 
المنشآت الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المناطق المحررة، سيخلق فرصاً للترويج 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــول وزيــ ــقــ ــمــــاري». ويــ ــثــ ــتــ الاســ
ــقــــطــــاع وخـــلـــق  ــنـــي إن تـــعـــزيـــز هــــــذا الــ ــيـــمـ الـ
مصالح مشتركة «سيؤثران في التوجهات 
الخارجية»، موضحاً أنه «كلما زاد حجم تلك 
المصالح انعكس ذلك على الأداء الدبلوماسي 

والسياسة الخارجية عامة».
ويــقــول الــدكــتــور أحــمــد عــجــاج الباحث 
«الــشــرق  فــي الــقــانــون والــعــلاقــات الــدولــيــة لـــ
الأوسط»: «لا بد للسلطة الجديدة أن تثبت 
وحــدتــهــا فعلياً على الأرض ولــيــس كلاماً؛ 
الــقــرار السياسي يجب أن تتطابق  فــوحــدة 

مع وحدة المؤسسات وأهمها العسكرية».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: بدر القحطاني

«حزب الله» يدفع معارضين للانسحاب من الانتخابات

غرق قارب على متنه ٦٠ شخصاً في لبنان
ــارب يــقــل نــحــو ســتــين شخصاً،  غـــرق قــ
أمس (السبت)، قبالة سواحل شمال لبنان، 
وسط معلومات عن نجاح القوات البحرية 
في الجيش اللبناني في إنقاذ ركاب كانوا 
على متنه فيما استمر العمل ليلاً من أجل 

إنقاذ الآخرين.
وأفــــاد الصليب الأحــمــر فــي بــيــان بأنه 
وجّه ٧ سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس 
في شمال لبنان بعد التقارير عن غرق الزوق 
وعلى متنه ٦٠ شخصاً. ولم يحدد الصليب 
الأحــمــر مــا إذا كــانــوا مــهــاجــريــن يــحــاولــون 
مغادرة البلاد بشكل غير نظاميّ، بحسب 

ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــدأت تــتــســع نتائج 
ــزب الـــلـــه»  ــ ــ الـــضـــغـــوط الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا «حـ
فــي مــنــاطــق نـــفـــوذه، عــلــى مــرشــحــين شيعة 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــع «الـ ــ ــات، مـــتـــحـــالـــفـــين مـ ــابــ ــخــ ــتــ لــــلانــ

اللبنانية». 
وتَــــرَافــــق انــســحــاب المـــرشـــح عـــن دائــــرة 
ــز أمــهــز مــن التحالف  الــهــرمــل» رامـ «بعلبك 
مــع حــزب «الـــقـــوات»، مــع معلومات أكدتها 
«الـــقـــوات» أن حــمــلــة ضــغــوط تُـــمـــارس على 
مرشحين من خصوم «حزب الله» في البقاع 
شرق لبنان، أدت إلى انسحاب المرشح أمهز. 
كما ينتظر أن يعلن المــرشــح هيمن مشيك 
انسحابه اليوم في مؤتمر صحافي.وقالت 

«الشرق الأوســط»، إن  مصادر في بعلبك لـ
أمهز «تعرض لحملة ضغوط من عائلته». 
ــه اتــخــذ  ــ ــك بـــالـــقـــول إنـ ــ ــى ذلـ ــ ــار إلـ ــ ــو أشــ ــ وهـ
قـــراره «بــنــاء على طلب العائلة وقناعتي 

الشخصية».
يـــســـتـــعـــين  الـــــــلـــــــه»  وبـــــــــــدا أن «حـــــــــــزب 
ــائــــلات لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى المـــرشـــحـــين.  ــعــ ــالــ بــ
وشدد النائب أنطوان حبشي المرشح على 
اللائحة المدعومة من «القوات»، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عــلــى احـــتـــرام أمــهــز  ـــ لـ
وقراره، واحترام كل المرشحين «الذين كانوا 
على لوائح منافسة أو مخاصمة، أو على 
لوائحنا»، وأوضح: «حصل ضغط واضطر 

أمهز لأن ينسحب». (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«صفقات»  انشغال عراقي بـ
تسوية ملفات شخصيات سنية

ينشغل العراق، هذه الأيام، 
ــات» تــنــتــهــي  ــقــ ــفــ بـــأخـــبـــار «صــ
بتبييض صفحات شخصيات 
ســنــيــة بـــــــارزة مــــن تـــهـــم فــســاد 
ــاب، لــتــعــود إلـــى المــيــدان،  ــ وإرهـ
مــحــدثــة إربــــاكــــات فـــي مشهد 
الــســنــيــة المنقسمة  الـــزعـــامـــات 
ككل المجموعات في هذا البلد 
بين شطري «البيت الشيعي»: 
التيار الصدري بزعامة مقتدى 
الــصــدر و«الإطــــار التنسيقي» 
الــــــــــــــذي يــــــضــــــم الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

التشكيلات.
بدأ اللغط والجدل الواسع 
حــــــول «الــــصــــفــــقــــة» قـــبـــل نــحــو 
عـــلـــن إطـــلاق 

ُ
أســبــوعــين، حـــين أ

ــر المـــالـــيـــة الأســـبـــق  ــ ــراح وزيــ ــ ســ
ــيــــســــاوي، وهــــــو مــن  رافـــــــع الــــعــ
ــقــــيــــادات الــســنــيــة بــعــد  ــــرز الــ أبــ
عام ٢٠٠٣، بعدما طاردته تهم 
إرهاب وفساد منذ عام ٢٠١٣.

 وخلال اليومين الماضيين، 

تــصــاعــدت حــــدة الـــجـــدل، بعد 
ظهور أمير قبائل الدليم علي 
الــحــاتــم ســلــيــمــان فـــي بـــغـــداد، 
بعد تسوية قضية الاتهامات 
الــتــي كانت  ومــذكــرات القبض 
تلاحقه على خلفية تهم إرهاب 

منذ عام ٢٠١٣.
ويكثر الحديث هذه الأيام 
عن تسوية مماثلة لملفي نائب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الأســـبـــق  رئـ
طـــــــــــارق الـــــهـــــاشـــــمـــــي، المـــتـــهـــم 
بـــالإرهـــاب والمــقــيــم فــي تركيا، 
إلى جانب ملف النائب السابق 
أحمد العلواني المسجون على 
اتــهــام بقتل عنصرين  خلفية 

أمنيين عام ٢٠١٣. 
ويــــطــــول الــــكــــلام الـــقـــضـــاء 
الــتــي تنطلق  الــبــوابــة  بوصفه 
ــــي بـــــهـــــا تـــلـــك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مــــنــــهــــا وتـ
الــــقــــضــــايــــا، الأمـــــــر الـــــــذي دفـــع 
الــــقــــضــــاء إلـــــــى إصــــــــــدار بـــيـــان 
ــــب، أمـــــــــس، رفـــــــض فــيــه  ــاضــ ــ غــ

الاتهامات التي توجه ضده.
 (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

استنفار إسرائيلي تحسباً 
لانتقال التوتر إلى المدن العربية

تتأهب الشرطة الإسرائيلية 
لمواجهة توترات أخرى محتملة 
فــي الــقــدس والمـــدن العربية في 
إسرائيل، على خلفية التصعيد 
ــن المــقــدســة  ــاكـ المــســتــمــر فـــي الأمـ

الإسلامية والمسيحية.
وكانت مدن يافا وحيفا وأم 
الفحم شهدت الجمعة مسيرات 
تـــشـــن  ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ ــات  ــ ــ ـــهـ ــ ــواجــ ــ ــ ومـ
إسرائيل حملة اعتقالات هناك.
الــــــــــقــــــــــنــــــــــاة ١٢  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
ــفــــوض  ــة، إن مــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــيـــة كــوبــي  ــلـ ــيـ الـــشـــرطـــة الإســـرائـ
ــر ضـــبـــاط شــرطــة  ــ شــبــتــاي، «أمـ
حـــرس الـــحـــدود الاحــتــيــاطــيــين، 
أمس، بوضعهم في حالة تأهب 
لــــلاســــتــــدعــــاء الـــــفـــــوري بــســبــب 
مخاوف من انتشار العنف إلى 

المدن العربية». 
وأكدت هيئة البث الرسمية 

«كان»، أن «وزير الأمن الداخلي 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــومـــر بـــارلـــيـــف، 
أوصى رجال الشرطة بالامتناع 
قدر الإمكان عن اقتحام باحات 

المسجد الأقصى».
ــيــــان بـــأن  وأفــــــــاد شــــهــــود عــ
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اعـــتـــدت 
أمـــس عــلــى مــســيــحــيــين، بينهم 
رهــبــان، فــي الأزقـــة المــؤديــة إلى 
كــنــيــســة الــقــيــامــة داخــــل الــبــلــدة 
القديمة، وقيدت وصول الآلاف 
«سبت النور» الذي  للاحتفال بـ
ــنــــاوشــــات  ــتــــدافــــع ومــ انـــتـــهـــى بــ
قـــرب الــبــوابــات والــحــواجــز في 
ــــت  ــوّلـ ــ مـــحـــيـــط الــــكــــنــــيــــســــة. وحـ
إســرائــيــل الــبــلــدة الــقــديــمــة إلــى 
ثكنة عــســكــريــة، مــنــذ الــصــبــاح، 
ونصبت الحواجز وأغلقت باب 
«الـــجـــديـــد» المــــــؤدي لــلــكــنــيــســة، 
وحدد مسارات للمحتفلين عبر 

بابي «الخليل» و«العمود».
(تفاصيل ص ٨)

رام الله: كفاح زبون

«اجتماع رامشتاين» يبحث مستقبل كييف الأمني > بلينكن وأوستن للقاء زيلينسكي اليوم  > فشل إجلاء المدنيين من ماريوبول

روسيا تدشن «الشهر الثالث» بتوسيع ضرباتها في أوكرانيا
تدخل حــرب أوكرانيا شهرها 
ــا تـــــوســـــع روســــيــــا  ــمــ ــيــ ــث فــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
ضرباتها شرقاً وجنوباً، وتدعو 
كييف حلفاءها في الغرب إلى دعم 

قواتها بأسلحة ثقيلة.
ــت روســيــا، أمـــس، غــارات 

ّ
وشــن

جديدة على مدن في شرق أوكرانيا 
وجـــنـــوبـــهـــا، مــســتــأنــفــة هــجــومــهــا 
عــلــى مــصــنــع عـــمـــلاق لــلــصــلــب في 
مــــاريــــوبــــول وذلـــــــك بـــعـــد أيـــــــام مــن 
إعلانها الانتصار في هذه المدينة 
الساحلية. وفشلت محاولة جديدة 
لإجلاء المدنيين من ماريوبول إلى 
زابــوريــجــيــا، وفــق مــا أفــاد مساعد 

لرئيس البلدية.
إلى ذلك، قالت القيادة الجوية 
ــلـــحـــة  الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــــلـــــقـــــوات المـــسـ
الأوكــرانــيــة إن صـــاروخـــين أصــابــا 
منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين 
ــســــا المـــطـــلـــة عــلــى  فــــي مـــديـــنـــة أوديــ
البحر الأسود، ما تسبب في مقتل 
٥ أشخاص وإصابة ١٨ آخرين. في 
المــقــابــل، أكــد الجيش الــروســي أنه 
استهدف «بصواريخ بالغة الدقة» 
مخزناً كبيراً قرب أوديسا، يحوي 
أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ودول  مــــــن 
ــا فـــي خــاركــيــف فــقــال  أوروبــــيــــة. أمـ
حــاكــم المنطقة إن ثــلاثــة أشخاص 
قتلوا وأصــيــب سبعة بــجــروح في 
قصف روسي على المنطقة الواقعة 

شرق أوكرانيا أمس.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة أن ٢٠ دولــــة 
لــدعــوة حضور  حليفة استجابت 
اجتماع دعا إليه وزير الدفاع لويد 
أوســتن الأســبــوع المقبل فــي قاعدة 
رامــشــتــايــن الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
غرب ألمانيا، وذلك بهدف مناقشة 
الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى 

لكييف. 
فـــي تـــطـــور لاحــــق أمـــــس، أعــلــن 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي في مؤتمر صحافي أنه 
الــيــوم فــي كييف وزيــري  سيلتقي 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع الأمــيــركــيــين 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ولــــويــــد أوســــتن 
ليصبحا أول مسؤولين أميركيين 
ــــزوران أوكــرانــيــا مــنــذ ٢٤ فبراير  يـ

(شباط).
(تفاصيل ص ٤ و٥)

أوكراني يمشي وسط الدمار جراء القصف الروسي في ماريوبول أمس... وفي الإطار أطفال في ملجأ بمجمع الصلب في المدينة (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف 
موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت عملية ضد «قسد» بعد مقتل أحد عناصرها بريف حلب

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام نقل عسكريين روس إلى سوريا
قــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن بلاده 
ــام  ــ ــــوي أمـ ــجـ ــ ــا الـ ــهـ ــالـ أغـــلـــقـــت مـــجـ
الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة 
الروسية، التي تنقل على متنها 

عسكريين إلى سوريا.
ونــقــلــت قــنــاة تــلــفــزيــون «تــي 
آر تـــي خــبــر» الــرســمــيــة الــتــركــيــة، 
عــن جــاويــش أوغــلــو، قــولــه، أمس 
السبت، إن المجال الجوي التركي 
الــطــائــرات العسكرية  أمـــام  غــلــق 

ُ
أ

والمـــدنـــيـــة الـــتـــي تــنــقــل قــــــوات مــن 

ــا، وذلــــك بعد  روســـيـــا إلـــى ســـوريـ
ــر  ــو. وذكــ ــكـ ــع مـــوسـ ــات مــ ــادثــ ــحــ مــ
ــرز»،  ــ ــتـ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون، حـــســـب «رويـ
ــى بــهــذا  ــ ــو أدلــ ــلــ أن جــــاويــــش أوغــ
التصريح للصحافيين المرافقين 
له على طائرة تقله إلى أوروغواي.

ــلــــو،  وأوضــــــــح جــــاويــــش أوغــ
حسب موقع «روســيــا الــيــوم»، أن 
الــتــرخــيــص المـــمـــنـــوح لمــــدة ثــلاثــة 
ــــى مــوســكــو  ــهــــر مــــن أنــــقــــرة إلــ أشــ
لتسيير هذه الرحلات انقضى في 
أبريل (نيسان)، وأنــه ناقش هذا 
الأمر خلال زيارته إلى موسكو، في 
مــارس (آذار) الماضي، مع نظيره 
الــروســي سيرغي لافــــروف، الــذي 
تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير 
بوتين، على المسألة. وأشار وزير 
الخارجية التركي، إلى أن الجانب 
الــروســي أبــلــغ أنــقــرة، بــعــدهــا، أن 

أمــر بالتوقف عــن تسيير  بــوتــين 
هذه الرحلات.

في هذه الأثناء، أطلق الجيش 
التركي عملية عسكرية واسعة في 
ريف حلب الشمالي رداً على مقتل 
أحد عناصر الشرطة التركية في 
هــجــوم صـــاروخـــي نــفــذتــه «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» من منطقة 
خــاضــعــة لسيطرتها عــلــى نقطة 

تفتيش في بلدة مارع.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت   
التركية، في بيان أمس (السبت)، 
إنـــه تـــم الــقــضــاء عــلــى مـــا لا يقل 
عــن ٥٠ مــن عناصر «قــســد»، رداً 
على مقتل الشرطي التركي، وإن 
قواتها نفذت عملية واسعة رداً 
على مقتله، وعلى إطــلاق نيران 
على مناطق تضم قواعد تابعة 

للجيش.(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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حائرون بين ماكرون ولوبن وسط تحديات داخلية وخارجية

الفرنسيون يقترعون في انتخابات رئاسية «تاريخية»
أنظار الفرنسيين ومعهم كثير 
من أوروبا والعالم، ستكون مركزة 
على شاشات التلفزة حين تظهر في 
الساعة الثامنة تماماً من مساء هذا 
اليوم صورة الرئيس (أو الرئيسة) 
التي ستقود البلاد بعد انتخابات 

وصفت بالتاريخية. 
 فللمرة الأولـــى فــي ظــل حيرة 
الناخبين  ثمة خطر حقيقي، على 
الـــرغـــم مــمــا تــشــي بـــه اســتــطــلاعــات 
الــــرأي، مــن أن تــصــل مــاريــن لــوبــن، 
زعيمة اليمين المتطرف، إلى رئاسة 
الجمهورية الفرنسية بما يحمله 
هــذا التحول مــن انعطافات حبلى 
بــمــخــاطــر كــثــيــرة عــلــى الصعيدين 

الداخلي والخارجي. 
كــــــذلــــــك، فــــــــإن بـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس 

المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون 
ــة فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــس ســــــــنــــــــوات إضـ ــمــ ــ خــ
ــيـــزيـــه، لا يــعــنــي أن دربـــه  قــصــر الإلـ
ســيــكــون مــفــروشــاً بـــالـــورود بسبب 

التحديات الاقتصادية والمجتمعية 
والخارجية  الداخلية  والسياسية 
ــذ الــــيــــوم الأول  ــنـ ــتــــي تـــنـــتـــظـــره مـ الــ
لولايته الثانية.  (تفاصيل ص ١٠)

باريس: ميشال أبونجم

ناخب في ميامي بولاية فلوريدا يصل
 إلى القنصلية الفرنسية للإدلاء بصوته أمس (أ.ف.ب)

مقتل حارسه في إطلاق نار بمحافظة سيستان ـ  بلوشستان

نجاة قائد في «الحرس» الإيراني من محاولة اغتيال
نجا أمس قائد في «الحرس الثوري» 
ــرانــــي مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال بــإطــلاق  الإيــ
الرصاص على سيارته في جنوب شرقي 

تل حارسه في الحادث. 
ُ
إيران، فيما ق

ــيــــة  ــة الأنـــــبـــــاء الإيــــرانــ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
الرسمية «إرنا»، أمس، إن «نقطة تفتيش 
واقعة عند مدخل مدينة زاهــدان» مركز 
ــان،  ــتـ ــلـــوشـــسـ بـ مـــحـــافـــظـــة ســـيـــســـتـــان - 
ـــار فـــجـــر الــســبــت  تـــعـــرضـــت «لإطـــــــــلاق نـــ
مــن قــبــل عــنــاصــر» لــم تــحــدد هويتها أو 
عددها، مضيفة أن القوات الأمنية تمكنت 

مــن اعتقال الضالعين فــي العملية التي 
تزامنت مع الاحتفالات بالذكرى السنوية 

لتأسيس «الحرس الثوري». 
وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق النار 
أدى إلى مقتل «محمود آبسالان، الحارس 
الــخــاص للعميد حــســين ألمـــاســـي»، أحــد 
القياديين في «الحرس الثوري» الإيراني 
فـــي المــحــافــظــة الـــحـــدوديـــة مـــع بــاكــســتــان 
ــة أن  ــالـ ــحــــت الـــوكـ وأفـــغـــانـــســـتـــان. وأوضــ
ــو نـــجـــل الــعــمــيــد  ــــارس الـــضـــحـــيـــة هــ ــــحـ الـ
برويز آبسالان، أيضاً، أحد قادة «الحرس 
الثوري» في المحافظة. ولم تذكر وسائل 
الإعلام الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن 

عملية إطلاق النار، أو هوية الموقوفين.
وتـــــشـــــهـــــد مــــحــــافــــظــــة ســــيــــســــتــــان - 
ــــران  بــلــوشــســتــان فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي إيـ
ــكــــررة بــــين قـــــــوات الأمــــن  ــتــ ــنــــاوشــــات مــ مــ
ــة ومــجــمــوعــات مــســلــحــة. وفــي  ــيـ ــرانـ الإيـ
حين يرتبط العديد من هــذه المواجهات 
بــمــحــاولات تــهــريــب، يــعــود بعضها إلى 
اشـــتـــبـــاكـــات مــــع انــفــصــالــيــين مــــن أقــلــيــة 
البلوش أو جماعات متطرفة تنشط في 
تــلــك المــنــطــقــة، ســبــق لــطــهــران أن اتهمت 
ــاد،  ــ ــــلام آبـ الـــعـــاصـــمـــة الــبــاكــســتــانــيــة إســ

بتوفير دعم لها. 
ــلــــن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــطــلــع  وأعــ

الثاني) الماضي أن تسعة  يناير (كانون 
أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، 
قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين في 

سيستان - بلوشستان. 
وفـــي ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
تـــحـــدث الإعــــــلام الإيــــرانــــي الـــرســـمـــي عن 
مــقــتــل ثـــلاثـــة عــنــاصــر مـــن قـــــوات الأمــــن، 
بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك 
مع «أشرار» في سيستان - بلوشستان. 
وفي يوليو (تموز)، قتل أربعة عناصر 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي خــلال 

اشتباك مسلح في المحافظة ذاتها.
(تفاصيل ص ٣)

طهران: «الشرق الأوسط»
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«الرئاسي اليمني»: الحوثيون لا يكترثون لمعاناة الشعب
عدن: «الشرق الأوسط»

يــــــــواصــــــــل مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الرئاسي اليمني عقد اجتماعاته في 
العاصمة اليمنية المؤقتة عــدن، في 
ظل حضور الحكومة، وسعيها لبدء 
مرحلة جديدة تكون الأولوية فيها 
للخدمات والاقتصاد وتثبيت الأمن، 
بالتوازي مع المسار السياسي الذي 
يــقــوده المــجــلــس الــرئــاســي مــع الأمــم 
أمــلاً في  المتحدة والمجتمع الدولي، 

إنهاء الانقلاب الحوثي.
ومنذ ٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
عــــــادت الــــدولــــة الــيــمــنــيــة بــمــخــتــلــف 
مؤسساتها التشريعية والتنفيذية 
ــــل الـــبـــلاد، وهــــو مـــا أعــطــى  إلــــى داخـ
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة الـــداخـ
ــبـــلاد زخــــمــــاً، ووضـــــــع الــشــرعــيــة  ــلـ لـ
أقــوى مما كانت  اليمنية فــي مسار 

عليه سابقاً.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) أن يوم الجمعة شهد 

اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة رئــيــس المجلس 
الــدكــتــور رشــــاد الــعــلــيــمــي، لمناقشة 
التطورات الراهنة والتحديات التي 

تشهدها الساحة الوطنية.
وحــــــضــــــر أعـــــــضـــــــاء المــــجــــلــــس: 
عيدروس الزبيدي، وطــارق صالح، 
وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، 
ــبــــد الــــرحــــمــــن المــــحــــرمــــي، وفــــرج  وعــ
الــبــحــســنــي، الاجـــتـــمـــاع، وغــــاب عنه 
ــان الــــعــــرادة  ــلـــطـ ــلـــس سـ عـــضـــو المـــجـ
إنــه اتجه إلى  التي تقول معلومات 
محافظة مأرب التي ما زال قانونياً 

محافظها.
اللقاء، نقلت الوكالة عن  خلال 
العليمي تأكيده ما تتطلبه المرحلة 
الراهنة من «تضافر جهود الجميع، 
ــاعــــدة  ــلــــى قــ ــة، عــ ــيــ ــبــ ــعــ ــيــــة وشــ ــمــ رســ
الـــتـــوافـــق والـــشـــراكـــة لــبــنــاء الـــدولـــة، 
ومواجهة كافة التحديات؛ خصوصاً 
الاقــتــصــاديــة»، والــتــي يــرى الرئيس 
أنها «ستنعكس نتائجها على حياة 

المواطن ومعيشته اليومية».

ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــمـــي شـــــــدد أيـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
«ضـــــرورة تــرجــمــة الأولــــويــــات الــتــي 
ــبـــرلمـــان عــلــى أرض  أطــلــقــهــا أمـــــام الـ
فــيــمــا يتعلق  الــــواقــــع، وخـــصـــوصـــاً 
بــالــوضــع المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي، 
وضــــــرورة إيــــلاء الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن اهتماماً أكبر لتحقيق التنمية 

والاستقرار».
وبـــحـــث الاجـــتـــمـــاع الــتــحــديــات 
العسكرية والأمنية؛ مذكراً بالتزام 
المجلس الرئاسي بالهدنة الإنسانية 
رغم الخروق المستمرة التي ترتكبها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، والـــتـــي قــال 
بــيــان عــن المجلس إنــهــا «تــعــزز عدم 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــ ــ ــبـ ــ رغـ

السلام».
كـــمـــا جــــــدد الاجــــتــــمــــاع تــأكــيــد 
الدائم نحو السلام،  المجلس سعيه 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لحقن 
إلـــى تعنت وصلف  الـــدمـــاء؛ مــشــيــراً 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين الـــذيـــن قــال 
البيان إنهم «لا يكترثون أبداً لمعاناة 

شعبنا اليمني».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل بأنشطة 
المــؤســســات اليمنية، عــقــدت رئاسة 
هيئة التشاور والمصالحة المساندة 
ــي أمـــس  ــاســ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ لمـــجـــلـــس الــ
ــــت) اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول فــي  ــبـ ــ ــسـ ــ (الـ
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، بــرئــاســة 

محمد الغيثي.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الــرســمــيــة 
«نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع بــحــضــور نـــواب 
رئــيــس الــهــيــئــة: الــدكــتــور عــبــد الملك 
ــاء،  ــ ــلـــي رجــ ــخــــلافــــي، وجـــمـــيـــلـــة عـ المــ
والقاضي أكــرم الــعــامــري، أولــويــات 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة لـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة، 
ــوافــــق مـــــع الأهـــــــــــداف الـــتـــي  ــتــ بـــمـــا يــ
نشئت من أجلها، لدعم ومساندة 

ُ
أ

الــرئــاســي، وتهيئة  الــقــيــادة  مجلس 
الـــظـــروف المــنــاســبــة لــخــلــق وتــعــزيــز 
ــة بــــين مــخــتــلــف  ــراكــ ــوافــــق والــــشــ ــتــ الــ
الــقــوى والمــكــونــات الــســيــاســيــة، بما 
يـــؤدي إلـــى تــرســيــخ حــضــور الــدولــة 

جانب من اجتماع «الرئاسي اليمني» في عدن الجمعة (سبأ)ومؤسساتها».

عوامل داخلية تعزز السياسة الخارجية اليمنية
لندن: بدر القحطاني

كيف سينعكس الأداء الإيجابي 
للدولة والحكومة على الدبلوماسية 
اليمنية والسياسة الخارجية لليمن؟ 
تــبــادر هـــذا الـــســـؤال بــعــدمــا لاحظت 
«الشرق الأوسط» الزخم الذي أعقب 
الــدولــة اليمنية بمؤسساتها  عــودة 

التنفيذية والتشريعية إلى عدن.
أجاب وزير الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــين الــيــمــنــي، الــدكــتــور أحمد 
عوض بن مبارك، على سؤال «الشرق 
الأوسط» قائلاً: «هناك عوامل كثيرة 
تؤثر في الدبلوماسية والسياسية 
ــيــــة، مــــن ضـــمـــنـــهـــا: المـــوقـــع  الــــخــــارجــ
الـــجـــغـــرافـــي، والـــتـــركـــيـــب الــســكــانــي، 
والموارد البشرية والاقتصادية، ومن 
ضــمــن تــلــك الــعــوامــل كــذلــك الــوضــع 
ــلـــدولـــة، وأحـــــد الــعــوامــل  ــلـــي لـ الـــداخـ
الــحــكــومــي،  فـــي ذلــــك الأداء  المـــؤثـــرة 
فكلما كان الأداء الحكومي إيجابياً 
ومنضبطاً وسليماً وُجدت مساحات 
لـــلـــتـــحـــرك الـــدبـــلـــومـــاســـي، وتـــعـــزيـــز 

السياسة الخارجية للدولة».
ووضع الوزير ٤ أمثلة لعوامل 
ــــرت، وإمــــا  ــأثـ ــ ــا تـ ــهــ ــا أنــ ــ ــة، إمــ ــيــ ــلــ داخــ
ستكون معالجتها بمثابة الرافعة 

المعززة للدبلوماسية اليمنية.
الــتــعــاون  أولاً: تعطل مــجــالات 
الــثــنــائــي بــســبــب ضــعــف مــؤســســات 
الدولة، نظراً للتعقيدات التي أحدثها 
الانــــقــــلاب، وبـــالإمـــكـــان اســتــئــنــافــهــا 
عــربــيــاً كمرحلة أولــــى، ودولــيــاً بعد 

زوال التحفظات القائمة حالياً.
ثانياً: وجــود مؤسسات قــادرة 
مالياً وإداريـــاً على تقديم خدماتها 
لكافة مواطني الجمهورية، بما في 
ــــب، ســيــعــزز من  ــرواتـ ــ ذلــــك صــــرف الـ
المــواطــنــين، ويشجع  تمثيلها لكافة 
ــلــــى هــــذا  ــعــــامــــل مـــعـــهـــا عــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ

الأساس.
ثـــــالـــــثـــــاً: تـــفـــعـــيـــل المــــؤســــســــات 
ــيـــة والـــحـــوكـــمـــة والــشــفــافــيــة  ــابـ الـــرقـ
ومكافحة الفساد، سيعزز من مطالب 

بــنــاء شـــراكـــة تــنــمــويــة وإغـــاثـــيـــة مع 
المانحين والمؤسسات الدولية.

رابعاً: توحيد الوعاء الإيرادي، 
ــوارد،  ــلـــــمـــ والاســــــتــــــغــــــلال الأمــــــثــــــل لـــ
وتفعيل المنشآت الحيوية، وتعزيز 
ــاطـــق  ــنـ ــــرار فـــــي المـ الأمــــــــن والاســــــتــــــقــ
المـــحـــررة، سيخلق فــرصــاً للترويج 
الاستثماري، وتعزيز هــذا القطاع، 
ــلـــق مـــصـــالـــح مــشــتــركــة ســتــؤثــر  وخـ
فـــي الــتــوجــهــات الــخــارجــيــة. وكلما 
زاد حجم تلك المصالح انعكس ذلك 
على الأداء الدبلوماسي والسياسة 
الخارجية عــامــة. وفــي تعليق على 
ضرورات السياسة الخارجية لليمن، 
يقول الدكتور أحمد عجاج، الباحث 
في القانون والعلاقات الدولية: «بعد 
إحـــالـــة الــرئــيــس الــيــمــنــي (الــســابــق) 
الــرئــاســي،  إلــى المجلس  صلاحياته 
وتكوين سلطة جديدة، لا بد للسلطة 
الجديدة من أن تثبت وحدتها فعلياً 
عــلــى الأرض ولــيــس كــلامــاً؛ فــوحــدة 
القرار السياسي يجب أن تتطابق مع 
وحدة المؤسسات، وأهمها العسكرية 
ــــدور فــــاعــــل فــي  ــ الــــتــــي ســتــضــطــلــع بـ

المرحلة المقبلة».
يــضــيــف عــجــاج: «لــعــل مــن أهــم 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم  المــــــؤثــــــرات لـ
الــــدولــــي هــــو الـــتـــضـــامـــن الــخــلــيــجــي 
ــرئـــاســـي،  والــــعــــربــــي مــــع المـــجـــلـــس الـ

والتنسيق مع اليمن من خلال إصدار 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة قـــــــراراً بــدعــمــهــا 
الــكــامــل لــلــمــجــلــس. ومـــن الــضــروري 
أن يحدد المجلس الرئاسي أولوياته 
ــددة تــتــضــمــن  ــ ــحــ ــ ــدة مــ ــ ــنــ ــ ــن أجــ ــمــ ضــ
ــتــــه لــلــمــســار الـــيـــمـــنـــي، والــعــمــل  رؤيــ
على تسويق هذه الرؤية لدى الدول 
ــن، ولربما  الــكــبــرى فــي مجلس الأمــ
مــن المــفــيــد الــحــصــول عــلــى دعـــم تلك 
ــدول مـــن خــــلال طــلــبــات يــوجــهــهــا  ــ الــ
المجلس الرئاسي لها، ومنها طلب 
مساعدتها عسكرياً ومــاديــاً، لكون 
الــشــرعــي للشرعية  المــمــثــل  المــجــلــس 
ــاحـــث فــي  ــبـ فــــي الــــيــــمــــن». ويـــكـــمـــل الـ
القانون والعلاقات الدولية بالقول 
ــة يــجــب أن تتضمن باباً  إن «الـــرؤيـ
مفتوحاً لــعــودة الــحــوثــي، وإصـــراراً 
على بسط الشرعية على كل أراضي 
الـــيـــمـــن، فــــضــــلاً عــــن الإصـــــــــرار عــلــى 
بسط الشرعية والــدعــم العربي في 
حال حصولهما»، ويعتقد بأن ذلك 
«سيغير الــرؤيــة الــدولــيــة مــن خــلال 

تغير الواقع على الأرض».
ويــشــدد عــجــاج عــلــى «ضــــرورة 
إبراز المجلس الرئاسي في الواجهة، 
ليثبت أنه القوة الشرعية الوحيدة، 
ــدول الــعــربــيــة المـــؤيـــدة  ــ ــل الــ وعـــلـــى كـ
للشرعية أن تساهم في بناء اليمن 

عمرانياً وعسكرياً بالذات».

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن 
منتصف أبريل الحالي (سبأ)

عدن تتحول إلى ورشة عمل لمؤسسات الدولة
عدن: محمد ناصر

رغـــــم أن مـــديـــنـــة عـــــدن الــتــي 
ــة الــيــمــنــيــة  ــكــــومــ تـــتـــخـــذهـــا الــــحــ
عاصمة مؤقتة للبلاد تفتقر إلى 
الــدولــة المركزية  مقار مؤسسات 
التي سيطرت عليها ميليشيات 
ــا  ــهــ ــامــ ــتــــحــ الـــــــحـــــــوثـــــــي، عـــــنـــــد اقــ
العاصمة صنعاء، فإن هذا العجز 
الــقــيــادة  تـــبـــدأ  يــحــل دون أن  لـــم 
الـــجـــديـــدة عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء، حيث 
تــحــوّلــت فـــنـــادق عــــدن إلــــى مــقــار 
ــة، جنباً  ــدولـ لــعــمــل مــؤســســات الـ
إلــــى جــنــب مـــع مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي والــــحــــكــــومــــة الـــلـــذيـــن 
يــســتــقــران فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
الوحيد الصالح للاستخدام في 
مــنــطــقــة المــعــاشــيــق، فــيــمــا تـــوزع 
أعضاء مجلسي النواب والشورى 
والهيئة الاستشارية على فنادق 
المدينة، ويواصلون أعمالهم في 
الـــنـــهـــار والـــلـــيـــل لـــوضـــع الأســـس 
الــتــي سيسير عليها عــمــل هــذه 
المــرحــلــة المقبلة،  فــي  المــؤســســات 
وفـــق مــا قــالــتــه مــصــادر متعددة 
فــي البرلمان والحكومة والهيئة 

الاستشارية.
وقال مسؤولون يمنيون إن 
مــا نــتــج عــن مـــشـــاورات الــريــاض 
وتــشــكــيــل قـــيـــادة يــمــنــيــة جــديــدة 
خلق واقعاً مغايراً في هذه المدينة، 
ــع أســـس  ــ حـــيـــث يـــتـــم حـــالـــيـــاً وضـ
ــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي  الـــدولـ
وصــفــهــا رئــيــس مجلس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي بــأنــهــا دولــــة الــشــراكــة 
ــة  ــهـ والـــــتـــــوافـــــق الــــوطــــنــــي لمـــواجـ
التحديات السياسية والعسكرية 
والأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وعــلــى 
رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، 
مــن خــلال اجتماع جميع القوى 
الــســيــاســيــة والـــتـــزامـــهـــا بــالــعــمــل 
ــاوز المــرحــلــة  كــفــريــق واحــــد وتـــجـ

السابقة.
مــــــصــــــادر بــــرلمــــانــــيــــة ذكــــــرت 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن اللجنة  لـــ
البرلمانية المكلفة دراسة مشروع 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــعــام 
الحالي، التي بلغت نحو أربعة 
الــعــجــز  مـــلـــيـــارات دولار، وقــــــدر 
فيها بنحو نصف مليار دولار، 
تواصل أعمالها بحضور الجانب 
الحكومي، واتخذت أحد الفنادق 

مقراً لعملها.
وأكـــــــــــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة، خـــــلال 
المناقشات، استيعاب التوصيات 
والمــلاحــظــات المقدمة مــن أعضاء 
المجلس بشأن ما تضمنه البيان 
الـــحـــكـــومـــي مــــن قـــضـــايـــا وطــنــيــة 
واقتصادية وتنموية وغيرها من 
الجوانب، وفي مقدمتها القضايا 
المــــرتــــبــــطــــة بــــحــــيــــاة المــــواطــــنــــين 
والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة وتـــجـــاوز 

التحديات الراهنة في البلاد.

«الشرق الأوسط»  وفي زيارة لـ
إلـــى مــقــر إقـــامـــة أعـــضـــاء مجلس 
الـــنـــواب والــهــيــئــة الاســتــشــاريــة، 
رصـــدت انــهــمــاك هـــؤلاء مــع بقية 
النواب وقادة المكونات السياسية 
في مناقشة الإصلاحات الإدارية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي ســـيـــتـــم 
المــقــبــلــة،  الــفــتــرة  تطبيقها خـــلال 
بـــهـــدف إعـــــــادة بـــنـــاء مــؤســســات 
ــتــــلالات  ــة ومـــعـــالـــجـــة الاخــ ــ ــدولـ ــ الـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإصــــــــلاحــــــــات 
الإداريـــــــة وتــفــعــيــل مـــبـــدأ الـــثـــواب 
ــاد،  ــسـ ــفـ ــة الـ ــحـ ــافـ ــكـ ــاب ومـ ـــقــ ــعـ والــ
وتــفــعــيــل دور الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة ووحــــدتــــهــــا، حــيــث 
يــنــتــظــر أن يــتــم اخـــتـــيـــار رئــيــس 
لــلــهــيــئــة الاســــتــــشــــاريــــة المــشــكــلــة 
ــتــــوري  بـــمـــوجـــب الإعـــــــــلان الــــدســ
ــذا  ــ ــلـــطـــة وكـ ــــاص بـــنـــقـــل الـــسـ ــــخـ الـ

اختيار نائب أو أكثر لهذه الهيئة 
الــــتــــي ســـتـــكـــون إطـــــــــاراً مـــســـانـــداً 

ومساعداً للمجلس الرئاسي.
ورغــــــم اقــــتــــراب إجـــــــازة عــيــد 
ــإن المــســؤولــين  ــارك، فــ ــبــ الــفــطــر المــ
اليمنيين فــي مختلف مواقعهم 
ــكـــمـــال  ــتـ ــن أجـــــــل اسـ ــ يـــعـــمـــلـــون مــ
القضايا المهمة قبل ذلـــك، حيث 
الــقــيــادة الرئاسي  كـــرّس مجلس 
أحد اجتماعاته لمناقشة تحسين 
ــات فــــــي مــــديــــنــــة عــــــدن،  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لــلــبــلاد، حيث 
تــــم تــعــيــين مـــحـــافـــظ عـــــدن أحــمــد 
لمــلــس، وزيــــراً لــلــدولــة عــضــواً في 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، اســـتـــنـــاداً إلــى 
ــلـــى أن  ــانــــون الـــــــذي يـــنـــص عـ ــقــ الــ
مـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة هـــــو وزيـــــر 
دولــــــــة وعــــضــــو فـــــي الـــحـــكـــومـــة، 
كما تمت مناقشة الاحتياجات 

الملحة في قطاع الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي، وفيما يعبر 
السكان عن سعادتهم بعودة كل 
مؤسسات الدولة إلى مدينتهم، 
ــــون هــــذه  ــكـ ــ تـ فـــــي أن  ــلـــــون  ــ ــأمـ ــ ويـ
ــة لمــرحــلــة جــديــدة  الـــخـــطـــوة بـــدايـ
ــإن الــنــجــاح  فـــي كـــل الـــجـــوانـــب، فــ
ــيـــر الــــــــذي حــقــقــتــه  ــبـ ــكـ ــي الـ ــ ـــنـ الأمــ
القوات الأمنية في المدينة طوال 
الأيام الماضية، كان محط إشادة 
كــــل الـــســـيـــاســـيـــين والـــبـــرلمـــانـــيـــين 
يـــزورون المدينة  الــذيــن  اليمنيين 
للمرة الأولـــى منذ تحريرها في 
الــتــقــى  نــهــايــة عــــام ٢٠١٥، حــيــث 
الفرقاء للمرة الأولى تحت سماء 
العاصمة المؤقتة، إيذاناً بمرحلة 
جــديــدة مــن الــعــمــل المــشــتــرك، من 
أجــل إنــهــاء الانــقــلاب، واستعادة 
الدولة وإعــادة بناء مؤسساتها 
التي دمرتها ميليشيات الحوثي 
بانقلابها على الشرعية، ومن ثم 
الحرب التي شنتها على مختلف 

محافظات البلاد.
وحـــســـب مـــصـــادر حــكــومــيــة، 
ــواب ســيــصــدّق  ــ ــنـ ــ ــإن مــجــلــس الـ ــ فـ
ــلـــى مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة  عـ
لـــلـــدولـــة قــبــل حـــلـــول إجــــــازة عيد 
الــنــواب قــد يــغــادرون  الفطر، وإن 
لقضاء الإجازة مع أسرهم، لكنهم 
ــيــــعــــودون بـــعـــد ذلـــــك لمــمــارســة  ســ
مهامهم، حيث يتم حالياً استكمال 
ترتيب إحـــدى الــقــاعــات فــي قصر 
المعاشيق كي تكون قاعة رسمية 
الــبــرلمــان، حيث  لانــعــقــاد جلسات 
سيسهم وجــوده بالقرب من مقر 
الحكومة في تعزيز التعاون بين 
الجانبين في المرحلة المقبلة التي 
تــتــطــلــب خـــطـــوات مــهــمــة وفــاعــلــة 
في جانب بناء الدولة، وتحسين 
الخدمات واتخاذ إجـــراءات فيما 
يخص الجانب الإداري ومكافحة 
الفساد، وتفعيل أداء جهاز الرقابة 
ــبـــة والـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  والمـــحـــاسـ

لمكافحة الفساد.

جانب من جلسة عقدها البرلمان اليمني في عدن الخميس (سبأ)

تحذير أممي من تفاقم المصاعب اليمنية من دون سلام دائم
عدن: محمد ناصر

ر مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
ّ
حذ

الإنسانية من أن غياب السلام واتفاق 
طــويــل المـــدى لــوقــف الــنــار فـــإن اليمن 
سيواجه تحديات أكثر صعوبة خلال 
العام الحالي في الجوانب كافة، مع 
زيادة الاحتياجات الإنسانية وتدهور 

الاقتصاد والخدمات.
ــــى أن  ــتـــب الأمــــمــــي إلــ ــكـ ــه المـ ــبــ ونــ
اليمنيين سيواجهون أوضــاعــاً أكثر 
ســوءاً من العام السابق وأن الأطفال 
ــيــــكــــونــــون أكــــثــــر فـــئـــات  ــــاء ســ ــــسـ ــنـ ــ والـ
المجتمع تــضــرراً مــن هــذه التحديات 
ــذر مـــن أن غــيــاب  ــ والـــصـــعـــوبـــات، وحـ
اتفاق طويل لوقف إطلاق النار واتفاق 
الــظــروف للانتعاش  ســيــاســي يهيئ 

ــــلام عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، مــن  ــــسـ والـ
شـــأنـــه أن يــفــاقــم الـــقـــيـــود المــفــروضــة 
عــلــى الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، ويــزيــد 
الـــتـــحـــديـــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، بــيــنــمــا 
ســـيـــؤدي الـــنـــزوح المـــطـــول إلــــى مــزيــد 
مــن تآكل قــدرة الــنــاس على الصمود 
وزيادة نقاط الضعف لدى النازحين 

وكذلك المجتمعات المضيفة.
وفــي تحليل عــن توقعات العام 
الــحــالــي، ذكــر المكتب أنــه مــن المتوقع 
أن تــزداد الاحتياجات الإنسانية في 
البلاد، وتتكثف في العام الحالي مع 
تدهور السياق بشكل أكبر، على الأقل 
في ظل عدم تصعيد النزاع وتحسن 
كبير في الجانب الاقتصادي، وكذلك 
تمويل الشركاء في المجالين الإنساني 
والإنمائي. كما رجح المكتب الأممي أن 

تستمر الانتهاكات في إلحاق ضرر 
المــدنــيــين والبنية  بــالــســكــان  إضــافــي 
إنــه لذلك «فــإن هناك  التحتية، وقــال 
ــنـــار  حــــاجــــة مــــاســــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـ
على الصعيد الوطني - وعلى المدى 
الـــطـــويـــل اتــــفــــاق ســـيـــاســـي - لــتــهــيــئــة 
الـــظـــروف لــلانــتــعــاش والـــســـلام على 

المدى الطويل».
الــــــدراســــــة الــتــحــلــيــلــيــة رجـــحـــت 
ــفـــروضـــة على  المـ الـــقـــيـــود  تــتــفــاقــم  أن 
الاستجابة الإنسانية بسبب العنف 
الــبــيــروقــراطــيــة، بينما  والــتــحــديــات 
مـــن المـــقـــرر أن يــــؤدي الـــنـــزوح المــطــول 
ــنـــاس  ــدرة الـ ــــى مــــزيــــد مــــن تــــآكــــل قـــــ إلــ
على الصمود وزيــادة نقاط الضعف 
ــذلـــك المــجــتــمــعــات  ــدى الـــنـــازحـــين وكـ لــ
المضيفة، خصوصاً مع لجوء الناس 

ـــى اســتــراتــيــجــيــات  بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـ
المــواجــهــة الــســلــبــيــة، حــيــث ســتــواجــه 
النساء والفتيات مخاطر متزايدة من 
العنف القائم على النوع الاجتماعي 
ومـــخـــاطـــر أخـــــــرى، بــيــنــمــا ســيــواجــه 
الأطفال تضاؤل فــرص الوصول إلى 
ــر لــلانــفــصــال  الــتــعــلــيــم وحـــــــالات أكـــبـ
الأســـــري، وتــجــنــيــد الأطـــفـــال، وزواج 
الصغار، وأشكال العمل الاستغلالية.
ومــن المرجح - بحسب التحليل 
ــــرى مثل  - أن تــشــهــد مــجــمــوعــات أخـ
النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء 
والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة 

وكبار السن زيادة في ضعفهم.
ووفقاً للتحليل، فإنه من المتوقع 
أيضاً أن تستمر البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية في اليمن في التدهور، 

نتيجة تقلص الدخل وإمدادات الوقود 
وزيادة انخفاض قيمة الريال، إضافة 
إلــــى تـــحـــديـــات الإمـــــــــدادات الــغــذائــيــة 
نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالنظر 
إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من 

القمح من روسيا وأوكرانيا.
المـــكـــتـــب الأمــــمــــي أن هـــذه  ورأى 
الـــعـــوامـــل ســتــســتــمــر فـــي الــتــأثــيــر في 
تــوافــر الــســلــع والــخــدمــات الأســاســيــة 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــفـــهـــا 
الــوصــول إليها فــي جميع  وإمكانية 

أنحاء البلاد.
ومـــــع تـــأكـــيـــد الـــســـيـــنـــاريـــو عــلــى 
اســتــمــرار هــطــول الأمـــطـــار الموسمية 
ــال المــكــتــب الأمــمــي  والـــفـــيـــضـــانـــات، قــ
إن الأخــــطــــار الــطــبــيــعــيــة الأخـــــــرى لا 
تـــزال تشكل تــهــديــدات، ومــن المتوقع 

أن يستمر وجـــود الأوبــئــة والمخاطر 
الـــصـــحـــيـــة الأخــــــــــرى والـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الاستجابة لها - بما في ذلك فيروس 
كـــورونـــا - مـــع عـــواقـــب وخــيــمــة على 
الصحة البدنية والعقلية للناس في 

جميع أنحاء البلاد.
ر مــن أن ذلــك ســيــؤدي إلى 

ّ
وحـــذ

ــدام الأمـــــن الــغــذائــي  ــعــ تــفــاقــم آثـــــار انــ
المــتــزايــد وعـــدم كــفــايــة خــدمــات المــيــاه 
والــــصــــرف الــصــحــي والـــنـــظـــافـــة على 
انتشار الأمــراض التي يمكن الوقاية 
منها وسوء التغذية، التي من المتوقع 
أن تستمر فــي الارتـــفـــاع خـــلال الــعــام 
الجاري، والتي ستؤثر بشكل خاص 

في النساء والأطفال.
ووفق ما أورده التحليل الخاص 
ــات الاحــــتــــيــــاجــــات  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــد أولـ ــديـ ــتـــحـ بـ

الحرجة المــحــددة فــي هــذا الــعــام، فإن 
ــانـــي يــقــومــون  شـــركـــاء الــعــمــل الإنـــسـ
ــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة  حـــالـــيـــاً بــــوضــــع الـ
عـــلـــى خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول ثـــلاثـــة أهــــداف 
استراتيجية رئيسية؛ وهي الحد من 
معدلات الاعتلال والوفيات وتحسين 
المستويات المعيشة، ومنع وتخفيف 

مخاطر الحماية.
وقـــدر التحليل الأمــمــي أن ٢٣٫٤ 
مليون شخص في اليمن بحاجة إلى 
مساعدة إنسانية في هذا العام، منهم 
١٢٫٩ مليون شخص في حاجة ماسة 
ــدام الأمـــن  ــعــ لــلــمــســاعــدات نــتــيــجــة انــ
الغذائي وسوء التغذية، واحتياجات 
ــاه والـــصـــرف الــصــحــي  ــيـ الــصــحــة والمـ
والـــحـــمـــايـــة، فــيــمــا يــحــتــاج نــحــو ١٩ 

مليون شخص إلى مساعدات غذائية، 
من بينهم ٧٫٣ مليون في حاجة ماسة. 
ــك، يـــحـــتـــاج ٢١٫٩  ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الــدعــم للوصول  إلــى  مليون شخص 
ــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــحــيــويــة،  إلــ
بينما ســيــحــتــاج نــحــو ١٧٫٨ مليون 
شــخــص إلــــى الـــدعـــم لــلــحــصــول على 
المــيــاه النظيفة واحتياجات الصرف 

الصحي الأساسية.
وتتركز بعض أعلى مستويات 
ــاً لــــهــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل فــي  ــقــ الـــضـــعـــف وفــ
مـــواقـــع اســتــضــافــة الـــنـــازحـــين، حيث 
يتوافر عدد قليل جداً من الخدمات، 
ولا تزال احتياجات الحماية مرتفعة 
الـــبـــلاد، خصوصاً  أنــحــاء  فــي جميع 
أن السياق الإنساني المتدهور يحفز 
تبني استراتيجيات التكيف السلبية.

حملات جباية حوثية تستهدف ٣ قطاعات تجارية
صنعاء:«الشرق الأوسط»

شـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة حــمــلات 
جباية جديدة هي الأوسع منذ مطلع 
رمضان المبارك استهدفت محال زينة 
سيارات وتجار محطات توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة ومــــراكــــز تـــجـــاريـــة عـــدة 
بمناطق متفرقة من العاصمة المحتلة 
ــــق مــــا ذكـــرتـــه  ــا، وفــ ــهــ ــفــ ــنـــعـــاء وريــ صـ

«الشرق الأوسط». مصادر محلية لـ
وكشفت المصادر عن أن حملات 
ـــفـــذت 

ُ
ــلـــك ن الاســــتــــهــــداف الـــحـــوثـــيـــة تـ

بإشراف مباشر من قادة الميليشيات 
المـــســـؤولـــين عـــن قـــطـــاعـــات الــكــهــربــاء 
والصناعة والتجارة والإدارة العامة 

لـــلـــمـــرور.وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــواصــلــة 
الجماعة تعطيل ما تبقى من فاعلية 
الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها 
ووضـــــــع الــــعــــراقــــيــــل أمـــــــام مــنــتــســبــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــغــيــة فــــرض كــامــل 
الــســيــطــرة عــلــيــه، قـــالـــت المــــصــــادر إن 
مسلحين مقنعين يرتدون زي شرطة 
المرور داهموا محال خاصة ببيع زينة 
السيارات بعدد من شوارع العاصمة 
واعتقلوا بعض ملاكها واقتادوهم 
إلــى السجون بحجة بيعهم عواكس 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة لأصـــــــحـــــــاب الــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ زجــ
والــبــاصــات. وكشف عاملون بمحال 
«الشرق  زينة السيارات في صنعاء لـ
الأوسط»، أن مسلحي الجماعة أغلقوا 
خلال يومين من انطلاق حملتهم نحو 

٤٢ محلا لزينة السيارات واقعة في 
شـــــوارع تــعــز والــعــشــريــن والــزبــيــري 
ــاط، وقـــامـــوا بــاعــتــقــال البعض  ــربـ والـ
منهم قبل أن يطلقوا سراحهم مقابل 
ــاوات مــالــيــة. ولــفــتــوا إلـــى أن  ــ دفـــع إتــ
مسلحي الجماعة بــرروا أن حملتهم 
تــلــك تـــأتـــي بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات من 
الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة عــبــد الــكــريــم 
الحوثي (عــم زعــيــم الجماعة) المعين 
وزيرا للداخلية بحكومة الانقلابيين 

غير المعترف بها دوليا.
وبــخــصــوص تـــجـــدد اســتــهــداف 
ــة لمــــــــلاك مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد  ــمــــاعــ الــــجــ
المــوالــين لها  الطاقة الكهربائية غير 
ــمـــن حـــمـــلـــة مــنــظــمــة  ــاء ضـ ــعـ ــنـ فــــي صـ
اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية 

ومختلف الفئات والشرائح اليمنية، 
أفــــــــادت المـــــصـــــادر بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
ابــتــزاز وجباية ميدانية  شنت حملة 
استهدفت عشرات المحطات بمناطق 
متفرقة مــن العاصمة تحت مــبــررات 
إلــغــاء الاشـــتـــراك الشهري  عـــدة منها 
المضاف في الفواتير. وبينما قادت 
إلــى إغــلاق البعض  الحملة الحوثية 
من تلك المحطات بذريعة عدم إلغائها 
الاشتراك والالتزام بالتسعيرة المقررة، 
عــــادت الــجــمــاعــة – حــســب المـــصـــادر - 
لتسمح بتشغيل عــدد منها، بعد أن 
فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة.

وكانت الميليشيات توعدت قبل 
ــام مــــلاك المــحــطــات بــتــنــفــيــذ حملة  ــ أيـ
واســعــة ضــدهــم، فــي حــين اتــهــم ملاك 

«التمييز  المحطات الجماعة الحوثية بـ
والــعــنــصــريــة والــكــيــل بــمــكــيــالــين من 
خــلال تعمد استهدافها المنظم لملاك 
المحطات غير الموالين لها رغم التزام 
كثير منهم بالتعليمات، وتجاهلها 
لآخرين رغم مخالفاتهم الكبيرة فقط 

لأنهم ينتمون إليها».
ــان فــي  ــكــ وشـــكـــا مـــواطـــنـــون وســ
حـــي الــســنــيــنــة بــصــنــعــاء مــمــا قــالــوا 
إنها مخالفات بالجملة تمارسها في 
السنينة  حقهم كمشتركين «محطة 
الخاصة» وتتبع بالشراكة عدة قيادات 
حوثية بعضها ينحدر من محافظتي 
عمران، وصعدة (معقل الميليشيات). 
ولفت السكان بحديثهم مع «الشرق 
إلــى استمرار تلك المحطة  الأوســـط»، 

والقائمين عليها حتى اللحظة ببيع 
الــواحــد للمواطنين بتلك  الكيلوواط 
المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية 
بسعر ٥٥٠ ريــالا أمــام مــرأى ومسمع 
من سلطات الجماعة التي لم تحرك 
ساكنا حيالهم، أي ما يعادل دولارا 

واحدا.
وعــلــى صعيد فـــرض «الإتــــاوات 
والــجــبــايــات» وهـــو الــســيــف الحوثي 
المسلط على رقاب اليمنيين، تحدثت 
«الشرق الاوسط» عن إغلاق  المصادر لـ
الــجــمــاعــة بــشــكــل تعسفي  مــســلــحــي 
العشرات من المحال والمراكز التجارية 
كما اعتقلوا ملاكها بعدد من المناطق 

في العاصمة وريفها.
الــجــمــاعــة  المــــصــــادر إن  ــالــــت  وقــ

أطلقت كعادتها كل مرة عند الشروع 
بتنفيذ حملات من هذا النوع العنان 
لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات 
النهب والتعسف والإغـــلاق بحق ما 
تــبــقــى مــن تــلــك الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
بــغــيــة جــمــع مــزيــد مـــن الأمـــــوال تحت 
أســمــاء وحــجــج عــدة يتصدرها دعم 

«المجهود الحربي».
فـــرقـــاً  المـــــصـــــادر أن  وأوضـــــحـــــت 
حوثية ميدانية مستمرة منذ ثلاثة 
أيـــام فــي حــمــلات الــبــطــش والترهيب 
بــحــق الــتــجــار فــي الــعــاصــمــة وريفها 
ــع مــتــعــددة لإجــبــارهــم على  وفــق ذرائـ
دفع مبالغ لدعم العمليات العسكرية 

للجماعة.
ووصـــــــــــــف اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون فـــي 

الــجــديــدة من  صنعاء هــذه السلسلة 
الاســـتـــهـــدافـــات بـــالإغـــلاق والــتــعــســف 
بحق ما تبقى من النشاط التجاري 
بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي 
ــــع لــلــقــضــاء عـــلـــى مــا  ــــواسـ المـــنـــظـــم والـ
بقي من القطاعات الحيوية بمناطق 
لــهــا من  سيطرتها، وتــمــكــين مــوالــين 

الهيمنة التجارية.
ــاروا إلــى أن قـــادة الجماعة  وأشــ
الانـــقـــلابـــيـــة تــمــكــنــوا طــــــوال ســـنـــوات 
ــقــــلاب والــــحــــرب الـــتـــي أشــعــلــوهــا  الانــ
اء  من جمع ثــروات مالية ضخمة جــرَّ
الإتـــاوات والجبايات المفروضة على 
السكان فــي المناطق الخاضعة لهم، 
د اليمنيين أعباءً ومشقات  وهو ما كبَّ

اقتصادية غير مسبوقة.
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القضاء يرفض الاتهامات الموجهة ضده ويؤكد عدم خضوعه لأي تأثير سياسي

العراق منشغل بموسم «صفقات» تسوية ملفات شخصيات سنية
بغداد: فاضل النشمي

تنشغل الأوســاط السياسية 
العراقية  والقضائية  والشعبية 
بــمــا تــبــدو وكــأنــهــا «صــفــقــة» بين 
الــقــوى والشخصيات السياسية 
الــنــافــذة مــن جــهــة، والــقــضــاء من 
جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــتـــســـويـــة مــلــفــات 
شخصيات سياسية وعشائرية 
سنية كانت وُجهت إليها سابقاً 
تــهــم بــالــفــســاد والإرهــــــــاب كــانــت 
غـــالـــبـــاً تــنــتــهــي بـــأحـــكـــام مـــشـــددة 

تصل إلى الإعدام.
اللغط والجدل الواسع حول 
«الصفقة» بدآ قبل نحو أسبوعين، 
حــين أعــلــن فــي بــغــداد عــن إطــلاق 
ســراح وزيــر المالية الأســبــق رافــع 
العيساوي، وهو من أبرز القيادات 
الــســنــيــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣، بعدما 
طــاردتــه تهم إرهـــاب وفــســاد منذ 
عــــام ٢٠١٣، وتــعــتــبــرهــا أوســــاط 
مقربة منه كيدية دبــرت له خلال 

رئاسة نوري المالكي للحكومة.
ــــلال الــيــومــين المــاضــيــين،  وخـ

تــــصــــاعــــدت حـــــــدة الــــــجــــــدل، بــعــد 
ظـــهـــور أمـــيـــر قــبــائــل الــدلــيــم علي 
ــغــــداد،  ــان، فــــي بــ ــمـ ــيـ ــلـ الــــحــــاتــــم سـ
بــعــد تــســويــة قــضــيــة الاتـــهـــامـــات 
ومـــــذكـــــرات الـــقـــبـــض الـــتـــي كــانــت 
تلاحقه على خلفية تهم إرهــاب 
منذ عام ٢٠١٣، العام الذي تفجرت 
فــيــه الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار (غـــــربـــــاً) ضــد 
ســـيـــاســـات حــكــومــة بـــغـــداد الــتــي 

يرأسها المالكي.
كــــان ســلــيــمــان مـــن بـــين أبـــرز 
ــمـــين والمـــحـــرضـــين فــــي تــلــك  ــداعـ الـ
الاحتجاجات التي رفعت شعار 
«قـــادمـــون يــا بـــغـــداد»، فــي إشـــارة 
إلــــــى الإحـــــاطـــــة بـــحـــكـــومـــتـــهـــا، ثــم 
انتهت لاحقاً بفضها بالقوة من 
قبل الحكومة، وانتهت بصعود 
تنظيم «داعش» في الأنبار وبقية 

المناطق عام ٢٠١٤.
وإلـــــى جـــانـــب تــســويــة ملفي 
رافــع العيساوي وعلي سليمان، 
ــديـــث هـــــذه الأيـــــــام عــن  يــكــثــر الـــحـ
ــة لمـــلـــفـــي نـــائـــب  ــلــ ــاثــ ــمــ ــة مــ تــــســــويــ

رئيس الجمهورية الأسبق طارق 
الهاشمي المتهم بالإرهاب والمقيم 
في تركيا، إلى جانب ملف النائب 
السابق أحمد العلواني المسجون 
على خلفية اتهام قتل عنصرين 
أمــنــيــين بــعــد مــداهــمــة مــنــزلــه في 
الـــرمـــادي مــركــز محافظة  مــديــنــة 
الأنـــبـــار وقـــتـــل أحــــد أشــقــائــه عــام 

.٢٠١٣
وقــــال الــهــاشــمــي، أمــــس، في 
ــر»، «كــنــت  ــتــ ــويــ ــدة عـــبـــر «تــ ــريـ ــغـ تـ
اقترحت مخرجاً سياسياً مشرفاً 
ــة ســيــاســيــة مــســتــعــصــيــة، لا  ــ لأزمـ
شــيء فيها لوضعي الشخصي، 
الــــــيــــــوم الأول فــي  وكـــــنـــــت مــــنــــذ 
(ديــســمــبــر/ كــانــون الأول) ٢٠١١ 
طالبت بفرصة تقاضٍ عــادل كي 
ــقـــضـــاء، ولا  أعـــــود لأمـــثـــل أمـــــام الـ
أنتظر عفواً مــن أحــد، فأنا بــريء 
والدوافع سياسية، متى تحققت 
الفرصة أعود في أي وقت لأواصل 

خدمة العراق وطني».
ويلاحظ أن جميع الملاحقات 
القضائية التي طالت الهاشمي 

ــاوي والـــــســـــلـــــيـــــمـــــان  والـــــــعـــــــيـــــــســـــ
ــوام  والــعــلــوانــي، وقــعــت بـــين الأعــ
حـــكـــومـــة  خـــــــلال   ٢٠١٤  –  ٢٠١١

المالكي.
وغالباً ما يتم حشر الدوافع 
الــســيــاســيــة فـــي مــعــظــم الــقــضــايــا 
ــذا الـــنـــوع. ويــكــثــر الــحــديــث  مــن هـ
عــن التهم الكيدية بوصفها أداة 
لإقـــصـــاء الــخــصــوم الــســيــاســيــين، 
وكــذلــك الــقــضــاء بــوصــفــه شريكاً 
أســاســيــاً والـــبـــوابـــة الــتــي تنطلق 
منها وتنتهي بها تلك القضايا، 
طبقاً لــلــظــروف ومــصــالــح الــقــوى 
المتصارعة، وهو الأمر الذي دفع 
القضاء إلى إصدار بيان غاضب، 
ــه الاتــــهــــامــــات  ــيــ أمـــــــــس، رفـــــــض فــ
الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة واســـعـــة 
الــنــطــاق الــتــي تــوجــه ضــده بشأن 

التسويات الأخيرة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، 
أمــس السبت، إن آليات عمله «لا 
تخضع لأي تأثير سياسي، سواء 

كان لصالح أو ضد متهم ما».
وأكــــــد مــجــلــس الـــقـــضـــاء أنـــه 

«ينظر إلى كل قضية والمتهم فيها 
وفــق الأدلــة القانونية المتحصلة 
فــــــي الأوراق  ــة  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــا والـ ــهــ ــيــ فــ
الــدعــوى،  التحقيقية أو إضــبــارة 
بصرف النظر عن شخصية ذلك 
ــيـــاســـي أو  ــهـــم ومــــوقــــعــــه الـــسـ ــتـ المـ

الوظيفي أو الاجتماعي».
ــهــــات  ــلــــس «الــــجــ ودعـــــــــا المــــجــ
والشخصيات السياسية إلى عدم 
زج اسمه في خلافاتهم السياسية 
ــــة، عــبــر  ــيـ ــ ــــلامـ ــفـــاتـــهـــم الإعـ ــنـــاكـ ومـ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الصريحة أو المتخفية وراء أسماء 
ــدم الــتــشــويــش على  ــ وهــمــيــة، وعـ
الــعــام الوطني بمعلومات  الـــرأي 
كاذبة من خلال الفضاء المنفلت، 
الــقــضــاء فــي هــذه الخلافات  وزج 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أســـــبـــــاب حــزبــيــة 
وشـــخـــصـــيـــة تــنــافــســيــة مــعــروفــة 
لــلــمــطــلــعــين عـــن قــــرب مــنــهــا أنــهــا 
تناقض نفسها في مواقفها إزاء 
لــه نشاط  كــل قضية فيها متهم 

سياسي».
ــــار إلـــى أن «بــعــض هــذه  وأشـ

الجهات تدافع عن ذلك المتهم في 
ظـــرف مــعــين ثـــم تــنــاقــض نفسها 
وتعمل بالضد مع المتهم نفسه في 
ظرف آخــر، وهــذا السلوك يكشف 
عن شخصنة الرأي والموقف إزاء 
كل قضية حسب المصلحة الضيقة 
لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة 

الوطنية».
التسوية أو الصفقة الأخيرة، 
انـــخـــرط فــيــهــا الــجــمــيــع تــقــريــبــاً. 
فعلى المستوى الشعبي، شهدت 
معظم مواقع التواصل الاجتماعي 
انــتــقــادات حـــادة لــهــا، اتــهــم خــلال 
الــــقــــضــــاء والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ــا ســـيـــاســـيـــاً، فــقــد  ــ بـــتـــدبـــيـــرهـــا. أمـ
ضـــــــربـــــــت مـــــفـــــاعـــــيـــــل الــــتــــســــويــــة 
حـــــــزب «تــــــقــــــدم» الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه 
ــــواب مــحــمــد  ــنـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ رئــ
الحلبوسي، بعد قيامه بإصدار 
النائب ليث الدليمي،  قــرار فصل 
مـــن صــفــوفــه نــظــراً لــعــدم الــتــزامــه 
«ســـيـــاقـــات وتــوجــيــهــات قــيــادة  بــــ
الــــحــــزب، ولمـــخـــالـــفـــتـــه الـــضـــوابـــط 
الــحــاكــمــة فــي الــنــظــام الــداخــلــي». 

المــصــادر إن التوجيهات  وتــقــول 
المشار إليها تتعلق بقيام الدليمي 
بلقاء علي حاتم السليمان، خصم 
الحلبوسي اللدود، في بغداد بعد 

تسوية ملفاته القضائية.
ويشاع في الأروقة السياسية 
والــقــضــائــيــة، أن الــتــســويــة الــتــي 
حــصــل عــلــيــهــا الــســلــيــمــان جـــاءت 
بــضــغــوط مــارســتــهــا شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة مـــــــن قـــــــــوى «الإطـــــــــــار 
التنسيقي» لمواجهة الحلبوسي 
ــتـــدى الـــصـــدر  ــقـ ــالـــف مــــع مـ ــتـــحـ المـ
ومـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، عـــلـــى رأس 
تلك الشخصيات نــوري المالكي. 
المــالــكــي، هشام  لكن مــديــر مكتب 
الركابي، رد أمس على ذلك ضمناً 
بــعــد أن نــفــى بــشــكــل مــطــلــق لــقــاء 

المالكي والسليمان في بغداد.
ــال الــركــابــي فـــي تــغــريــدة،  وقــ
ــداول أكـــذوبـــة اســتــقــبــال نــوري  ــ «تـ
المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا 
ــرار عــلــى الــكــذب  ــ الــشــكــل مــن الإصـ
والتزوير يكشف أن هناك جهات 
ــــود الــســلــيــمــان  مــتــضــررة مـــن وجـ

فــي بــغــداد وقلقة مــن عــودتــه إلى 
الأنبار. قرار السماح للمطلوبين 
بـــالمـــجـــيء إلــــى بـــغـــداد لــيــس بيد 
المــالــكــي، لأنــه لا يمتلك الــيــوم أي 
منصب تنفيذي يتيح له التدخل 

في مثل هذه القضايا».
عـــلـــي الـــحـــاتـــم ســـلـــيـــمـــان مــن 
جانبه، دشــن فــي أول يــوم لــه في 
بــغــداد حــراكــاً سياسياً مــن خلال 
الــحــوار الوطني»  رئــيــس «جبهة 
ــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق  ونـ

صالح المطلك، في مقره ببغداد.
ــــن ســلــيــمــان  ــــك، دشـ ــبـــل ذلــ وقـ
عهد التسوية الجديد بعبارة بدا 
واضحاً أنها تشير إلى الحلبوسي 
الــــذي حـــاز عــلــى نــفــوذ واســــع في 
ــار فـــي الــســنــوات  ــبــ مــحــافــظــة الأنــ
الأخيرة، حيث غرد سليمان قائلاً: 
«سنواجه الهيمنة وتكميم الأفواه 
لــن يتوقعها أصحاب  بـــردة فعل 
مـــشـــاريـــع الــتــطــبــيــع والــتــقــســيــم، 
ومــن ســرق حــقــوق المــكــون، وعلى 
من يدعي الزعامة أن يفهم أن هذه 

هي الفرصة الأخيرة».

ثنائية «الحشد» و«العمال الكردستاني» 
تعيق التطبيع في سنجار

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقـــع الــتــراشــق الــدبــلــومــاســي بين 
بــغــداد وأنـــقـــرة، تــحــاول الــحــكــومــة العراقية 
التخلص من «حجة الأتراك» في شن هجمات 
شمال البلاد، عبر تقويض الوجود العسكري 
«حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» فـــي بــلــدة  ـــ لــ
سنجار، لكن هــذه المــحــاولات تكشف خللاً 
في علاقة الجيش بفصائل مركبة الولاء بين 

«الحشد الشعبي» و«حزب العمال».
وكشف مسؤول عراقي رفيع المستوى 
«الشرق الأوســط»، أن تبادل التصريحات  لـ
المتشنجة بين أنقرة وبغداد، تضمن أيضاً 
مطالبة صريحة لحكومة مصطفى الكاظمي 
بإظهار المزيد من الجدية تجاه أنشطة «حزب 

العمال» في سنجار.
وداهــمــت قــوات عراقية، خــلال اليومين 
«وحدات  الماضيين، مقرات عسكرية تابعة لـ
حماية سنجار»، المعروفة باسم «اليبشه»، 
والمنضوية في صفوف «الحشد» والموالية 
لحزب «بي كه كه»، ضمن عملية تهدف إلى 
تــقــويــض الــهــجــمــات عــلــى الــقــواعــد التركية 

شمال البلاد.
وجاءت المداهمات عقب فشل المفاوضات 
بين الجيش و«وحدات حماية سنجار»، التي 
كان من المفترض أن تنتهي بانسحاب تلك 

الوحدات من مقراتها.
وفي ٢١ أبريل (نيسان) الحالي، زار قادة 
«بحث  لـ أمــن رفيعو المستوى بلدة سنجار 
إجـــراءات بسط النظام» فيها، لكن مصادر 
«الشرق الأوسط» أن «الوفد  متقاطعة أكدت لـ
اجتمع مع مسؤولين في وحــدات (اليبشه) 
لإقناعهم بترك مقراتهم والكف عن مهاجمة 
القوات التركية. لكن رئيس أركــان الجيش، 
الــفــريــق الـــركـــن عــبــد الأمـــيـــر يـــار الـــلـــه، غـــادر 

الاجتماع غاضباً، من دون أي اتفاق».
وقــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، إن «(وحــــدات 
حماية سنجار) تتفاوض من موقع القوي، 
نظراً لاستمرار الدعم المالي واللوجيستي 

الذي يقدمه (الحشد الشعبي)».
وانضمت وحدات «اليبشه» إلى «هيئة 
الــحــشــد الــعــشــائــري» عـــام ٢٠٢٠، إثـــر اتــفــاق 
هش لتطبيع الأوضاع في سنجار، لكن هذا 
الاتفاق عزز التحالف غير المباشر بين «البكه 

كه كه» و«الحشد».
ــؤدي الاتــفــاق  ــان مـــن المــفــتــرض أن يــ وكــ
المبرم بين حكومتي بغداد وأربيل إلى تسوية 
الوضع الإداري والأمني، وإعــادة النازحين 
إلى البلدة، لكن ما يصفه ناشطون محليون 
«الــتــدخــلات الــحــزبــيــة» عـــزز الانــقــســام في  بـــ
سنجار التي انخرطت في صراع بين إرادات 

سياسية متقاطعة.
وحـــاولـــت وحـــــدات «الــبــيــشــه» تخفيف 
التوتر مــع الجيش العراقي بــإطــلاق ســراح 
جنديين اختطفا مطلع الأسبوع الحالي من 
أحد مواقع سنجار، إثر شجار بين الطرفين 
على إخــلاء ثكنة تابعة للوحدات، لكنها لا 
تزال تشن هجمات بأسلحة متنوعة، حسب 
مصادر ميدانية. وتواجه السلطات العراقية 
وضعاً مركباً على الأرض، لا يقتصر على 
شبكة النفوذ المترامية بين «الحشد» و«حزب 
العمال»، بل في التكتيك الميداني الذي تتبعه 
وحدات «الـيبشه». يقول مسؤول أمني محلي 
إن «عناصر الوحدات يشنون الهجمات على 
الجيش التركي قبل أن يعيدوا انتشارهم بين 

صفوف المدنيين».
وتــــضــــم وحــــــــدات «الـــيـــبـــشـــه» مــقــاتــلــين 
إيزيديين، وينشطون في بلدة تقطنها غالبية 
سكانية من الديانة نفسه، ومن الواضح أن 
انتشارهم خارج ثكناتهم العسكرية يخلط 

الأوراق على الجيش العراقي.
والــحــال، أن الحكومة العراقية تواجه 
تــحــديــاً خــطــيــراً فــي ســنــجــار، إذ إن تصفية 
المــجــامــيــع المــســلــحــة فــيــهــا تــتــطــلــب تــســويــة 
ســيــاســيــة مـــع فــصــائــل شــيــعــيــة نـــافـــذة، في 
وقــت تــحــاول «اســتــيــعــاب» الضغط التركي 
لتقويض أذرع «حزب العمال الكردستاني» 

داخل العراق.

رئيس وزراء العراق يتوعد بسحق التنظيم وزعيمه الجديد

«الإرادة الصلبة» لمطاردة «داعش» إطلاق المرحلة الثانية لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  حــرص رئيس 
ــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة  ــعــ ــد الــ ــائــ ــقــ والــ
مصطفى الكاظمي على ارتداء الزي 
العسكري للمرة الأولى، ليشرف من 
محافظة الأنبار غربي العراق على 
إطلاق عملية «الإرادة الصلبة» التي 
تهدف إلى مطاردة تنظيم «داعش» 
في عدد من المحافظات الغربية في 

البلاد.
وأعــلــنــت خلية الإعـــلام الأمــنــي، 
في بيان، أمس (السبت)، أن عمليات 
ــة تـــجـــري لمــلاحــقــة  ــعــ عــســكــريــة واســ
فلول «داعـــش» الإرهــابــي، وتحدثت 
عـــن «انــــطــــلاق المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
عملية (الإرادة الصلبة) بمحافظات 
الأنــــبــــار (غـــــــرب) ونـــيـــنـــوى وصــــلاح 
الـــديـــن (شــــمــــال)، حــيــث إن العملية 
انطلقت بمشاركة قوات من الجيش 
وحرس الحدود وقوات الرد السريع 

(الداخلية) والحشد الشعبي».
وأوضحت خلية الإعلام الأمني 
أن «العملية تشمل إنزال قوات خاصة 
ــواً بــالــطــائــرات المــروحــيــة لتنفيذ  جـ
عمليات نوعية ونــصــب كمائن في 
عمق الصحراء بمحافظة الأنبار». 
وأكــــدت أن «العملية تــأتــي بإسناد 
جوي من طيران الجيش (مروحيات 
ــقـــوة الــجــويــة (طـــائـــرات  قــتــالــيــة) والـ
مقاتلة)، وفقاً لمعلومات دقيقة من 
الــوكــالات الاستخبارية... هذه  قبل 
العملية انطلقت مع عمليات أخرى 
لملاحقة فلول التنظيم في محافظتي 

ديالى (شرق) وكركوك (شمال)».
وكانت المرحلة الأولى من عملية 
«الإرادة الصلبة» جرت بين ٢٨ و٣٠ 
المـــــاضـــــي، وانـــتـــهـــت  مـــــــارس (آذار) 
«داعش»  بتدمير ١٩ وكراً و٦ أنفاق لـ

وضــبــط كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــعــبــوات 
الناسفة والمواد المتفجرة الأخرى.

ولــم تتوقف هجمات «داعـــش» 
منذ إعــلان الانتصار عسكرياً عليه 
أواخر عام ٢٠١٧، فعلى مدى الأعوام 
ــيــــة، نـــفـــذ الــتــنــظــيــم  الـــخـــمـــس المــــاضــ
عــشــرات الأعــمــال التي تــراوحــت بين 
هجمات مسلحة وعمليات انتحارية 
وتـــفـــجـــيـــرات بـــالـــســـيـــارات المــفــخــخــة 
والعبوات الناسفة، حتى بعد مقتل 
أكثر من أمير له وفي مقدمتهم أبو 
الــبــغــدادي بــغــارة أميركية عام  بكر 

.٢٠١٩
ــي بـــســـحـــق  ــ ــمـ ــ وتـــــــوعـــــــد الـــــكـــــاظـ

التنظيم وزعيمه الجديد. وقال خلال 
قــيــادة عمليات الحشد  زيــارتــه مقر 
الشعبي في محافظة الأنبار: «أقول 
ــلــــدواعــــش: لـــقـــد اخــتــبــرتــمــونــا فــي  لــ
مختلف المجالات، عسكرياً وأمنياً، 
ــاً نــســجــل  ــيــ ــلــــه أنــــنــــا يــــومــ الــــحــــمــــد لــ
ــتــــصــــار، وأنـــتـــم  الانـــتـــصـــار تـــلـــو الانــ
ــاً بـــعـــد يـــــــوم، لــيــس  تـــخـــســـرون يــــومــ
هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن 

نطمئن إلا بسحقكم».
أضــاف الكاظمي: «أبطالنا في 
قواتنا الأمنية، فــي وزارتـــي الدفاع 
والــداخــلــيــة، فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
والحشد الشعبي، وفي كل مؤسسة 

عــســكــريــة، أنـــتـــم حــمــاتــنــا، أنـــتـــم من 
ــه،  ــ تـــصـــونـــون شـــــرف الــــوطــــن وأرضــ

وأنتم من كتبتم التأريخ».
وخاطب الكاظمي أفراد التنظيم: 
الــواحــد تلو  «لقد سحقنا أمــراءكــم، 
الآخــر، وسنسحق أميركم الجديد، 
وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم، 
أيــهــا الـــدواعـــش تــرهــبــونــنــا بــالمــوت، 
أقول لكم سنرهبكم بالموت، ونذيقكم 
طــعــم الــهــزيــمــة، وســنــكــتــب الــتــاريــخ 

بانتصاراتنا وتضحياتنا».
كــمــا خـــاطـــب مــنــتــســبــي الـــقـــوات 
الأمــــــنــــــيــــــة، فـــــــي وزارتـــــــــــــــي الــــــدفــــــاع 
ــيــــة، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب،  ــلــ والــــداخــ

والحشد الشعبي، وفي كل مؤسسة 
عسكرية: «الــكــل مدين لكم، توكلوا 
على الله وامضوا إلــى نصر لا مفر 
ــر كـــتـــب عــلــى  ــنـــصـ مـــنـــه، فـــالمـــجـــد والـ
جبين كــل عــراقــي بعزمكم وجهدكم 

وتضحياتكم».
مــن جهته، أكــد الخبير الأمني 
الـــــدكـــــتـــــور مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، 
رئيس المركز الجمهوري للدراسات 
«الشرق  الاستراتيجية، في حديث لـ
الأوســــــــط»، أن «تـــوجـــيـــهـــات رئــيــس 
الوزراء للقطعات المسلحة خصوصاً 
في هذه المحافظة (الأنبار) المترامية 
الأطـــــــــــراف الــــتــــي شــــهــــدت عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة لــتــنــظــيــم داعــــــــش، ســــواء 
كــانــت عــمــلــيــات تــســلــل أو خــطــف أو 
ســـواهـــا، تــأتــي فـــي ســيــاق مختلف 
هـــذه المـــــرة، وهـــي أنــهــا تــســتــنــد إلــى 
معلومات استخبارية دقيقة كانت 
قد أشارت حتى إلى إمكان مهاجمة 
مدينة بغداد عبر خلايا نائمة يمكن 
أن تتحرك في بغداد وسواها، فيما 
ســمــاهــا الــتــنــظــيــم غــــزوة رمـــضـــان». 
وأضاف: «هذه الحملة الأمنية التي 
انــطــلــقــت مــن الأنـــبـــار حــتــى الــحــدود 
الــغــربــيــة تــؤكــد أن تنظيم داعـــش لا 
يــــزال يــجــري تــمــويــلــه مـــن الـــحـــدود، 
ولــذلــك فـــإن هـــذه العملية تــأتــي في 
ســيــاق عــمــل منظم لمــعــرفــة جاهزية 
القوات الأمنية، ليس في هذه المنطقة 
فقط وإنــمــا فــي المحافظات الأخــرى 
ــد نــــشــــاطــــات مــخــتــلــفــة  ــهـ الــــتــــي تـــشـ

لتنظيم داعش بين آونة وأخرى».
وأوضــح محيي الدين أن «هذه 
أيــامــاً لكي يتم  العملية ستستغرق 
من خلالها قتل أو إلقاء القبض على 
أكبر عدد ممكن من عناصر التنظيم، 
ولـــذلـــك فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة تــعــد في 
الواقع عملية نوعية إلى حد كبير».

داً عدداً من منازل المواطنين في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار (موقعه على تويتر)
ّ
الكاظمي بالزي العسكري متفق

مقتل حارسه بإطلاق نار في محافظة سيستان ـ بلوشستان

قائد في «الحرس» الإيراني يتعرض لمحاولة اغتيال
طهران: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل مــــرافــــق ضـــابـــط فــــي الـــحـــرس 
ــار فـــي مــحــافــظــة  ــــلاق نــ الـــثـــوري فـــي إطـ
ســيــســتــان-بــلــوشــســتــان بــجــنــوب شــرق 
إيــــران، وفـــق مــا أفـــاد الإعــــلام الــرســمــي، 
أمــس (السبت)، مؤكداً توقيف مشتبه 
بضلوعهم في العملية. وأوردت وكالة 
الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة الــرســمــيــة «إرنـــــا» أن 
«نقطة تفتيش واقعة عند مدخل مدينة 
ــز مــحــافــظــة ســيــســتــان- ــركـ زاهـــــــــدان» مـ
بــلــوشــســتــان، تــعــرضــت «لإطــــــلاق نــار 
فجر السبت مــن قبل عناصر شريرة» 
لـــم تـــحـــدد هــويــتــهــا. وتـــزامـــن الــهــجــوم 
ــالــــذكــــرى الــســنــويــة  ــفــــالات بــ ــتــ مــــع الاحــ

لتأسيس الحرس الثوري. وأشارت إلى 
أن إطلاق النار أدى إلى مقتل «محمود 
آبــــســــالان الــــحــــارس الــــخــــاص لــلــعــمــيــد 
ــد الــقــيــاديــين في  ــاســــي»، أحــ حــســين ألمــ
الحرس الثوري الإيراني في المحافظة 
الحدودية مع باكستان وأفغانستان. 
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة أن الــضــحــيــة هو 
أيضاً نجل العميد برويز آبسالان، أحد 
قــــادة الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي المــحــافــظــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «الـــضـــالـــعـــين فــــي هـــذا 
العمل الإجــرامــي تــم اعتقالهم مــن قبل 
ــم تـــذكـــر وســائــل  ــنـــيـــة». ولــ ــقــــوات الأمـ الــ
الإعلام الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن 
عملية إطلاق النار، أو هوية الموقوفين 
أو عددهم. وتقع سيستان-بلوشستان 

في جنوب شرق إيران على الحدود مع 
باكستان وأفغانستان، وهي كثيراً ما 
تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن 
الإيــرانــيــة ومــجــمــوعــات مــســلــحــة. وفــي 
حين يرتبط العديد من هذه المواجهات 
بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى 
اشــتــبــاكــات مـــع انــفــصــالــيــين مـــن أقــلــيــة 
البلوش أو جماعات جهادية متطرفة 
تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران 
أن اتهمت العاصمة الباكستانية إسلام 

آباد، بتوفير دعم لهم.
وأعــــلــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري مــطــلــع 
ــانــــي) المــــاضــــي أن  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ يـــنـــايـــر (كـ
تـــســـعـــة أشـــــخـــــاص بـــيـــنـــهـــم ثــــلاثــــة مــن 
قــوات التعبئة، قتلوا خــلال اشتباكات 

مــع «أشـــــرار مــســلــحــين» فــي سيستان-
بلوشستان. وفي ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) تحدث الإعلام الإيراني الرسمي 
عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن، 
بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك 
مع «أشرار» في سيستان-بلوشستان. 
وفي يوليو (تموز)، قتل أربعة عناصر 
مـــن الـــحـــرس الإيــــرانــــي خــــلال اشــتــبــاك 

مسلح في المحافظة ذاتها.
ويــــــــعــــــــانــــــــي إقـــــــلـــــــيـــــــم ســــيــــســــتــــان 
وبلوشستان، ذو الأغلبية السنية من 
الاضـــطـــرابـــات المــتــمــثــلــة فـــي عــصــابــات 
ــــين  ــيــ ــ ــــلامــ تـــــهـــــريـــــب المـــــــــخـــــــــدرات والإســ
ــة الــــذيــــن يــقــاتــلــون  ــنـ المـــتـــشـــدديـــن الـــسـ
الــســلــطــات الــشــيــعــيــة بــالــبــلاد. ويشكو 

نة فــي إيـــران مــن التمييز  كثير مــن السُّ
الـــدولـــة. وفـــي عــام  وهـــي تهمة تنفيها 
٢٠٠٩، قتل انتحاري ستة من كبار قادة 
الحرس الثوري وأكثر من ٢٩ آخرين في 
سيستان وبلوشستان، في واحدة من 
أقــوى المؤسسات  أجــرأ الهجمات على 

العسكرية في إيران.
يذكر أن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً كان 
ــران لن  قــد أعــلــن، يـــوم الــخــمــيــس، أن أيــ
تتخلى عن خططها للثأر من الولايات 
المتحدة لاغتيالها قاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، 
عام ٢٠٢٠، رغم «العروض المتكررة» من 
جانب واشنطن برفع العقوبات وتقديم 

جانب من العرض العسكري السنوي في يوم الجيش الإيراني (أ.ف.ب)تنازلات أخرى في المقابل.

بلينكن يطالب بإطلاق سراح أميركي محتجز في طهران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ــا وزيـ دعــ
أنــتــونــي بلينكن، أمـــس (الــســبــت)، إلــى 
ــــراح رجــــل الأعـــمـــال الإيـــرانـــي  إطـــــلاق سـ
- الأمـــيـــركـــي، عــمــاد شـــرقـــي، المـــــدان في 
إيــــران بتهمة الــتــجــســس. وكــتــب وزيــر 
ــيـــة فــــي تـــغـــريـــدة: «مـــنـــذ أربــــع  الـــخـــارجـ
ســـنـــوات، تــنــتــظــر عــائــلــة شــرقــي بــفــارغ 
الصبر أن تفرج الحكومة الإيرانية عن 
عماد. مثل العديد من العائلات الأخرى، 
يتم التعامل مع ابنها كبيدق سياسي». 
ــاف: «نــدعــو إيـــران إلــى وضــع حد  وأضــ
ــراج  لــهــذه المــمــارســة الــلاإنــســانــيــة والإفــ
عن عماد». كما دعا المبعوث الأميركي 

الخاص إلى إيران، روبرت مالي، أمس، 
إلى الإفراج عنه.

وذكــــــر الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «مــضــى عــلــى اعــتــقــال عــمــاد 
شرقي اليوم أربع سنوات. تمت تبرئته 
ثــــم أديــــــن غــيــابــيــاً وأوقـــــــف مــــن جـــديـــد، 
أمضى حتى الآن أكثر من ٥٠٠ يوم في 
سجن إويــن». وأضــاف: «يجب السماح 
لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد 
طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن»، في 
إشارة إلى الموقوفين الأميركيين الثلاثة 
الآخرين في إيران. كما دعا السيناتور 
الجمهوري، ماركو روبيو، يوم الجمعة، 
إلــى «الإفــــراج الــفــوري عــن عماد شرقي 

ليجتمع مع عائلته بأمان».

الثاني) ٢٠٢١،  وفي يناير (كانون 
أوردت وسائل إعــلام إيرانية نبأ إدانة 
الــذي وُصــف بأنه  عماد إدوارد شرقي 
المدير المساعد المكلف الشؤون الدولية 
في شركة «ســـرآوا» الإيرانية لرأسمال 
ــة. وحـــكـــم عـــلـــى عـــمـــاد شــرقــي  ــازفــ المــــجــ
بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس 
فــرج عنه 

ُ
وجمع معلومات عسكرية، وأ

بــكــفــالــة بــانــتــظــار الــنــظــر فــي استئناف 
الــحــكــم، عــنــدمــا حــــاول الـــفـــرار، عــلــى ما 
ــبـــاب»  ذكــــــر «نــــــــادي الـــصـــحـــافـــيـــين الـــشـ
«مؤسسة الإذاعة والتلفزيون»  التابع لـ

الإيرانية.
وأوضـــــــح أن الـــقـــبـــض عـــلـــى عــمــاد 
شرقي أتى «عندما كان يحاول الفرار من 

البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود 
الغربية». وتأتي دعوة واشنطن للإفراج 
عنه على خلفية مخاطر متزايدة تهدد 
الــجــهــود الدبلوماسية لإنــقــاذ الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي. وقبل أكثر مــن عــام، 
بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية 
اتــفــاق ٢٠١٥ (فــرنــســا، وبريطانيا،  فــي 
وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات 
في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر 
الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً 
من الاتفاق عام ٢٠١٨، في عهد رئيسها 

السابق دونالد ترمب.
وأتاح اتفاق ٢٠١٥ رفع العديد من 
العقوبات الدولية التي كانت مفروضة 
على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها 

الــنــوويــة وضــمــان سلمية برنامجها. 
ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران 
رفع اسم «الحرس الثوري الإيراني» من 
«المنظمات الإرهابية  لـ قائمة واشنطن 
الــتــي أدرج فيها فــي ٢٠١٩  الأجــنــبــيــة»، 
بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق، 
وتعارض الولايات المتحدة هذا المطلب. 
وقالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، 
إيــران تخفيف العقوبات  إنــه إذا أرادت 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  ــتـــجـــاوز المـ بـــمـــا يـ
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي لــعــام ٢٠١٥، 
فــي إشـــارة واضــحــة لاستبعاد الحرس 
الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، 
فــعــلــيــهــا الـــتـــصـــدي لمــــخــــاوف أمــيــركــيــة 

تتجاوز التي تناولها الاتفاق. وزير الخارجية الأميركي في مطار بنما يوم ٢٠ أبريل (رويترز)
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روسيا تتقدم ببطء نحو أهدافها... وأوكرانيا تتسلح وتقاوم

شهران على بدء حرب «غيّرت العالم»
عندما أعلن الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن صــبــاح 
٢٤ فبراير (شباط) الماضي، إطلاق 
«العملية العسكرية الخاصة لحماية 
دونباس»، بعد خطاب مطول جدا، 
ــزج فــيــه بـــين الـــتـــاريـــخ والــحــاضــر  مــ
وتطلعات المستقبل، لم يكن الروس 
يــظــنــون أن بــلادهــم فتحت فــي تلك 
اللحظة أبواب حرب شاملة متعددة 
المستويات والأوجــه، ومفتوحة في 

توقعات سقفها الزمني.
كان كثير من المواطنين الروس 
يــظــن أن بـــــلاده ذهـــبـــت نــحــو حــرب 
سريعة ومضمونة لتحقيق أهداف 
ــع حـــرب  ــ مـــــحـــــددة، مـــثـــلـــمـــا حــــــدث مـ
بــيــنــمــا كــانــت  فـــي ٢٠٠٨،  جـــورجـــيـــا 
الــتــرجــيــحــات حــتــى عــنــد المستويين 
الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي، تــتــراوح 
بــين نــصــر خــاطــف لا يــحــتــاج ســوى 
قــــــال ســيــاســي  كـــمـــا  أيـــــــــام،  ٣ أو ٤ 
ــي فـــي جــلــســة مــغــلــقــة جمعته  ــ روسـ
مــع دبلوماسيين أجــانــب فــي بداية 
ــبـــوعـــين إلـــــى ثــلاثــة  ــــرب، أو أسـ ــــحـ الـ
ــد تـــقـــديـــر، وفــقــا  ــعـ أســـابـــيـــع عـــلـــى أبـ
لتكهنات محللين عسكريين في ذلك 

الوقت.
ــــف»  ــاطـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ــرة «ال ــ ــكــ ــ فــ
إلــى قناعة بــأن معنويات  استندت 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
ــى الــســيــاســة  ــقــــادم إلــ زيــلــيــنــســكــي الــ
مــن عــالــم الــعــروض الــهــزلــيــة، سوف 
تنهار سريعا أمام ضخامة الهجوم 

الــروســي مــن أربــعــة مــحــاور. شمالا 
من بيلاروسيا ومن جهة الغرب برا، 
وجنوبا من شبه جزيرة القرم ومن 
البحر. كان يمكن لفرار زيلينسكي 
بعد تلقيه عــروضــا غربية بتوفير 
ــه ولأفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه، أن  ــن لــ ــ مـــمـــر آمـ
ــان قيادته  يــوفــر مــجــالا لانــهــيــار أركـ
ــة كــلــهــا فــي  ــيــ ــرانــ ــات الأوكــ ــاعــ ــدفــ والــ
الــكــبــرى. لكن هــذا السيناريو  المـــدن 

لم يتحقق.
بعد ذلك، بدأت موسكو تتحدث 
عــن اســتــمــرار العمليات العسكرية 
«حــتــى إنــجــاز الأهـــداف الموضوعة» 
الــتــي تــمــثــلــت، كــمــا أعــلــنــهــا بــوتــين، 
فــي نــزع ســلاح أوكــرانــيــا وتقويض 
«النازية» فيها، وضمان أمن سكان 
ــبــــاس، وإجـــبـــار أوكـــرانـــيـــا على  دونــ

التزام الحياد العسكري.
هـــنـــا، بـــــدأت أوســــــاط عــســكــريــة 
فــتــرة أسابيع مــعــدودة  تتحدث عــن 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــانــــت الـ ــة. كــ ــمــ ــهــ ــاء المــ ــ ــهـ ــ لإنـ
ــد مــــرور  ــعـ ــة بـ ــيـ ــمـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــرسـ
أسبوعين على بــدء الحرب تتحدث 
عن تقويض قدرات الدفاع الأوكرانية 
والــــســــيــــطــــرة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى الـــجـــو، 
ــانــــة كـــيـــيـــف مــن  ــــل تــــرســ ــيــــر كـ وتــــدمــ
الصواريخ والطائرات الحربية. في 
هـــذا الــوقــت كــانــت المـــدن الأوكــرانــيــة 
الـــكـــبـــرى كـــلـــهـــا فــــي شــــمــــال ووســــط 
وجــنــوب الــبــلاد، تــقــع تــحــت حصار 
محكم، وبــات الحديث يــدور عــن أن 

سقوط كييف غدا «مسألة وقت».
احــتــاجــت مــوســكــو فــتــرة شهر 
كامل، لتدرك أن حصيلة العمليات 

ــفـــة لـــهـــوى  ــالـ الــــجــــاريــــة جــــــــاءت مـــخـ
الكرملين. إذ فشل الضغط العسكري 
في تسهيل تقدم أرتال الدبابات نحو 
خاركيف، التي تكاد تكون قد دُمرت 
ــدن عــديــدة  بــالــكــامــل، اســتــعــصــت مــ
أبرزها إيزيوم وسومي ونيكولايف 
وصمدت زاباروجيا برغم السيطرة 
على مواقع مهمة فيها مثل محطة 
«تشيرنوبل» النووية. كما أن كييف 
سرعان ما تحولت إلى شن هجمات 
مضادة موجعة في بعض الأحيان.

اتــضــح أن الجيش الــروســي لم 
يــنــجــح فـــي فــــرض ســيــطــرة مطلقة، 

إلا في مدينة واحــدة هي خيرسون 
ــقـــرم. كــمــا أن  شــمــال شــبــه جـــزيـــرة الـ
مساحة التقدم في إقليمي لوغانسك 
ودونيتسك التي حملت العمليات 
الــعــســكــريــة اســمــهــمــا بــــدت أقــــل من 
الــتــوقــعــات، إذ نــجــحــت روســـيـــا في 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ٩٠ فــ
دونــيــتــســك و٥٥ فــي المــائــة فــقــط من 
لـــوغـــانـــســـك. دفـــعـــت تــلــك الــحــصــيــلــة 
الــــكــــرمــــلــــين بــــعــــد ظـــــهـــــور «بــــــــــوادر 
إيــجــابــيــة» فـــي مـــســـار المـــفـــاوضـــات، 
إلــى إعـــلان وقــف نشاطه العسكري 
المــدن الكبرى والانسحاب من  حــول 

مُــركــزا جهده في مناطق  محيطها، 
الشرق والجنوب.

كانت تلك «بادرة حسن نية»، 
كما وصفها الوزير سيرغي لافروف 
المــفــاوضــين الأوكــرانــيــين  لتشجيع 
عــلــى الــتــقــدم أكــثــر فـــي الــنــقــاشــات 
الـــجـــاريـــة. بـــدا عــنــد هـــذا المنعطف 
أن الكرملين أعاد ترتيب أولوياته 
وخططه، وأجــرى تعديلات مهمة 
على أسلوب إدارة العمليات، وعين 
قــائــدا جــديــدا للعملية العسكرية 
هو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف 
الذي راكم خبرات قتالية مهمة في 

ســـوريـــا ســابــقــا. هــــذه الــتــرتــيــبــات 
ســـرعـــان مـــا اتــضــح مــســارهــا بعد 
الثانية»  ذلــك، مع إطــلاق «المرحلة 
مــــن الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ١٩ 
أبريل (نيسان) التي حملت عنوان 
«مــــعــــركــــة دونـــــــبـــــــاس». لـــــم تُـــخـــف 
موسكو أهدافها في هذه المرحلة، 
فالمطلوب «إحــكــام السيطرة على 
ــة  ــ دونـــبـــاس وفــقــا لــلــحــدود الإداريـ
قـــبـــل حـــــرب ٢٠١٤»، وهــــــذا يــعــنــي 
ضعفي مساحة الإقليمين اللذين 
اعـــتـــرفـــت مــوســكــو بــاســتــقــلالــهــمــا 
قبل شن الحرب مباشرة. المطلوب 

أيضا حرمان أوكرانيا من مرافئها 
الجنوبية على بحر آزوف والبحر 
الأســــــود والـــســـيـــطـــرة عــلــى قــــدرات 
صــنــاعــيــة هــائــلــة. بــعــبــارة أخـــرى، 
فإن هذا يعني فرض السيطرة على 
مــنــاطــق شـــرق وجــنــوب أوكــرانــيــا، 
البلد  لتقسيم  والتحضير عمليا 

إلى شطرين.
ووفــقــا لــجــنــرال روســـي بـــارز، 
هناك هدف آخر يتمثل في الوصول 
بــــرا إلــــى إقــلــيــم بــريــدنــوســتــروفــيــه 
الانــفــصــالــي فـــي مــولــدافــيــا. وهـــذا 
يعني إحكام السيطرة على أوديسا 
المــــحــــاذيــــة لـــــه فـــــي جــــنــــوب غـــربـــي 
أوكــرانــيــا، مــا يفتح على مخاوف 
من توسيع المعركة في وقت لاحق 
عبر التقدم نحو الإقليم الانفصالي 
الــــــذي لا يـــخـــفـــي، كـــمـــا دونــــبــــاس، 

رغبته في الانضمام إلى روسيا.
ومــــــــنــــــــذ انـــــــــطـــــــــلاق «مـــــعـــــركـــــة 
دونــبــاس»، بــدا أن موسكو سرعت 
مــن وتــائــر تــقــدمــهــا، خــصــوصــا مع 
إعـــــلان الــســيــطــرة عــلــى مـــاريـــوبـــول 
جنوبا بعد مرور خمسين يوما على 
المــحــكــم. كما أن الضغط  حــصــارهــا 
ــقــــوي فــــي لــوغــانــســك  الـــعـــســـكـــري الــ
سمح بتقدم مهم في محيطها رغم 

استمرار المواجهات الضارية.
ــــروس، لإعـــلان نصر  الـ يستعد 
كبير مــع حــلــول ذكـــرى النصر على 
النازية، في التاسع من مايو (أيار) 
ــــذي يــحــظــى  ــــو الـــعـــيـــد الــ المـــقـــبـــل، وهـ
الــــروس. لذلك  بمكانة خــاصــة عــنــد 
تـــــــدور تـــرجـــيـــحـــات حــــــول الأهـــمـــيـــة 

التي يوليها الكرملين لإنجاز المهام 
المــوضــوعــة قبل حــلــول ذلــك المــوعــد، 
ــــوع. ومـــع  ــدفــ ــ ــثـــمـــن المــ ــان الـ ــ مـــهـــمـــا كــ
الحرب على الأرض الأوكرانية، تبدو 
الحصيلة السياسية والاقتصادية 
للكرملين فادحة بعد مرور شهرين 
على انطلاق العمليات العسكرية. إذ 
واجهت روسيا «حربا اقتصادية» 
ــتـــاريـــخ لجهة  غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـ
ــــود  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات والـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ضـ
المــــــفــــــروضــــــة مـــــــن جــــــانــــــب الــــــغــــــرب. 
الــشــركــات العالمية  وانسحبت آلاف 
من السوق الروسية. وبدأت روسيا 
تستعد للتعايش مع واقع جديد قد 
يطول أمده كثيرا بعد وقف المعارك.

كما واجهت «حربا دبلوماسية» 
غير مسبوقة أيضا. وخلال شهرين، 
تم طرد مئات الدبلوماسيين الروس 
مــن عــواصــم غــربــيــة وأخــــرى داعــمــة 
للغرب، وتقليص قنوات الحوار مع 

الجزء الأكبر من العالم.
في هذه الأثناء، سرعت البلدان 
الغربية عمليات تعويض أوكرانيا 
عــــن قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة المــــدمــــرة، 
وتعزيز مجالات صمودها ومحاولة 
تغيير معدلات الكرملين وتوقعاته 
من الحرب. شهران على الحرب في 
أوكرانيا، وما زالت الآفــاق مفتوحة 
ــا مــا  ــيــ ــدة، روســ ــ ــام احـــتـــمـــالات عــ ــ أمــ
زالـــت تتقدم بــبــطء. ومــا زال الغرب 
يــعــد الــكــرمــلــين بــمــحــاولــة حــرمــانــه 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــحـــرب الـــتـــي قــلــبــت 

موازين كثيرة في العالم.

جندي روسي يقوم بدورية بأحد شوارع ماريوبول في ١٢ أبريل (أ.ف.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

روسيا تستعرض عضلاتها وتنشر صواريخ «سارمات» في تحديث نووي «تاريخي»
ــــف دمـــــيـــــتـــــري راجـــــــوزيـــــــن  ــــشـ كـ
رئــــيــــس وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 
«روســــــــكــــــــوزمــــــــوس»، أن مـــوســـكـــو 
ســتــنــشــر هـــــذا الـــخـــريـــف صــــواريــــخ 
سارمات الباليستية العابرة للقارات 
المختبرة حديثا والقادرة على توجيه 
ضــربــات نــوويــة لــلــولايــات المتحدة. 
ويمثل الــصــاروخ الــذي تم اختباره 
في الأسبوع الماضي بعد تأجيلات 
على مدى أعوام بسبب مسائل مالية 
وفنية استعراضاً للقوة من جانب 
ــارت فيه  روســيــا فــي الــوقــت الـــذي أثـ
حرب أوكرانيا توترات مع الولايات 
المتحدة وحلفائها وصلت إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أزمــــة الــصــواريــخ 
١٩٦٢. وزادت  عــــــام  ــــي  فـ ــة  ــيـ ــكـــوبـ الـ
المخاوف في الغرب من خطر نشوب 
حــــرب نـــوويـــة مــنــذ إعـــــلان الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين بدء غزوه 
لأوكــرانــيــا يـــوم ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
وإلقائه خطابا أشــار فيه عن قصد 
إلى القوات النووية الروسية وحذر 
من أن أي محاولة للوقوف في طريق 
إلــى عواقب  روســيــا «ستفضي بكم 

لم تروها في تاريخكم». وسارمات 
هو اسم شعب من البدو الرحل عاش 
فــي الــعــصــور الــقــديــمــة حـــول البحر 
ــا  ــيــ الأســـــــــود، بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــ

حالياً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
ــي الــشــهــر  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش فــ
الماضي إن «بادرة صراع نووي كانت 
غير متصورة عادت الآن إلى نطاق 

الممكن».
والصاروخ سارمات قادر على 
حمل عــشــرة رؤوس نــوويــة وشــراك 
ــداف  ــ ــرب أهـ ــ ــر وضــ ــثـ ــيـــة أو أكـ خـــداعـ
على بعد آلاف الأميال في الولايات 
المتحدة أو أوروبا. وكانت قد أعلنت 
روسيا عن إطلاق الصاروخ في أول 
اختبار له يوم الأربعاء الماضي. لكن 
يعتقد خبراء عسكريون غربيون أن 
إلــى كثير مــن الأشياء  هناك حاجة 
قبل أن يكون ممكنا نشر الصاروخ. 
ــاري مــــن المــعــهــد  ــ ــــلاس بــ ــ ــال دوجـ ــ وقــ
الـــدولـــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــــرويــــتــــرز إن الإطـــــــلاق كـــــان عــلامــة 
فارقة مهمة بعد سنوات من التأخير 
بسبب مشكلات التمويل وتحديات 
التصميم. وأضاف أنه ستكون هناك 

حاجة لمزيد من الاختبارات قبل أن 
تتمكن روســيــا فعليا مــن نشر هذا 
الصاروخ بدلا من صواريخ إس. إس 
- ١٨ وإس. إس - ١٩ القديمة التي 
«تـــجـــاوزت تـــاريـــخ بــيــعــهــا بــكــثــيــر». 
وقال باري إن قدرة صاروخ سارمات 
على حمل عشرة رؤوس حربية أو 
ــام روســيــا  أكــثــر، والــخــيــار المــتــاح أمـ
لإطلاقه فــوق أي من قطبي الأرض، 
يشكل تحديا لأنظمة الرادار والتتبع 
الأرضية والأقمار الصناعية. وأبلغ 
إيجور كوروتشينكو رئيس تحرير 
مجلة الدفاع الوطني الروسية وكالة 
الإعلام الروسية بأن هذه إشارة إلى 
الغرب تفيد بأن موسكو قادرة على 
تــنــفــيــذ «انــتــقــام ســاحــق يــضــع حــدا 
ــة تـــعـــدت عــلــى أمــن  ــ لــتــاريــخ أي دولـ
روســيــا وشعبها». وفــي واشنطن، 
أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه 
الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة «روتــيــنــيــة» 
ولا تشكل تهديداً للولايات المتحدة 
أو حــلــفــائــهــا. وقـــال المــتــحــدث باسم 
البنتاغون جون كيربي للصحافيين 
الأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي إن مـــوســـكـــو 
«أخطرت بشكل صحيح» واشنطن 
ــة وذلـــــــــك بـــمـــوجـــب  ــربــ ــجــ ــتــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ بـ

التزاماتها وفقاً للمعاهدة النووية 
و«لم تكن عملية الإطلاق مفاجئة». 
ــاف أن الــبــنــتــاغــون «لـــم يعتبر  وأضــ
الاختبار تهديداً للولايات المتحدة 

أو لحلفائها».
وقــال راجــوزيــن فــي مقابلة مع 

الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الــــروســــي إن 
الــصــواريــخ ستنشر مــع وحــــدة في 
منطقة كراسنويارسك في سيبيريا 
على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر 
شرقي موسكو. وأضاف، كما نقلت 
عنه رويــتــرز أن صــواريــخ ســارمــات 

ستوضع في نفس المواقع وفي نفس 
الصوامع التي توجد بها الصواريخ 
فــــــويــــــفــــــودا الــــبــــاقــــيــــة مــــــن الـــعـــصـــر 
السوفياتي والتي ستحل سارمات 
مــحــلــهــا، وهـــو أمـــر ســيــوفــر «مــــوارد 
ووقــتــا هــائــلــين». ومــضــى راجــوزيــن 

قـــــائـــــلا إن إطــــــــــلاق هــــــــذا «الـــــســـــلاح 
المــتــفــوق» حـــدث تــاريــخــي سيضمن 
الأمـــن لأطــفــال وأحـــفـــاد روســيــا لمــدة 

بين ٣٠ و٤٠ عاما.
ــارمــــات  ويـــعـــتـــبـــر صـــــــــاروخ ســ
الباليستي الجديد العابر للقارات 
إضافة جديدة إلى ترسانة روسيا 
الــــنــــوويــــة، وســـــــلاح قــــــال الـــرئـــيـــس 
ــــين إنـــــــه ســيــجــبــر  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
كـــل أعــــــداء مــوســكــو عــلــى الــتــوقــف 
والــتــفــكــيــر أكـــثـــر مـــن مـــــرة. وأظــهــر 
التلفزيون الأربعاء الماضي لقطات 
ــادات من  ــ لــبــوتــين وهـــو يستمع لإفـ
الــجــيــش بـــشـــأن إطـــــلاق الـــصـــاروخ 
فـــي شــمــال غــربــي  مـــن بليسيتسك 
ــا فــــي شــبــه  ــدافــ ــبــــلاد لـــيـــضـــرب أهــ الــ
ــى  ــي أقـــصـ ــ ــا فــ ــكــ ــاتــ ــامــــشــ ــرة كــ ــ ــزيــ ــ جــ
ــح المــتــحــدث بــاســم  ــ الـــشـــرق. وأوضــ
الــوكــالــة الــروســيــة أن الــهــدف الــذي 
أصــابــه الـــصـــاروخ يــقــع عــلــى أرض 
عسكرية أخـــرى، هــي منطقة كــورا، 
ــرة كــامــتــشــاتــكــا في  ــزيـ فـــي شــبــه جـ
أقصى الشرق الروسي والتي تبعد 
أكثر من ٥٠٠٠ كيلومتر. وبحسب 
كــونــاشــيــنــكــوف فــإنــه «بــعــد انتهاء 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــجـــريـــبـــي، ســتــدخــل 

ــدمـــة فــي  ــخـ ــات الـ ــ ــارمـ ــ ــخ سـ ــ ــواريـ ــ صـ
الــروســيــة».  الــقــوات الاستراتيجية 
ــاروخ ســـارمـــات ٢٠٠ طن  ــ ــزن صـ ويــ
ويفترض أن يتفوق في الأداء على 
صـــاروخ فــويــفــودا الــذي يبلغ مــداه 
الــصــاروخ  ألــف كيلومتر. وظــل   ١١
سارمات قيد التطوير لسنوات، لذا 
فإن إطلاقه التجريبي ليس مفاجأة 
بالنسبة للغرب، لكنه يأتي في وقت 
يشهد توترا سياسيا شديدا بسبب 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وقـــال بوتين 
الــجــديــد يتمتع بأعلى  «الــصــاروخ 
الــخــصــائــص الــتــكــتــيــكــيــة والــفــنــيــة 
وهو قادر على التغلب على جميع 
لــلــدفــاع المضاد  الــوســائــل الحديثة 

للصواريخ.
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــه نـــظـــيـــر فـ ــ  لـــيـــس لـ
ولـــن يــكــون لــديــه لــفــتــرة طــويــلــة في 
المـــســـتـــقـــبـــل». ومـــضـــى يـــقـــول «هــــذا 
السلاح الفريد حقا سيعزز القدرة 
القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــوق أمــــــن روسـ ــــوثـ بـــشـــكـــل مـ
ــتــــهــــديــــدات الـــخـــارجـــيـــة ويــجــعــل  الــ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــفــكــرون فـــي تــهــديــد 
بلدنا يفكرون مليا، في خضم هذا 

الخطاب العدواني المحموم».

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر صاروخ «سارمات» الباليستي الجديد العابر للقارات إضافة جديدة إلى ترسانة روسيا النووية (أ.ب)

أكثر من ٢٠ دولة وافقت على حضور اجتماع رامشتاين لبحث مستقبل أوكرانيا الأمني
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون)، أنــهــا وجــهــت دعــوات 
لـ٤٠ دولة حليفة لحضور الاجتماع 
ــر الـــدفـــاع لــويــد  ــا إلــيــه وزيــ الــــذي دعـ
أوســـتن الأســبــوع المقبل فــي ألمانيا، 
لمناقشة الاحتياجات الأمنية طويلة 
المــدى لكييف. وقــال المتحدث باسم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون جــــــون كـــيـــربـــي مـــســـاء 
الـــدفـــاع وكــبــار  الــجــمــعــة، إن وزراء 
الــجــنــرالات مــن ٢٠ دولــة أعــضــاء في 
حلف شــمــال الأطلسي (نــاتــو) ومن 
ــقـــوا عــلــى دعـــوة  غــيــر الأعـــضـــاء، وافـ
ــر لـــلاجـــتـــمـــاع الــــثــــلاثــــاء فــي  الــــــوزيــــ
قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية 
ــال كــيــربــي إن  ــ فـــي غــــرب ألمـــانـــيـــا. وقـ
الاجتماع الذي ستعقده «المجموعة 
ــيـــة»، ســيــنــاقــش  ــنـ الاســـتـــشـــاريـــة الأمـ
سبل مساهمة شركاء أوكرانيا في 
تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء 
ـــد الاجـــتـــمـــاع بـــأنـــه قــد  الــــحــــرب. وعــ
يكون من جهة، يمهد لطرح خطط 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو، 
الــجــنــاح  الــتــعــامــل مـــع مستقبل  فـــي 
الشرقي للحلف، ويعكس من جهة 
ثــانــيــة، ثــقــة واشــنــطــن بــالــدور الــذي 
يــمــكــن أن تــلــعــبــه أوكـــرانـــيـــا فـــي هــذا 
المجال، وعلاقتها مع الحلف، والذي 
سيترافق مع خطط لإعــادة بناء ما 

دمره الغزو الروسي فيها.
ــال كــيــربــي إن أحـــد الأشــيــاء  وقــ
التي يريد الوزير (أوســتن) طرحها 
الثلاثاء فــي رامشتاين، هــو «بداية 
مناقشة مع الدول التي لديها تفكير 
ــاثـــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات  ــمـ مـ
ــة الأمـــــــــــد الــــتــــي  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ الـــــدفـــــاعـــــيـــــة طـ
ستحتاجها أوكرانيا للمضي قدما». 
ــى حــد  ــ ــر إلـ ــ وأضــــــــاف، «يــتــعــلــق الأمــ
كبير بتحديث الجيش الأوكــرانــي، 
والتأكد من أن جيشهم لا يزال قويا 
وقــادرا على المضي قدما. لا يتعلق 
الأمــر بالضمانات الأمنية فقط، بل 

وبوضعيتهم العسكرية الفعلية». 
وقال كيربي إن أوستن والحاضرين 
سيناقشون كيف يمكنهم الاستمرار 
بــالمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
أوكــرانــيــا الــحــالــيــة والأســلــحــة التي 
يمكن أن يوفرها مختلف الشركاء 
مــع تــطــور الــحــرب. وأوضـــح أن ذلك 
يشمل تصنيف الإمكانات الصناعية 
للشركاء لمعرفة كيف يمكن لمصنعي 
الأســلــحــة الاســـتـــمـــرار فـــي مــســاعــدة 
أوكــــرانــــيــــا. وشـــــدد كــيــربــي عــلــى أن 
لــن يعقد برعاية الناتو،  الاجــتــمــاع 
ولن يسفر بالضرورة عن أي نتائج 
ملموسة وفورية. ويأتي الاجتماع 
بعد شهرين على بدء الحرب، حيث 
تــواصــل الــقــوات الأوكــرانــيــة مقاومة 
الـــهـــجـــوم الــــروســــي، خــصــوصــا في 
جنوب البلاد وشرقها، بعدما أعلنت 
مــوســكــو عــن دخـــول غــزوهــا مرحلة 
جـــديـــدة، كــاشــفــة بــشــكــل واضــــح عن 
هدفها المتمثل باحتلال تلك المناطق 
ــامــــل. غـــيـــر أن الانــتــكــاســة  بــشــكــل كــ
التي تعرضت لها القوات الروسية 
ــا واضـــطـــرارهـــا  ــيـ ــرانـ فـــي شـــمـــال أوكـ
للانسحاب، يلقي بظلال مــن الشك 
ــة  ــركـ ــعـ ــا حــــســــم المـ ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ ــكـ ــلــــى إمـ عــ
الــجــديــدة فــي إقليم دونــبــاس، الأمــر 
إلـــى احــتــمــال أن تطول  الـــذي يشير 

الحرب.

لا مكاسب روسية على الجبهات

وقالت الاستخبارات العسكرية 
البريطانية، أمس السبت، إن القوات 
الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة 
في الأربع والعشرين ساعة الماضية 
ــادة نــشــاطــهــا، وذلـــك بسبب  رغـــم زيــ
الهجمات المــضــادة الأوكــرانــيــة التي 
تـــواصـــل عــرقــلــة مــســاعــيــهــا. وأكـــدت 
وزارة الدفاع البريطانية في نشرة 
الــعــنــيــف يحبط  الـــقـــتـــال  دوريــــــة أن 
مــحــاولات موسكو للاستيلاء على 
مدينة مــاريــوبــول الساحلية، الأمــر 

ــي مــنــطــقــة  الــــــذي يـــعـــوق تـــقـــدمـــهـــا فــ
دونباس. وأضافت أن القوات الجوية 
والــبــحــريــة الــروســيــة لــم تتمكن من 
التحكم في أي من المجالين، بسبب 
فاعلية الدفاعات الجوية والبحرية 

الأوكرانية.
الــولايــات المتحدة  وفيما تقود 
جهود نحو ٣٠ دولة في إمداد القوات 
الأوكرانية بمعدات عسكرية وذخائر 
ــدادات أخـــرى مــن أجــل مواصلة  ــ وإمـ
المعارك، أعلنت واشنطن عن حزمة 
مساعدات عسكرية جديدة، وصفت 
بأنها قــد تكون حاسمة فــي تمكين 
ــن الــتــصــدي  ــة مــ ــيــ ــرانــ الــــقــــوات الأوكــ
لــخــطــط روســـيـــا فـــي الــســيــطــرة على 
ــداد  ــعـ ــتـ ــع اسـ ــ ــاس. ومــ ــ ــبــ ــ ــم دونــ ــيـ ــلـ إقـ
الــروســي لمــا يأمل أن يكون  الجيش 
انتصارا حاسما على أوكرانيا في 
الــجــزء الــشــرقــي مــن الـــبـــلاد، تــســارع 
الــولايــات المتحدة لإرســال الأسلحة 
والمـــــعـــــدات الــــلازمــــة لـــصـــد الــهــجــوم 
الـــروســـي. ويــعــتــبــر إقــلــيــم دونــبــاس 
ــر الـــذي  ســاحــة قــتــال مــفــتــوحــة، الأمــ
أنــــــواع مختلفة  ــتـــخـــدام  يـــفـــرض اسـ
مـــن الأســـلـــحـــة، عـــن تــلــك الــتــي جــرى 
استخدامها في المناطق الحضرية 
ــنــــت الـــــقـــــوات  ــكــ والمــــــــــــــدن، والــــــتــــــي مــ
ــاق الـــهـــزيـــمـــة  ــ ــحـ ــ ــن إلـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

بالقوات الروسية.

مساعدات غربية مخصصة لحرب 

دونباس ومدفع هاوتزر «ملك» المعركة
ــه بــــي ســـي»  ــ وقــــالــــت شــبــكــة «إيــ
ــا يــمــكــن أن يصنع  ــبـــاريـــة إن مـ الإخـ
الـــفـــارق الآن هـــو حـــزمـــة المــســاعــدات 
الــجــديــدة وتبلغ قيمتها  العسكرية 
٨٠٠ مليون دولار، والــتــي تضمنت 
شحنات من مدافع الهاوتزر، وأجهزة 
رادار مرتبطة بها، وطائرات مسيرة 
من طراز «فينيكس غوست». ويقول 
الـــجـــديـــدة  ــاعــــدات  الـــخـــبـــراء إن المــــســ
مصممة لتعكس حاجات الأوكرانيين 

ــجـــــديـــــدة، الــــتــــي يـــقـــول  ــ لـــلـــمـــعـــركـــة الـ
المسؤولون إنها ستبدأ في الوصول 
خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونقلت 
الشبكة عن مسؤول دفاعي أميركي 
سابق قوله بشأن هذه الحزمة: «إنه 
سباق مع الزمن... ربما تكون مسألة 
أسابيع». وقــال نائب مساعد وزير 
الدفاع السابق لمنطقة الشرق الأوسط 
مايكل مولروي إنه «للحصول على 
فــرصــة للقتال فــي منطقة دونــبــاس 
المــفــتــوحــة، ســتــحــتــاج أوكــرانــيــا إلــى 
المــــزيــــد مــــن الأســـلـــحـــة بـــعـــيـــدة المــــدى 
والقدرة على تحريك القوات بسرعة 
الـــجـــو». ويعتقد  عــلــى الأرض وفـــي 
مولروي أن مدفع الهاوتزر «سيكون 
مــلــك المــعــركــة هـــنـــاك» فـــي دونـــبـــاس. 
وســتــرســل الـــولايـــات المــتــحــدة أيضا 
اكــتــشــاف  ــام رادار يــمــكــنــهــا  نـــظـ  ١٤
المدفعية الروسية وهجمات النيران 
غير المباشرة الأخــرى والعثور على 

ــــولـــــروي إلـــى  مــــصــــدرهــــا. ويـــشـــيـــر مـ
ــه «فـــي الــوقــت الــحــالــي، يستخدم  أنـ
المـــدفـــعـــيـــة دون أي  نــــيــــران  الــــــــروس 
عواقب»، وبالتالي يمكن أن تساعد 
ــرادار الأوكــرانــيــين فــي الــرد  أنظمة الــ
عـــلـــى مـــــصـــــادر الــــنــــيــــران الـــروســـيـــة 
بـــدقـــة. وتــنــقــل الــشــبــكــة عـــن مــســؤول 
ــــول إن  ــقـ ــ ــع الـ ــيــ ــركــــي رفــ ــيــ ــــي أمــ ــاعـ ــ دفـ
«الـــرادار المضاد سيصل إلــى مسرح 
العمليات هذا الأسبوع»، مضيفا أن 
مدافع الهاوتزر وأنظمة الرادار تكمل 
بعضها البعض، ولكن يمكن أيضا 

استخدامها بشكل مستقل».

زيلينسكي: الحلفاء يقدمون أخيراً 
الأسلحة التي طلبتها كييف

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن الحلفاء 

يــــقــــدمــــون أخـــــيـــــرا الأســــلــــحــــة الـــتـــي 
طــلــبــتــهــا كـــيـــيـــف، مــضــيــفــا أن تــلــك 
الأسلحة ستساعد في الحفاظ على 

أرواح الآلاف.
فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت قــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي، بــــوريــــس 
لــنــدن تعتزم إرســال  جــونــســون، إن 
ــات إلــــى بـــولـــنـــدا، لــكــي تتمكن  ــابـ دبـ
القيادة البولندية من إرسال دبابات 
إلــى أوكرانيا.  «تــي - ٧٢» الروسية 
ــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــون تـــدريـــب  ــ ــــواصـ ويـ
ــدام  ــتـــخـ ــلـــى اسـ قـــــــوات أوكــــرانــــيــــة عـ
مركبات قتالية بريطانية مدرعة، 
ــراز «مــاســتــيــف» و«هــاســكــي»  مــن طـ
و«وولـــفـــهـــاونـــد»، ســيــتــم تسليمها 
لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي. كــــمــــا أعـــلـــن 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
مــاكــرون فــي مقابلة صحافية، عن 
ــــزار»  ــيـ ــ ــــع «سـ ــدافـ ــ خـــطـــط لإرســـــــــال مـ
الــفــرنــســيــة ذاتـــيـــة الـــدفـــع عــيــار ١٥٥ 

ملم إلــى أوكــرانــيــا. وأضـــاف «يجب 
اتباع هذا المسار دون تجاوز الخط 
يــعــنــي أن نــكــون  الــــــذي لا  الأحــــمــــر 
طرفا في الــصــراع». كما تحدث عن 
إمــداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ 
المضادة للدبابات. كما أعلنت كندا 
بــالمــدفــعــيــة  ــا  ــيــ ــهـــا زودت أوكــــرانــ أنـ
الــثــقــيــلــة. وقـــال بــيــان نــشــرتــه وزارة 
الدفاع الكندية إنه تم تسليم مدافع 
هـــاوتـــزر مـــن طــــراز «إم ٧٧٧» عــيــار 
١٥٥ ملم مع مــدى إطــلاق نــار يصل 
ــوزراء  إلـــى ٣٠ كـــم. وأعــلــن رئــيــس الــ
الــكــنــدي جــاســتن تـــــرودو عـــن خطة 
لــشــحــن «مــدفــعــيــة ثــقــيــلــة» فــي وقــت 
ــبـــوع، لــكــنــه لم  ــذا الأسـ ســابــق مـــن هـ
يقدم أي تفاصيل بشأن ما سيتبرع 
بــه الــجــيــش الــكــنــدي. وقـــال تـــرودو: 
«كـــان آخـــر طــلــب لــهــم هــو بالضبط 
المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، لأســبــاب تتعلق 
ــلــــيــــات». وأضـــــــــاف «لا  بــــأمــــن الــــعــــمــ
يمكنني الخوض في التفاصيل في 
هذه المرحلة حول كيف وماذا نرسل 
ــالـــضـــبـــط». وتـــــم تــحــضــيــر  إلـــيـــهـــم بـ
أربعة من ٣٧ مدفع هاوتزر اشترتها 
كندا خلال الحرب الأفغانية للشحن. 
كما تعتزم بلجيكا تزويد أوكرانيا 
المـــــضـــــادة   «١٠٩ «إم  بـــــصـــــواريـــــخ 
لــــلــــدبــــابــــات ومـــــــدافـــــــع الـــــهـــــاوتـــــزر. 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «لــــيــــســــوار»، إنـــه 
مــنــذ ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
قدمت بلجيكا مساعدات عسكرية 
لأوكــرانــيــا بقيمة ٧٦ مليون يــورو، 
بما في ذلك ٥ آلاف بندقية هجومية، 
لـــلـــدبـــابـــات،  و٢٠٠ ســــــلاح مــــضــــاد 
و٣٫٨ آلاف طــن مــن الــوقــود وزيــوت 
التشحيم. كما تنتظر مجموعة من 
أجهزة الرؤية الليلية وأنواع أخرى 
من المعدات الشحن. وبحسب وزير 
الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر، 
فــإن هــذه الأسلحة «سيتم شراؤها 
بشكل خـــاص مــن المــخــزونــات التي 
تمتلكها شــركــات تــجــارة وتصنيع 
الأسلحة البلجيكية». وفي السياق 

يبحث البنتاغون عن طرق جديدة 
للصناعة الأميركية لتسريع الإنتاج 
الــقــدرات للأسلحة  وبناء المزيد من 
الــتــي أثــبــتــت جـــدواهـــا وفــاعــلــيــتــهــا 
ــي تــتــطــلــب الـــحـــد الأدنـــــــى مــن  ــتــ والــ
التدريب ويمكن تصديرها بسرعة 

إلى أوكرانيا. 
وتحقيقا لهذه الغاية، تسعى 
لــلــحــصــول عــلــى معلومات  الـــــوزارة 
مـــن شـــركـــات صــنــاعــة الأســلــحــة في 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــــول أنــظــمــة 
الـــتـــجـــاريـــة  الـــــقـــــدرات  الأســـلـــحـــة أو 
الــجــوي،  بــالــدفــاع  الأخــــرى المتعلقة 
والــدروع المضادة للأفراد، والدفاع 
الـــســـاحـــلـــي، والـــبـــطـــاريـــة المــــضــــادة، 
ــار،  ــيــ ــة دون طــ الــــجــــويــ ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ والأنـ
ــــو  ــــراديـ ــهــــزة الـ والاتـــــــصـــــــالات، كــــأجــ

الآمنة، والأقمار الصناعية.
من جهة أخرى أعلنت الولايات 
المتحدة، أنها ستستثمر من خلال 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
«يو إس إيد»، مبلغ ١٣١ مليون دولار 
لمــواجــهــة «تــأثــيــر الــحــرب الــروســيــة 
الوحشية على الشعب الأوكــرانــي، 
وتعزيز مقدرة أوكرانيا على التكيف 
وديمقراطيتها واقتصادها وأنظمة 

الرعاية الصحية فيها». 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
في بيان، إن الوكالة ستساعد بهذه 
الأموال في معالجة التأثير الرهيب 
للحرب القائمة ضد المدنيين والقطاع 
الـــخـــاص والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
والمــجــتــمــع المــــدنــــي. وســيــمــكــن هــذا 
التمويل الوكالة من مواصلة تقديم 
الــــدعــــم لــلــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة فــي 
مكافحة الفساد، وبناء دفاعات ضد 
الهجمات الإلكترونية والمعلومات 
المــــضــــلــــلــــة وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن أدوات 
عــــدوان الــكــرمــلــين، والمــحــافــظــة على 
الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز 
نــظــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وتــعــزيــز 
ــذي يـــعـــود  ــ ــ ــ ــادي ال ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـــو الاقـ ــنـ الـ

بالفائدة على الأوكرانيين جميعا.

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة، وصفت بأنها قد تكون حاسمة 
في تمكين القوات الأوكرانية من التصدي لخطط روسيا في السيطرة على إقليم دونباس (أ.ب)
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ألمانيا تؤيد بشروط 
دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

تـــتـــعـــرض ألمـــانـــيـــا لــضــغــوط 
متزايدة من طرف بعض حلفائها 
ــن، عــلــى  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ـــين وواشـ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبـ
خلفية معارضتها حظر صادرات 
النفط والغاز الروسي. في المقابل، 
عـــبّـــرت بــرلــين عـــن تــأيــيــدهــا دعــم 
أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، بشرط 
ألمــانــيــا وحــلــف شمال  ألا تصبح 

الأطلسي طرفاً في الصراع.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
كريستيان ليندنر، أمس السبت، 
كــــل مــا  تــــبــــذل  ـــلاده أن  ــ بــ إن عـــلـــى 
فــــي وســـعـــهـــا لمـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
عــلــى الانــتــصــار فـــي الـــحـــرب الــتــي 
تخوضها مع روسيا، ولكن دون 
تـــعـــريـــض أمـــنـــهـــا وقـــــــــدرات حــلــف 
شمال الأطلسي الدفاعية للخطر. 
ــــاف لــيــنــدنــر فـــي كــلــمــة خــلال  وأضـ
مؤتمر حــزبــي فــي بــرلــين: «علينا 
أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة 
أوكرانيا على الانتصار؛ لكن حدود 
المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة هــي تهديد 
أمــنــنــا وتــهــديــد الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة 
لأراضـــي حلف شمال الأطلسي»، 
كما نقلت عنه وكــالــة «رويــتــرز». 
القيام بكل ما  وتابع: «لكن يجب 
هو ممكن... بشكل عملي وسريع 

مع شركائنا الأوروبيين».
وقـــال ليندنر إنــه يــؤيــد دعم 
الثقيلة؛ لكن  أوكرانيا بالأسلحة 
يـــجـــب ألا تــصــبــح ألمـــانـــيـــا طــرفــاً 
فــي الــحــرب. وأضــــاف: «أوكــرانــيــا 
ــكـــري، ولــكــي  ــدعـــم عـــسـ بـــحـــاجـــة لـ
تحقق النصر فإنها تحتاج أيضاً 
أســلــحــة ثــقــيــلــة». ورفـــض ليندنر 
الانتقادات الموجهة إلى المستشار 
أولاف شــولــتــس بــســبــب إحــجــام 
ــن تــســلــيــم  ــــح عــ ــــواضـ حـــكـــومـــتـــه الـ
أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة، مـــثـــل الـــدبـــابـــات 
ومدافع «الهاوتزر» إلى أوكرانيا.
«أولاف  لـــــيـــــنـــــدنـــــر:  وقــــــــــــال 
ــوازن  شــولــتــس زعـــيـــم مـــســـؤول يــ
الأمــــور بــعــنــايــة، ويــتــخــذ قــــرارات 
عـــــلـــــى هــــــــــذا الأســـــــــــــــــــاس». وقـــــــال 
شــولــتــس فـــي مــقــابــلــة مـــع مجلة 
نُــشــرت الجمعة،  «ديـــر شــبــيــغــل» 
رداً على ســؤال بشأن عدم تقديم 

برلين أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، إنه 
يجب على حلف شمال الأطلسي 
تجنب مواجهة عسكرية مباشرة 
مع روسيا قد تــؤدي إلــى نشوب 

حرب عالمية ثالثة.
مـــــن جــــهــــتــــه، كـــــــان المــــصــــرف 
المــركــزي الألمــانــي «البوندسبنك» 
قـــد حــــــذّر، الــجــمــعــة، مـــن أنّـــــه إذا 
ــــي حظراً  فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــ
فــوريــاً عــلــى الــغــاز الـــروســـي، فــإنّ 
كــلــفــة هــــذا الإجـــــــراء عــلــى ألمــانــيــا 
ــدّة عــلــى مـــورد  الـــتـــي تــعــتــمــد بـــشـ
الطاقة الروسي ستكون باهظة، 
إذ يمكن أن تصل هــذا الــعــام إلى 
٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلّي. وقال «البوندسبنك» في 
تــقــريــر نــقــلــتــه وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» إنّ «الــنــاتــج المــحــلّــي 
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي لألمــانــيــا قد 
ينخفض بما يصل إلى ٥ في المائة 
عات» الاقتصادية 

ّ
بالنسبة للتوق

ــفــت واردات 
ّ
الــراهــنــة، إذا مــا تــوق

الــغــاز الــروســي فــي الــحــال، ســواء 
لسبب إرادي أو مفاجئ. وأضاف 
أنّ هذا الأمــر يعني أرباحاً فائتة 
يــــــورو»  ــار  ــيـ ــلـ ــا «١٨٠ مـ ــدارهــ ــقــ مــ

بالنسبة للإنتاج الوطني.
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإنّــه في 
مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو سينكمش 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بنسبة ٢ في 

المائة هذا العام.
ــــى مــــعــــدّل  ــ ــة إلـ ــالـــنـــســـبـ ــا بـ ــ ــ أمـ
ــاً فــي  الـــتـــضـــخّـــم، المُـــرتـــفـــع أســــاســ
يـــزداد بمقدار  ألمــانــيــا، فيمكن أن 
«١٫٥ نقطة في ٢٠٢٢»، و«نقطتين 
في ٢٠٢٣» بالمقارنة مع سيناريو 
تستمر فيه واردات الغاز الروسي 
في التدفّق على حالها. وتنقسم 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتّـــــحـــــاد 
ــدّة حـــــول مــســألــة  ــشــ الأوروبــــــــــي بــ
فـــرض حــظــر عــلــى واردات النفط 
والغاز الروسي، منذ بدأت القوات 
الــروســيــة غـــزو أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ 

فبراير (شباط).
وتــــمــــثّــــل صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
والــغــاز المــصــدر الأســاســي لمــوارد 
الخزينة الروسية، ولهذا السبب 
تريد دول أوروبية عدة والولايات 

المتحدة تجفيف هذا المنبع.

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مسؤولون يتابعون «بداية شرخ» بين موسكو و٥ جمهوريات سوفياتية سابقة

خبراء أوروبيون يدعمون تحقيقات كييف في «جرائم الحرب»
الــتــي وجّهها  بعد الانــتــقــادات 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
للاتحاد الأوروبــي، واصفاً تصرفه 
بــعــدم المــســؤولــيــة، ومــتــهــمــاً الـــدول 
الـــتـــي تـــــزوّد أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة، 
بــأنــهــا تــســعــى بــكــل الـــطـــرق لإطــالــة 
الحرب، أعلنت المفوضية الأوروبية 
أنها بدأت بإرسال خبراء جنائيين 
ومعدات تكنولوجية متطورة إلى 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة لمــســاعــدتــهــا 
في تجميع الأدلّة لمحاكمة القيادات 
الــروســيــة بتهم ارتــكــاب  العسكرية 
«جرائم حرب» أمام المحاكم الدولية.

تسريع وتيرة التحقيقات
وقــال ناطق بلسان المفوضية 
إن الــــوقــــت يـــلـــعـــب لـــصـــالـــح إفــــلات 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم من 
ــاد الأوروبــــــي  ــقـــاب، وإن الاتــــحــ ــعـ الـ
ــة  ــبــــشــــريــ ســــيــــضــــاعــــف المـــــــــــــــوارد الــ
ف  والمالية التي سيضعها في تصرُّ
الحكومة الأوكرانية لتسريع وتيرة 
التحقيقات الميدانية، كــي لا تبقى 
جريمة مــن غير محاسبة. وكانت 
فرنسا، التي تتوّلى حالياً الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي، حضّت 
الــــدول الأعـــضـــاء عــلــى الإســـــراع في 
تقديم المساعدات الجنائية والمالية 
ومعدّات التحقيق التكنولوجية من 
الجيل الجديد لدعم النيابة العام 
ــة و«المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الـــــدولـــــيـــــة» فـــــي تــــوثــــيــــق الــــجــــرائــــم 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
ـــادت المــفــوضــيــة  ــ ــا. وأفـ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ــــأن المــــســــاعــــدات الــتــي  الأوروبـــــيـــــة بـ
الـــدول الأعــضــاء حتى الآن  قدمتها 
لــهــذا الــغــرض بلغت أربــعــة ملايين 
يـــــورو، وأكـــثـــر مـــن خــمــســين خــبــيــراً 
المــــســــاعــــدات  ــاً، وأن هـــــــذه  ــيــ ــائــ ــنــ جــ

سترتفع في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت خليّة الأزمة الأوروبية 
الـــتـــي تـــشـــكّـــلـــت فــــي الأيــــــــام الأولـــــى 
للحرب الروسية في أوكرانيا عقدت 
المــاضــي،  يـــوم الخميس  اجــتــمــاعــاً، 
ــــرق الأوســـــــــط» عــلــى  ــــشـ ــعـــت «الـ ــلـ اطّـ
تقرير النتائج التي توصّل إليها، 
والتي تشدّد على ضــرورة مواكبة 

ــــذي  ــم الـــعـــســـكـــري والمـــــالـــــي الـ ــ ــــدعـ الـ
تقدمه الدول الأعضاء إلى أوكرانيا، 
بالدعم اللوجيستي والتكنولوجي 
لمـــســـاعـــدة أجـــهـــزة الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــة و«المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الــدولــيــة» فــي إعـــداد ملفّات الاتهام 
ضد المسؤولين الروس عن الجرائم 
التي قالت منظمات دولية عدة إنها 

تجمّعت لديها أدّلة عليها.
وأكّد مسؤولون في المفوضية 
الــخــبــراء الفرنسيين  أن فــريــقــاً مـــن 
يــعــمــل مــيــدانــيــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا منذ 
ــريـــح جــــثــــث الـــضـــحـــايـــا  ــتـــشـ ــام لـ أيــــــ
المدنيين، وتحديد هويتها، وأسباب 
ــا، وأخـــــد عـــيّـــنـــات الــحــمــض  ــهـ ــاتـ وفـ
النووي بهدف تجميع الأدلّــة على 
ــال الاغـــتـــصـــاب  ــ ــمـ ــ ــالات وأعـ ــيــ ــتــ الاغــ
والتعذيب، قبل أن تختفي أو تفقد 
الــقــانــونــيــة فــي المحاكمات  قيمتها 
ــــت. وكـــانـــت  ــوقـ ــ ــاء الـ ــقـــضـ بــســبــب انـ
ــــلال الاجـــتـــمـــاع  فـــرنـــســـا حــــــــذّرت، خـ
الأخير لخليّة الأزمـــة، من أن فريق 
الخبراء بات على شفا الإنهاك، بعد 
المــتــواصــل، بمعدّل  أيـــام مــن العمل 
ــه لن  ــ تــحــلــيــل ١٥ جـــثّـــة يــومــيــاً، وأنـ
قـــادراً على مواصلة نشاطه  يــعــود 
مــنــفــرداً بعد نهاية الشهر الحالي 

على أبعد تقدير.
ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــا وهـ وكـــــــانـــــــت ألمـــــانـــــيـــ
وســلــوفــاكــيــا أعــلــنــت، فـــي اجــتــمــاع 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنــهــا ســتــرســل 
فــرقــاً مـــن الــخــبــراء الــجــنــائــيــين إلــى 
كييف قريباً، بينما قالت السويد 
وفــنــلــنــدا والـــبـــرتـــغـــال إنـــهـــا تـــدرس 
ــة فــي  ــيـ ــائـ ــنـ إرســـــــــال مــــســــاعــــدات جـ
الأسابيع المقبلة. وكانت السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة طــلــبــت إرســــــال خــبــراء 
دولــيــين فــي التحقيقات الجنائية 
لتشريح مئات الجثث في المناطق 
المحيطة بالعاصمة كييف، وتوثيق 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي قـــالـــت إن الــجــيــش 
الـــروســـي ارتــكــبــهــا بــحــق المــدنــيــين، 
خــلال احتلاله لهذه المناطق خلال 

الأسابيع الماضية.
ويـــحـــضّ الــتــقــريــر الــــذي صــدر 
عن الاجتماع الأخير لخليّة الأزمة 
الــدول الأعضاء، على «الإســراع في 
تــوفــيــر المــســاعــدة الــلازمــة لتشريح 
جــثــث الــضــحــايــا مـــن غــيــر إبـــطـــاء»، 

مشيراً للحاجة إلى عشرات الخبراء 
ــلـــوم الــبــصــمــات والــتــحــالــيــل  فـــي عـ
الباليستية والطب الشرعي لتحديد 
أســبــاب الــوفــاة بــدقــة. وكـــان رئيس 
الـــوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
أعلن، بعد عودته من زيــارة كييف 
ــام، أن بـــــلاده ســتــرســل إلــى  قــبــل أيـــ
أوكرانيا قريباً ٢٩ طبيباً متخصصاً 
وعــشــرة خــبــراء فــي علوم التشريح 

الجنائي.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
ــيـــــين يـــشـــددون  ــ المـــســـؤولـــين الأوروبـ
فـــي تــصــريــحــاتــهــم مــنــذ فــتــرة على 
ضرورة مثول المسؤولين عن فظائع 
الحرب أمــام المحاكم الأوكــرانــيــة أو 
الدولية، خاصة بعد اكتشاف عدد 
مـــن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فـــي مــديــنــة 
بوتشا وغيرها من المدن الصغيرة 
المحيطة بالعاصمة كييف. وكــان 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــــي، شـــارل 
ميشال، صرّح، خلال زيارته مدينة 
بــوروديــانــكــا، يــوم الأربـــعـــاء، قائلاً 
ــم حــــــــرب، ويـــجـــب  ــرائـــ إن «هــــــــذه جـــ
ارتــكــبــوهــا أن يمثلوا  الـــذيـــن  عــلــى 
ــزال  ــام الــقــضــاء لمــحــاســبــتــهــم وإنــ أمــ
العقوبات، لأنه لن يكون هناك سلام 

من غير عدالة».
الــعــام  الــنــائــب  يُــذكــر أن مكتب 
«المحكمة الجنائية الدولية»، كريم  لـ
خــان كــان، طلب فتح تحقيق حول 
جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت 
في أوكرانيا، منذ عام ٢٠١٣. وهو 
الــتــاريــخ الــــذي تــقــول أوكــرانــيــا إنــه 
كان بداية الاعتداء الروسي عليها. 
ويحظى طلب فتح التحقيق الذي 
تقدّم بها المدّعي العام الدولي بدعم 
٤١ دولة، بينها البلدان الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.

بداية تراجع نفوذ موسكو
ــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، يــــلاحــــظ  إلـــــــ
المــســؤولــون فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
أن الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
ــدِث شـــرخـــاً فـــي الــعــلاقــات  ــــحــ بــــدأ يُ
ــات  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــو والـ ــ ــكـ ــ بـــــــين مـــــوسـ
الآســـيـــويـــة الـــخـــمـــس الـــســـابـــقـــة فــي 
الاتحاد السوفياتي (كازاخستان، 
ــان،  ــتــ ــكــــســ ــان، طــــاجــ ــ ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ قـ
تركمانستان، أوزباكستان) حيث 
تــتــمــتــع روســــيــــا تـــقـــلـــيـــديـــاً بــنــفــوذ 
سياسي واقتصادي كبير. يُذكر أن 
هذه الدول التي بعد استقلالها إثر 

انهيار الاتــحــاد السوفياتي بقيت 
تــدور فــي فلك «الــكــرمــلــين»، تــرددت 
فـــي إدانــــــة الـــهـــجـــوم الــــروســــي على 
أوكرانيا، وامتنعت عن التصويت 
على قرار إدانته في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. في المقابل، يتوقف 
المــراقــبــون منذ فــتــرة عند الــقــرارات 
التي اتخذتها هذه الدول بالسماح 
بخروج المتظاهرين في عواصمها 
احتجاجاً على الاجتياح الروسي، 
وإرسالها مساعدات إنسانية إلى 
ــــض بــعــضــهــا، مثل  أوكـــرانـــيـــا، ورفـ
كازاخستان وقيرغيزستان، تسديد 
فاتورة النفط الروسي بالروبل كما 

طلبت موسكو.
وكانت آخــر خطوات الابتعاد 
عن موسكو، القرار الــذي صدر عن 
لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان 
 ،«Z» بمقاضاة الذين يرفعون شعار
رمز الاجتياح الروسي، بتهمة إثارة 
النعرات العرقية، وتعرّضه للسجن.

ــا يــــواصــــل المـــســـؤولـــون  ــيـــمـ وفـ
الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــون الــــــتــــــحــــــذيــــــر فـــي 
الـــهـــجـــوم  مــــــن أن  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم 
الــروســي على بــلادهــم سيمتدّ إلى 
دول الــجــوار الأخــــرى، أعــلــن رئيس 

كـــازاخـــســـتـــان، قـــاســـم تـــوكـــايـــف، أن 
بــــــلاده لــــن تـــعـــتـــرف بــجــمــهــوريــتــي 
اللتين أعلنتا  دونتسك ولوغانسك 
الانــفــصــال عــن أوكــرانــيــا، واعترفت 
أنــه لن يعترف  بهما موسكو، كما 

بضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.
ــرلمـــان  يُــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن بـ
كازاخستان يناقش حالياً اقتراحاً 
إلــى استفتاء شعبي حول  للدعوة 
الــحــلــفــين، العسكري  إلـــى  الانــتــمــاء 
والاقــــتــــصــــادي، الـــلـــذيـــن يــربــطــاهــا 
بروسيا. ويقول خبير دبلوماسي 
أوروبــــي إنــه ليس مــن السهل على 
حـــكـــومـــات هـــــذه الــــــــدول الــــحــــدّ مــن 
النفوذ الروسي فيها «لكن لم يعد 
أمـــامـــهـــا خـــيـــار آخـــــر، لأن مــوســكــو 
ــوة يـــصـــعـــب الـــتـــكّـــهـــن  ــ ــ أصــــبــــحــــت قـ

بنياتها وخطواتها المقبلة».
وفـــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات، أمــــــس 
(الـــســـبـــت)، قــــال كــبــيــر مــســتــشــاري 
ــلــــشــــؤون  الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي لــ
الأوروبـــــــيـــــــة والأطــــلــــســــيــــة، إيـــهـــور 
زوفـــكـــفـــا، إن الـــخـــطـــوة الــعــســكــريــة 
لموسكو في حال عدم صدّ هجومها 
ــيــــا، ســتــكــون بــاتــجــاه  عــلــى أوكــــرانــ
يُـــذكـــر أن  الــبــلــطــيــق.  بــولــنــدا ودول 
ــات المـــتـــحـــدة دعـــــــت، أمــــس،  الــــــولايــــ
ــى اجــتــمــاع  ــ ــة إلـ ــ نـــحـــو أربــــعــــين دولــ
عــــســــكــــري، يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، 
ــن الـــجـــويـــة  ــايــ فـــــي قـــــاعـــــدة رامــــشــــتــ
بألمانيا للبحث في الحرب الدائرة، 
وســبــل دعــم أوكــرانــيــا فــي مواجهة 
الــحــرب الــروســيــة، كــمــا أفـــاد ناطق 
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفــ الــ بــلــســان وزارة 
مــن واشــنــطــن. ولـــم تــوضــح الإدارة 
البلدان المدعوّة،  الأميركية من هي 
مــكــتــفــيــة بــالــقــول إن عــشــريــن دولـــة 

أكّدت حتى الآن حضورها.
وفيما دعا البطريرك الروسي 
كــيــريــل، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بــدايــة 
الـــــــحـــــــرب، إلــــــــى الــــســــلــــم وتـــــجـــــاوز 
الـــنـــزاعـــات، فــإنــه مـــن غــيــر أن يــديــن 
الــبــابــا  الــعــســكــريــة، أدان  الــعــمــلــيــة 
فرنسيس مــن مــقــرّه فــي الفاتيكان 
جميع الحروب، الأوكرانية وغيرها، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تـــدمّـــر الــجــمــيــع، 
ــزومـــين والمـــنـــتـــصـــريـــن»، ودعــــا  ــهـ المـ
المجتمعات إلى «استعادة حضارة 
الحب وعدم التفرّج على الحروب».

عمّال ينقلون جثث مدنيين قتلوا في بوتشا في ١٣ أبريل (أ.ف.ب)

بروكسل: شوقي الريّس

حصيلة اللجوء من أوكرانيا تواصل الارتفاع رغم تباطؤ وتيرتها

تـــواصـــل حــصــيــلــة الــلاجــئــين 
الأوكرانيين الهاربين من الهجوم 
الروسي على بلادهم منذ نهاية 
ــبـــاط)، الارتـــفـــاع، لكن  فــبــرايــر (شـ
بوتيرة يومية أبطأ من تلك التي 
سجلت في بدايات الحرب، بحيث 
بدأ عددهم يقترب من الـ٥٫٢ ملايين 
شخص، وفق تعداد نشرته أمس 
مفوضية الأمــم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين.
وحسب المفوضية، بلغ عدد 
الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
٥٫١٦٣٫٦٨٦ شــخــصــاً، أي بــزيــادة 

ــا ٢٩٩٣٩ شــخــصــاً مــقــارنــة  قـــدرهـ
بـــالـــحـــصـــيـــلـــة المـــعـــلـــنـــة الـــجـــمـــعـــة. 
وفـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــلــغ عــدد 
الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم 
أكــثــر مـــن ١٫١٢٨٫٠٠٠، وهــــو رقــم 
أدنـــى بكثير مــقــارنــة بالحصيلة 
الــتــي بلغت ٣٫٤ مليون فــي شهر 
مـــارس (آذار)، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ألـــــف  مـــــــن ٢١٨  وفـــــــــر أكــــــثــــــر 
شخص غير أوكــرانــي، غالبيتهم 
مــن الــطــلاب والــعــمــال، مــن الــبــلاد 
إلى دول مجاورة، حسب المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة، مــا يعني أن الحصيلة 
الإجمالية للفارين مــن أوكــرانــيــا 

تخطت ٥٫٢٥ مليون شخص منذ 
ــة الــــحــــرب. وتُـــشـــكـــل الــنــســاء  ــدايـ بـ
والأطـــفـــال نــحــو ٩٠ فــي المــائــة من 
الذين فروا من أوكرانيا، في حين 
لا تــســمــح الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 
بمغادرة الرجال ممن هم في سن 
ــبــــرت المــــعــــارك نحو  الـــقـــتـــال. وأجــ
ثــلــثــي الأطـــفـــال الأوكـــرانـــيـــين على 
تــرك مــنــازلــهــم، باحتساب أولئك 
ــذيـــن لا يــــزالــــون فـــي أوكـــرانـــيـــا.  الـ
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين 
داخل أوكرانيا بنحو ٧٫٧ ملايين.

قــبــل هــــذا الــــنــــزاع، كــــان عــدد 
سكان أوكرانيا يبلغ أكثر من ٣٧ 
مليوناً في الأراضي التي تسيطر 
الــــحــــكــــومــــة، ولا تــشــمــل  عـــلـــيـــهـــا 

شبه جزيرة القرم (جنوب) التي 
ضــمــتــهــا روســـيـــا فـــي عــــام ٢٠١٤ 
الــشــرقــيــة الخاضعة  المــنــاطــق  ولا 
لــســيــطــرة الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين 

لروسيا منذ العام نفسه.

بولندا
ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  ــ فـ ــو ٦٠  ــ ــــحـ نـ ــر  ــ ــبـ ــ عـ
مــــن الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــــيــــين، أي 
٢٫٧٦٤٫٨٨٤ شخصاً، إلى بولندا. 
ــدد كــبــيــر مــنــهــم طريقه  ويــكــمــل عـ
إلـــــى دول أوروبـــــيـــــة أخــــــــرى. فــي 
موازاة ذلك، عبّر أكثر من ٨٠٠ ألف 
شــخــص الـــحـــدود الــبــولــنــديــة إلــى 
الــرجــال  أوكــرانــيــا، غالبيتهم مــن 
الأوكــرانــيــين الراغبين بالالتحاق 

بالجيش ومــن السكان العائدين 
إلى ديارهم، وفق ما أعلن حرس 
الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــديـــون الــجــمــعــة. 
وقـــــبـــــل الأزمـــــــــــــة، كـــــانـــــت بـــولـــنـــدا 
تستقبل نحو ١٫٥ مليون أوكراني 

جاء معظمهم للعمل.

رومانيا
أبــــــريــــــل، غـــــادر  ــلــــول ٢٢  بــــحــ
مجموع ٧٧٤٫٠٩٤ أوكرانياً بلادهم 
ــلــــوا إلــــى رومـــانـــيـــا، ووصـــل  ودخــ
جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم 
تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

روسيا
ــأوا إلــــى  ــ ــجــ ــ ــن لــ ــ ــغ عـــــــدد مــ ــلــ بــ

روســيــا ٥٧٨٫٢٥٥ شخصاً فــي ٢١ 
أبريل. وذكرت مفوضية اللاجئين 
أيضاً أن بين ١٨ و٢٣ فبراير، عبر 
١٠٥ آلاف شــخــص مـــن الأراضــــي 
الانفصالية الموالية لروسيا في 
ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك (شــــرق  ــيـ دونـ

أوكرانيا) إلى روسيا.

المجر
منذ بــدء الــنــزاع وبحلول ٢١ 
أبــريــل، استقبلت المجر ٤٨٥٫٦١٨ 

أوكرانياً.

مولدافيا
الــدولــة  استقبلت مــولــدافــيــا، 
الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 

٢٫٦ مليون نسمة، وهي من الأفقر 
في أوروبا ولكن الأقرب إلى ميناء 
ــا الأوكــــــرانــــــي، ٤٣١٫٤٦٨  ــ ــــسـ أوديـ
لاجئاً، وفقاً لإحصاءات مفوضية 
الــلاجــئــين. وانتقل غالبية هــؤلاء 

إلى دول أوروبية أخرى.

سلوفاكيا
دخــل ٣٥٢٫٢٨٦ أوكــرانــيــاً إلى 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا، حـــســـب المـــفـــوضـــيـــة 
الــلاجــئــين، منذ  لــشــؤون  السامية 

بداية الحرب وحتى ٢٢ أبريل.

بيلاروس
استقبلت بيلاروس، حليفة 
أوكـــــــرانـــــــي،   ٢٣٩٠٠ روســـــــيـــــــا، 

بحلول ٢٠ أبريل.
وتـــــوضـــــح مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة 
ــزءاً من  ــ لأوكـــرانـــيـــا، الـــتـــي تــعــد جـ
ــر وبــولــنــدا  مــنــطــقــة شــنــغــن (المـــجـ
وســلــوفــاكــيــا)، فـــإن الأرقـــــام الــتــي 
قــــدمــــهــــا المـــــفـــــوض الــــســــامــــي هــي 
لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا 
البلاد. وتقدر المفوضية أن «عدداً 
كبيراً من الناس واصلوا طريقهم 
إلى دول  أخـــــــــــرى». إلــــــى ذلـــــك، 
ــيــــر إلــــــــى أنـــــهـــــا لا تــحــتــســب  تــــشــ
الأشــخــاص مــن الــبــلــدان المــجــاورة 
الذين يغادرون أوكرانيا للعودة 

إلى ديارهم.

لاجئة أوكرانية تعمل في مصنع لإنتاج الدروع الواقية في براغ (أ.ب) أوكرانيون يتجهون إلى مركز هجرة أميركي  في تيخوانا (رويترز) مركز لجوء يؤوي أوكرانيين في تيخوانا (رويترز) مركز لجوء مؤقت للفارين من ماريوبول ودونيتسك (إ.ب.أ)

 يوميات سكان خاركيف في شرق أوكرانيا مع القصف الروسي
ــيـــســـي،  ــارع الـــرئـ ــ ــشــ ــ عـــلـــى طــــــول الــ
تــصــطــفّ مـــبـــانٍ مــؤلــفــة مـــن ١١ طبقة 
ــيـــح لــلأطــفــال  وتـــضـــمّ حـــدائـــق مـــع أراجـ
فــي خــاركــيــف ثــانــي مـــدن أوكــرانــيــا. لا 
تتعرض المدينة الواقعة في شرق البلاد 
ها تشهد 

ّ
إلى عمليات قصف كثيفة، لكن

يــومــيــاً ضـــربـــات مــنــتــظــمــة وعــشــوائــيــة 
ومتباعدة، فــي أي وقــت مــن النهار أو 
الليل، وتكون أحياناً دامية، خصوصاً 
على الحيّينَ الشرقي والشمالي الشرقي 
من المدينة حيث تعيش تامارا بافلوفنا 
(٨٦ عـــامـــاً) مـــع ابــنــهــا فــيــاتــشــيــســلاف: 
شارع «أبطال العمل»، كما ذكر تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وسقطت 
ثــــلاثــــة صـــــواريـــــخ خــــــلال بـــضـــع ثــــــوانٍ 
الــجــمــعــة، بــعــيــد الــســاعــة الــرابــعــة بعد 
الظهر. دمّــر أحــدهــا متجراً فــي الجهة 
المقابلة من الشارع وسقط الثاني على 
مــبــنــى، أمـــا الأخـــيـــر فــقــد أحــــدث فــجــوة 
إلــى جانب الرصيف. لم يُصَب  كبيرة 

أحد بجروح.
ويوم الخميس الماضي، قال رئيس 
بلدية المدينة إيهور تيريكوف إن ثاني 
ــتـــعـــرض لــقــصــف  ــــدن الــــبــــلاد تـ ــر مــ ــبــ أكــ
عنيف. وقال في خطاب بثه التلفزيون: 
«انفجارات ضخمة... الاتحاد الروسي 
يقصف المدينة بشراسة». وأضــاف أن 
نحو مليون شخص لا يــزالــون داخــل 
خــاركــيــف الــتــي تــقــع فــي شــمــال شرقي 
الــبــلاد، فيما خـــرج منها نــحــو ٣٠ في 
الــســكــان أغلبهم مــن النساء  المــائــة مــن 

والأطفال والمسنين.
ــاً إلــــى  ــي مــــتــــوجــــهــ ــ ــرطـ ــ ــرخ شـ ــ ــــصـ يـ
فياتشيسلاف الذي يعيش مع والدته 
فــي الــطــابــق الــتــاســع مــن مبنى، قــائــلاً: 
الــدخــان يتسرب إلى  «أغلقوا النافذة، 
ة 

ّ
الداخل». فالنيران مشتعلة في الشق

المجاورة بعدما سقط صاروخ روسي 
عليها. وبعدما دعاها عناصر الشرطة 
تها، ليس أمـــام المــرأة 

ّ
إلــى مــغــادرة شق

ة سوى وقت قصير لأخذ بعض 
ّ
المسن

ــراض فـــي حــقــيــبــة ظــهــر صــغــيــرة.  ــ ــ الأغـ

المــصــعــد مــعــطّــل. تـــنـــزل تـــامـــارا تسعة 
طوابق عبر السلالم.

تـــــلـــــفّ رأســــــهــــــا بــــــوشــــــاح أبـــيـــض 
وتنتظر متوترة وتائهة بعض الشيء، 
على مقعد في أسفل المبنى من الجهة 
الخلفية. تقول: «ابني يعتني بي منذ 
ثــمــانــي ســنــوات. هــو لا يــريــد المــغــادرة 
أقــرر بمفردي». وتضيف،  ولا أريــد أن 
كما نقلت عنها «رويترز» في تقريرها 
من المدينة: «منذ شهر ونصف الشهر، 
يــقــصــف الــــروس هــنــا مــن دون تــوقــف، 
عــلــى هــــذا الــــحــــيّ». وتــقــع الـــحـــدود مع 

روسيا على بُعد ٣٠ كيلومتراً.
ــا، أراد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي بــــدايــــة غـــــزو أوكـ
هم 

ّ
الروس السيطرة على خاركيف لكن

لم يتمكنوا من ذلك. فقد قاومت القوات 
الأوكرانية وخاضت معارك مريرة لصدّ 
المهاجم على بعد بضعة كيلومترات من 
المدينة. واستعاد الأوكرانيون السيطرة 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدات الــصــغــيــرة في 

جنوب شرقي البلاد.
ــــل»،  ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي شـــــــــــارع «أبــــــــطــــــــال الـ

ــال الإطـــفـــاء خــراطــيــم المــيــاه  يـــوجّـــه رجــ
نــحــو الــشــقــة المــشــتــعــلــة، حــيــث سقط 
الصاروخ، التي يتصاعد منها دخان 
ــاورة،  ــجــ أســـــود كــثــيــف. فـــي الــشــقــة المــ
أغــلــق فياتشيسلاف بافلوف النافذة 

ويدخّن سيجارة على الدرج. ويروي: 
«نختبئ عادةً في الرواق، بين الجدران. 
عندما أصابت الضربة الثانية الشقة 
المــجــاورة، أنقذنا الــبــاب، لقد صــدّ كل 
الــقــطّ اختبأ».  الــزجــاج. حتى  شظايا 

ويقول فياتشيسلاف: «كل شقق المبنى 
تقريباً باتت فارغة». في الخارج، يعلو 
صــخــب ضـــربـــات جـــديـــدة عــلــى الــحــيّ. 
يركض السكان الذين خرجوا لمعاينة 
ــرار الــضــربــة الــســابــقــة، لــلاحــتــمــاء  ــ أضـ
في قبو. في حيّ آخر بشرق خاركيف 
الــســلام، سقط صــاروخ  يُسمّى شـــارع 
أثــنــاء الــلــيــل عــلــى فــنــدق عــنــد الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة مـــســـاء، بــحــســب مـــا أظــهــرت 
كاميرات مراقبة تابعة لشركة معالجة 
جلود مثبّتة في الجهة المقابلة للفندق. 
في المشاهد بالأسود والأبيض، يظهر 
فــجــأة ضــبــاب أبــيــض وتــطــايــرت قطع 
خشبية، كما أن إعصاراً اجتاح المكان. 
بدأت مصابيح سيارتين تومض ودُمّر 

الجزء الأكبر من الفندق.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  ــالـــت وزارة  وقـ
أمـــس (الــســبــت)، إن قــواتــهــا أسقطت 
مقاتلة أوكرانية من طراز «سو - ٢٥» 
ــــرات هــلــيــكــوبــتــر  ــائـ ــ ودمـــــــرت ثـــــلاث طـ
مــن طـــراز «مــي - ٨» فــي مــطــار صغير 
بمنطقة خاركيف بأوكرانيا. لكن لم 

يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن 
ما أعلنته روسيا.

ــفـــان  فــــي مـــتـــجـــر الــــجــــلــــد، قـــــــدِم إيـ
ألـــواح خشبية محل النوافذ  لتثبيت 
التي تكسّرت. وقــال من دون الكشف 
عن اسمه: «كــل الواجهات دُمّـــرت، كل 
شـــيء دُمّـــــر، الـــبـــاب اقــتُــلــع، ســنــحــاول 
تلحيمه اليوم لحماية المتجر. شظايا 
الــصــاروخ مــزّقــت الــحــديــد كــأنّــه ورق، 
سقط كل السقف. إنه العالم الروسي».

في موقف السيارات خلف المتجر، 
جاء ممثلان عن كنيسة بروتستانتية 
ــة لــعــائــلــة تــضــمّ  ــذيـ ــيـــاس أغـ لــجــلــب أكـ
طفلاً يبلغ سبع سنوات وطلبا منها 
أن تصلي كلّ يوم. وتقول الأم يلينا: 
الثامنة. عند  «نــام ابني عند الساعة 
العاشرة، بدأ كل شيء، كان كل شيء 
يرتجف». وتعيش العائلة في مبنى 
ــيــــف: «وقـــعـــت  ــنــــدق. وتــــضــ ــفــ ــلـــف الــ خـ
ضــربــتــان، وفـــي وقـــت لاحـــق ضــربــات 
ــم نـــعـــد نــتــمــكــن مــــن الـــنـــوم،  أخـــــــرى، لــ

أمضينا الليلة كلّها في رواق».

مدرسة تعرضت للقصف الروسي بعد استعادتها من قبل القوات الأوكرانية (إ.ب.أ)

خاركيف (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

جنيف: «الشرق الأوسط»
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الأنظار تتجه إلى «مخارج» في البرلمان الثلاثاء

لبنان: خطة الحكومة للتعافي المالي في مأزق

ــي،  ــالــ ــافـــي المــ ــعـ ــتـ ــة الـ ــطـ ــلــــت خـ دخــ
ومعها مفاوضات الحكومة اللبنانية 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي فــي مــأزق، 
إثر إعلان جمعية المصارف في لبنان 
عن رفــض الخطة «جملة وتفصيلاً». 
ــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» نـــشـــرت  ــانـ ــ وكـ
تفاصيل الخطة نهار الأربعاء الماضي 
التي تحمل المودعين والمصارف الجزء 
الأكـــبـــر مـــن الــخــســائــر، وهــــو مـــا أربـــك 
المسارات القائمة لمحاولة وضع لبنان 
على سكة التعافي، وسط تعويل على 
الــلــجــان البرلمانية المشتركة  اجــتــمــاع 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل لمــحــاولــة إيــجــاد 
ــتـــي تــهــدد  ــنـــة الـ مـــخـــرج لـــلأزمـــة الـــراهـ
حصول لبنان على مساعدات دولية 
واستعادة الثقة بقطاعاته وخروجه 

من أزماته الاقتصادية.
وأعلنت جمعية «مصارف لبنان» 
في بيان أمس أنها «بعد اطلاعها على 
خطة التعافي المعروضة من الحكومة 
اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف 
والمـــــودعـــــين الـــقـــســـم شـــبـــه الـــكـــامـــل مــن 
الخسارة التي نتجت عن السياسات 
الـــدولـــة بحكوماتها  اعــتــمــدتــهــا  الــتــي 
المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه 
الخطة الكارثية والمخالفة للدستور 
اللبناني، ولسائر القواعد القانونية 

المرعية الإجراء، جملة وتفصيلا».
وتــقــدر الحكومة خسائر القطاع 

المــالــي بنحو ٧٢ مليار دولار. وقالت 
إنــهــا «كــلــفــت مستشاريها  الــجــمــعــيــة 
الــقــانــونــيــين دراســـــة وعــــرض مــروحــة 
ــلـــة  ــيـ ــفـ ـــيــــة الـــكـ الإجـــــــــــــــــــراءات الــــقــــضــــائـ
بحماية وتحصيل حــقــوق المــصــارف 

والمودعين».
وبعدما رفضت جمعية مصارف 
لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير 
(شــــبــــاط)، قــائــلــة إنـــهـــا ســـتـــؤدي إلــى 
فقدان الثقة في القطاع المالي، رفضت 
أيضاً مسودة الخطة الجديدة. ويعد 
هـــذا المــوقــف الــتــصــعــيــدي، أول إعــلان 
رسمي صادر عن الجمعية تؤكد فيه 
موقفها من خطة لم تُعلن رسمياً، ولا 
تزال مسودة وجرى تسريبها. وقالت 
«الشرق الأوســط»  لـ مصادر مصرفية 
إن هــــذا الإعـــــلان «هــــو بــمــثــابــة تبليغ 
لــجــمــيــع المـــعـــنـــيـــين بـــالمـــفـــاوضـــات مــع 
صــنــدوق النقد وخــطــة الــتــعــافــي، بأن 
جمعية المصارف هي خارج أي اتفاق 
مع صندوق النقد، وأنها غير معنية 

بتلك الاتفاقات».
وتوصل لبنان في وقت سابق من 
الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء 
النقد الدولي للاستفادة  مع صندوق 
مــن (تــســهــيــل الــصــنــدوق المـــمـــدد) لمــدة 
ــلــــب لـــبـــنـــان بــمــوجــبــه  ٤٦ شــــهــــرا، وطــ
الـــوصـــول إلـــى مـــا يـــعـــادل نــحــو ثــلاثــة 
مليارات دولار. لكن الوصول إلى هذه 
الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من 
الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة 

القطاع المالي.
ويفقد الاتفاق مع صندوق «النقد 
الـــدولـــي» الـــيـــوم لــطــرف أســـاســـي كــان 
معنياً في التفاوض معه للتوصل إلى 
خطة تضع لبنان على سكة التعافي 
ــة والمـــالـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــه الاقــ ــ ــاتــ ــ ــن أزمــ ــ مـ

والمعيشية، ولم يعد الفريق اللبناني 
النقد  مــوحــداً، خلافاً لشرط صــنــدوق 
الذي طلب في وقت سابق من السلطات 
اتــفــاق معه  الــلــبــنــانــيــة، أن يحظى أي 
«تـــوافـــق عـــريـــض» يــشــمــل رســمــيــاً،  بــــ
السلطتين التشريعية ممثلة بالبرلمان، 

ــلـــة بـــالـــحـــكـــومـــة،  ــيــــذيــــة مـــمـــثـ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا يـــشـــمـــل الــــفــــئــــات الاقــ ــمــ كــ
والاجتماعية، وتتمثل تلك بالقطاع 
الـــخـــاص والمــجــتــمــع المــــدنــــي، وأيــضــا 
المـــــصـــــارف والـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والفئات الشعبية.

ولا تعد موافقة جمعية المصارف 
ضــروريــة لــكــي تــبــدأ الــحــكــومــة تنفيذ 
الخطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها 
من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم 

في حل الأزمة.
ويكشف هــذا الانــقــســام الــيــوم عن 
«تخبط سياسي في التعامل مع ملف 
ــقــــد»، وحــــــــذرت مـــصـــادر  ــنــ ـــدوق الــ ــنـ صــ
اقتصادية مــن أن يفقد لبنان الاتفاق 
الــذي وقعه مع صندوق النقد  المبدئي 
الــدولــي، مشيرة إلــى أن خطة التعافي 
«فقدت غطاء جمعية المصارف، وستفقد 
غطاء الهيئات الاقتصادية التي تعتبر 
نفسها متضررة من تحميل الخسائر 
ــــدت الـــخـــطـــة  ــقـ ــ ــا فـ ــدمــ ــعــ ــمــــودعــــين، بــ ــلــ لــ
التغطية الشعبية والــنــقــابــات المهنية 
التي رفضت الخطة ودعا بعضها إلى 

تصعيد في مواجهة الخطة».
وتضع المــســودة الحالية سلسلة 
من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي ووضـــــــــع حـــــدود 
قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين 

استعادتها من حساباتهم.
ــــى أزمــــة  ــأزم إلـ ــتــ ــذا الــ ــ ــاف هـ ويُــــضــ
سياسية أخــــرى، تمثلت فــي انقسام 
سياسي لبناني حول قانون «الكابيتال 
كونترول» الذي تجري مناقشته، وقد 
أحــبــطــت جلسة الأربـــعـــاء المــاضــي في 
الــبــرلمــان عــلــى خلفية انــســحــاب نــواب 
اللبنانية» و«التيار الوطني  «القوات 
الـــحـــر» الـــذيـــن أصــــــروا عــلــى مــنــاقــشــة 

«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» بــالــتــوازي مع 
خطة التعافي.

وقالت مصادر مواكبة لملف التأزم 
المـــتـــزايـــد حــــول خــطــة الــتــعــافــي المــالــي 
والإجــــراءات التشريعية المطلوبة من 
قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لتنفيذ 
الاتفاق المبدئي، إن الأنظار تتجه إلى 
جلسة «اللجان المشتركة» في البرلمان 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، لمــعــرفــة المــخــارج 
المــطــروحــة فـــي ظـــل الـــصـــدام المــتــزايــد، 
ــلـــى كــل  ــنـــان فــــي مـــــــآزق عـ ــبـ ودخــــــــول لـ
«الــشــرق  لـــ الجبهات. وقــالــت المــصــادر 
الــتــي قــد تكون  الأوســــط» إن الجلسة 
الأخـــيـــرة قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي 
وهــي «تمثل الفرصة الأخــيــرة لإنقاذ 
الاتـــفـــاق المــبــدئــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي».
ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد رئـــيـــس  ــــضـ فـــــي غـ
المــال والمــوازنــة النائب إبراهيم  لجنة 
إقــرار (الكابيتال  كنعان أن «المطلوب 
كــونــتــرول) شــرط أن يترافق مــع رؤيــة 
إنقاذية للبلد تتضمن كل الإصلاحات، 
وهــــذا مـــا يــجــب أن يــحــصــل الأســبــوع 
المقبل»... وقال كنعان في حديث لمحطة 
mtv: «إذا منحني المتنيون ثقتهم في 
ــار) المــقــبــل، ســأعــطــي من  ــ ١٥ مــايــو (أيـ
وقتي وجهدي لأهل منطقتي للسعي 
ــم الــكــبــيــرة  ـــهــ ــاعـ لــلــتــخــفــيــف مــــن أوجــ
وأعبائهم جــراء الأزمــات واللامركزية 

الموسعة عنوان أساسي سأعمل له».

أكوام من الليرات اللبنانية لدى أحد الصرافين في بيروت مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (رويترز)

بيروت: نذير رضا

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة 
متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

تَــــرَافــــق انـــســـحـــاب المـــرشـــح عـــن دائــــــرة «بــعــلــبــك 
الهرمل» رامــز أمهز من التحالف مع حــزب «القوات 
اللبنانية»، مع معلومات أكدتها «القوات» بأن حملة 
تُــمــارس على مرشحين مــن خصوم «حــزب  ضغوط 
الله» في البقاع في شــرق لبنان، أدت إلــى انسحاب 

المرشح، ويمكن أن تؤدي إلى انسحاب آخرين.
وكــان المــرشــح عــن المقعد الشيعي فــي محافظة 
بــعــلــبــك الــهــرمــل رامــــز أمــهــز قـــد أعــلــن انــســحــابــه من 
الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر صحافي في منزله 
في بلدة اللبوة، لمصلحة لائحة «الأمل والوفاء»، التي 
تضم مرشحي «حزب الله» وحلفائه. وكان أمهز من 
الـــدولـــة» الــتــي يشكلها عباس  ضــمــن «لائــحــة بــنــاء 

الجوهري مع حزب «القوات اللبنانية».
«الشرق الأوسط»  وتحدثت مصادر في بعلبك لـ
عـــن أن أمـــهـــز تـــعـــرض لــحــمــلــة ضـــغـــوط مـــن عــائــلــتــه 
دفعته للانسحاب، وهو ما لمح إليه أمهز في مؤتمره 
الـــذي عــقــده أول مــن أمــس الجمعة وقــال  الصحافي 
قـــراره «بــنــاء لطلب العائلة وقناعتي  إنــه اتخذ  فيه 
الشخصية». وقالت المصادر: «هناك معلومات عن 
احــتــمــال انــســحــاب مــرشــح شيعي آخـــر مــن اللائحة 
المدعومة من القوات بسبب ضغوط عائلية مورست 
على المرشح أيضاً، على خلفية أحداث الطيونة» التي 
اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل فيها 
سبعة أشخاص من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» 
اللذين يتهمان «الــقــوات اللبنانية» بالوقوف وراء 
الحادثة، وكان من بين الضحايا أفراد يتحدرون من 

منطقة البقاع في شرق لبنان.
وقال أمهز في خطاب انسحابه: «أنا مرشح على 
لائحة بناء الدولة وكنا ترشحنا تحت شعار الإنماء، 
ولــم نترشح للتشهير بسلاح المقاومة»، في إشــارة 
إلى سلاح «حزب الله» الذي يعارضه حزب «القوات 
اللبنانية»، ويطالب أن يكون السلاح بعهدة الجيش 
اللبناني والقوات الشرعية وحدها. وقال أمهز: «تبين 
لنا في النهاية أن هذه اللائحة مدعومة من جهات 
معادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحها». وأضاف 
«نحن شاركنا في معارك تحرير جرود عرسال من 
الإرهابيين ومقاومة إسرائيل وقدمنا كعائلة أمهز 
«لائحة  مئات الشهداء في هذا الخط». وأعلن تأييده لـ
الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل بناء لطلب العائلة 

وقناعتي الشخصية».
وبدا أن «حزب الله» استعان بالعائلات للضغط 
على المرشحين. وشدد النائب أنطوان حبشي المرشح 
«الــشــرق  ــة» فـــي تــصــريــح لـــ ــدولـ عــلــى لائــحــة «بـــنـــاء الـ
الأوســـط» على احــتــرام أمهز وقـــراره، واحترامه لكل 
الناس والمرشحين «الذين كانوا على لوائح منافسة 
أو مخاصمة، أو على لوائحنا»، وأضـــاف حبشي: 

«أحترم رأي الذي لا يستطيع أن يتحمل»، موضحاً: 
«حصل ضغط واضطر أمهز أن ينسحب، مع التأكيد 
أن الــضــغــط بـــدأ مــنــذ أول لــحــظــة، كــمــا بـــدأ التشنج 
والتخوين منذ انطلاق المعركة الانتخابية»، مضيفاً 
أن «هذا التشنج والتخوين بدأ من أعلى المسؤولين 
على المرشحين». وأكد حبشي أن «الكلام التصنيفي 
والتخويني غير مقبول»، مشيراً إلى أن «أي مواطن 
في بعلبك الهرمل، سواء أكان مؤيداً لي أو لسواي، 
لا يحق تصنيفه، ولا يحق لأحد تصنيف الناس»، 
مضيفاً: «يقولون عن لائحة بناء الدولة إنهم عملاء 
ــنـــازل دون كـــهـــربـــاء»، وســـأل:  لــلأمــيــركــيــين، فــيــمــا المـ
«هــل هــو عميل مــن يــحــاول تأمين الكهرباء لبعلبك 

الهرمل؟».
وأكــد حبشي أن «التصنيف ممنوع»، مضيفاً 
«هناك نسيج اجتماعي علينا احترامه، والأحرى أن 
نقوم بمنافسة طبيعية، لأنهم يشحنون النفوس في 
ظل غياب دولة لا تستطيع أن تراقب الانتخابات». 
وإذ كـــرر احــتــرامــه لآراء كــل الـــنـــاس، قـــال إن «مـــن لا 

يستطيعون تحمل الوضع انسحبوا عن اللائحة».
وتوجه إلى مسؤولي «حزب الله» بالقول: «في 
الانتخابات، هذه الأفعال لن تعطي نتيجة، فالنتائج 
ستكون سلبية لكم، وعكس ما يتوقعون»، مضيفاً 
«أقول لهم إن ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة 
النتائج، سيتكرر في الأيام المقبلة، وسيكون أكبر». 
وتابع حبشي: «التصنيف والبحث عن أحادية القرار 
في بعلبك الهرمل، لا يعني أن يحول البعض مسألة 
إلــى مسألة وجــوديــة بإلغاء فئات بأمها  انتخابية 
وأبيها، ومعروف من يمثلها»، مشدداً على أن ذلك 

يسمونه «إلغاء».
وردا على سؤال حول معلومات عن انسحابات 
متوقعة من لائحة «بناء الدولة»، قال حبشي: «لدينا 
معلومات بــأن الضغوطات مستمرة، وكانت لدينا 
معلومات عن مسؤولين من مستويات رفيعة اتصلوا 
بــالمــرشــح رامــــز امـــهـــز، ولــديــنــا مــعــلــومــات أن هــنــاك 
ضغوطات على آخرين كي ينسحبوا من اللائحة». 
وقال حبشي: «إنهم يمارسون الإكراه في السياسة».
ــد في  ــدر شــبــان مـــن آل رعـ ــك، أصــ فـــي غــضــون ذلــ
قــالــوا فيه إن العائلة تتبرأ من  مدينة بعلبك، بياناً 
المــرشــح حسين رعــد عــن المقعد الشيعي فــي اللائحة 
المدعومة من «القوات». ونفى رعد في تصريح أن تكون 
العائلة تبرأت منه، وقال إن العائلة منقسمة بين دعم 
المرشحين، وهذا أمر طبيعي في العائلات، وهناك من 
رفــض هــذا البيان فــي العائلة. وقــال إن لائحة «بناء 
الدولة» التي كان يترشح فيها «ليست لائحة القوات 
بـــل لائــحــة شكلتها شــخــصــيــات شيعية  الــلــبــنــانــيــة، 
(حـــزب الــلــه)،  بــرئــاســة عــبــاس الــجــوهــري المـــعـــارض لــــ
وانضم إليها مرشح القوات اللبنانية الذي لا يتحدث 

كمحازب للقوات، بل كإنسان يقوم بإنماء المنطقة».

بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط»

نجاة رئيس الشرطة من هجوم تبنته «حركة الشباب»

مقتل ٦ أشخاص وجرح آخرين بتفجير إرهابي في الصومال

تـــــبـــــنـــــت حـــــــركـــــــة «الـــــــشـــــــبـــــــاب» 
الـــصـــومـــالـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة مــســؤولــيــة 
انــتــحــاري مــن نوعه  أحــــدث تفجير 
فــي العاصمة مقديشيو، استهدف 
مـــطـــعـــمـــاً عـــلـــى شــــاطــــئ الـــبـــحـــر فــي 
ــاء أول  الـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــيــو، مـــسـ
مـــن أمـــــس، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ستة 
أشــخــاص وإصـــابـــة ســبــعــة آخــريــن، 

وفقاً لمصادر طبية وأمنية.
وأكـــد نــاطــق بــاســم «العمليات 
لــلــحــركــة مسؤوليتها،  الــعــســكــريــة» 
ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
أنـــهـــم كـــانـــوا يــســتــهــدفــون «ضــبــاط 
ــدة».  ــرتــ أمــــن وســـاســـة الــحــكــومــة المــ
وجــاء الهجوم رغــم انتشار القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتــــشــــديــــد الإجــــــــــراءات 

ــي تــشــهــدهــا  ــتــ ــة الــ ــفـ ــثـ ــكـ ــة المـ ــيــ ــنــ الأمــ
أغلقت  العاصمة مقديشيو، حيث 
بعض طرقها الرئيسية، خصوصاً 

المؤدية إلى مقر البرلمان والرئاسة.
ــالـــي  الـــصـــومـ ــيــــس  ــرئــ الــ وأدان 
محمد فــرمــاجــو، بــشــدة، مــا وصفه 
«الهجوم الإرهابي الجبان» الذي  بـ
نجا منه مفوض الشرطة الصومالية 
اللواء عبدي حجار، خلال اجتماعه 
مع نــواب ومسؤولين أمنيين. وندد 
محمد حسين روبلي رئيس الحكومة 
بالهجوم، واعتبره في بيان «دليلاً 
على عــدم احــتــرام الإرهابيين لدماء 
المسلمين، خصوصاً في هذا الوقت 
من العشر الأواخر من شهر رمضان 
المـــــبـــــارك». وكـــتـــب مــحــمــد إبـــراهـــيـــم 
الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، فــي بيان 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــوقــــع الــ مـــقـــتـــضـــب عــ

الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: «أكــــد لي 
ــان فـــي مــكــان  ــذي كـ قــائــد الــشــرطــة الــ
الانفجار، وتحدثت إليه، أنه بخير، 
وأيــضــاً المــشــرعــون بــأمــان». وبينما 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــشــرطــة عبد  قــ
الـــفـــتـــاح حـــســـن، إن الانـــفـــجـــار الـــذي 
نــفــذه انــتــحــاري كـــان يــرتــدي حــزامــاً 
إلــى قتل  أثــنــاء الإفــطــار أدى  ناسفاً 
ثــلاثــة مــن بينهم جــنــود حكوميون 
وإصابة ثمانية أشخاص، فقد أعلن 
عبد القادر عبد الرحمن مدير هيئة 
الإسعاف، أنها «نقلت ستة مدنيين 

قتلى وسبعة آخرين مصابين».
وقــال محمد على الضابط في 
الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الــذي استهدف المطعم  إن الانفجار 
نــــجــــم عــــلــــى الأرجـــــــــــح عــــــن تــفــجــيــر 
انتحاري، لافتاً إلى أن قائد الشرطة 

كــان مــوجــوداً وقــت وقـــوع الانفجار 
لــكــنــه ســلــيــم مـــعـــافـــى، وكــــذلــــك عـــدد 
ــن المــــســــؤولــــين المــنــتــخــبــين الـــذيـــن  مــ
كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن أيـــضـــاً. وحــســب 
شاهد عيان يدعى فرح ضاهر كان 
فــي مطعم آخـــر مــجــاور، فــقــد أعقب 

الانفجار إطلاق نار متقطع.
ــؤولــــون أمـــنـــيـــون  ــســ واعـــــتـــــاد مــ
ــــردد عـــلـــى مــطــعــم  ــتـ ــ ــيـــون الـ ــكـــومـ وحـ
لــلــمــأكــولات البحرية  «بــيــســكــاتــور» 
الذي تم افتتاحه في الآونة الأخيرة 
في شاطئ ليدو بجنوب مقديشيو.
أيــــام من  ويــأتــي التفجير بــعــد 
ســـقـــوط قـــذائـــف هـــــاون قــــرب مبنى 
البرلمان في مجمع شديد التحصين 
فــي الــعــاصــمــة، مــا أدى إلـــى إصــابــة 
ــان المـــشـــرعـــون  ــ أشــــخــــاص، بــيــنــمــا كـ
يحددون مواعيد الاقتراع البرلماني 

الــنــواب  لاخــتــيــار رئــيــســي مجلسي 
والـــشـــيـــوخ، وهــــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة 
في عملية متعثرة لانتخاب رئيس 

جديد للبلاد.
وتــــــتــــــبــــــع الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــي 
الصومال نموذجاً معقداً غير مباشر 
تختار بموجبه الهيئات التشريعية 
فـــي الـــولايـــات ومــنــدوبــو الــعــشــائــر، 
المشرعين في البرلمان الوطني الذين 

يختارون بدورهم رئيس الدولة.
الـــــــنـــــــواب  مــــــــن  مـــــــئـــــــات  وأدى 
الــصــومــالــيــين الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أخيراً في الأسبوع الماضي مما مهد 
الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــم لاخـــتـــيـــار الــزعــيــم 
الجديد للبلاد، وهــي العملية التي 
تــأجــلــت لــعــدة أشــهــر بــســبــب صــراع 
الــرئــيــس الحالي  عــلــى السلطة بــين 

فرماجو ورئيس حكومته روبلي.

القاهرة: خالد محمود

مظهر الدمار الذي خلفه انفجار بأحد المطاعم على شاطئ مقديشو أمس (أ.ب)

انسحابات «غير مبررة» طال بعضها المرشحين العلويين

أحزاب في السلطة تسعى لتفكيك لوائح المعارضة في عكار
فـــي السلطة  ــزاب  ــ تـــتـــردد أحـ لا 
ــيــــب  ــرغــ ــتــ ــب الــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــاد أســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
والإغـــــــــــــــــراءات المــــالــــيــــة فـــــي دوائـــــــر 
انــتــخــابــيــة، ومــنــهــا دائـــــرة الــشــمــال 
الأولى (عكار)، حيث تعمل ليل نهار 
على سحب مرشحي المعارضة، أو 
«لوائح الثورة» المنبثقة  ما يُعرف بـ
عــن انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ والــتــي تشكل تحدياً 

حقيقياً لها.
وسجلت الأيام الماضية حالات 
انــســحــاب مــن «لـــوائـــح الـــثـــورة» في 
المــنــســحــبــون  يـــقـــدم  عـــكـــار، دون أن 
ــبـــــرراً لـــــذلـــــك، فـــــي وقــــــت وضـــعـــت  مـــ
بــانــتــخــابــات عكار  مــصــادر معنية 
هذه الخطوات في سياقين، الأول في 
إطار إغراءات مالية كبيرة لمرشحين 
أقوياء لإخراجهم من السباق وفرط 
لوائحهم، والثاني تهديدات أمنية 

للممتنعين عن العزوف عن خوض 
ــا تــجــلــى ببعض  ــذا مـ ــ المـــعـــركـــة، وهـ
الــحــالات الــنــافــرة فــي لائــحــة «عكار 
ــتـــي يـــرأســـهـــا الــعــمــيــد  تــنــتــفــض» الـ
المتقاعد خالد ضاهر والتي تواجه 

محاولات تفكيكها دون توقف.
ويعترف العميد خالد ضاهر 
«مـــمـــارســـة ضـــغـــوط كــبــيــرة على  بــــ
فــي لائــحــتــه للانسحاب  مــرشــحــين 
وفــــرط عــقــد الــلائــحــة». وكــشــف في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ـــ تــصــريــح لـ
الــلــه) وحلفاءه فــي الحزب  «(حـــزب 
ــــوري الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ـــسـ ــ ــــي الــ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
وحـــــــزب الـــبـــعـــث المـــــوالـــــين لــلــنــظــام 
السوري نجحوا في إقناع المرشح 
العلوي على اللائحة نزار إبراهيم 
ــــصــــــالــــــح لائــــحــــة  بــــــالانــــــســــــحــــــاب لــ
العونيين وحلفاء (حزب الله)، وهذا 
مــا حصل مــع لــوائــح أخـــرى». وقــال 
ــذا الــفــريــق يــحــاول أولاً  ضــاهــر: «هـ
منع وجـــود أي مــرشــح عــلــوي عند 

المعارضة، لضمان كامل الأصــوات 
العلوية التي تبلغ حدود الخمسة 
بـــكـــامـــلـــهـــا  لـــتـــصـــب  آلاف صـــــــــوت، 
الــســوري».  للائحة الموالية للنظام 
ــثــــورة «تــشــهــد  وأقـــــر بــــأن لـــوائـــح الــ
بـــدورهـــا تــصــدعــات خــصــوصــاً في 
غـــيـــاب الـــتـــمـــويـــل، وهـــــذا مـــا يسهم 
بإقناع مرشحين بالانسحاب مقابل 

إغراءات مالية كبيرة».
أمــــا مـــرشـــح «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــعـــد المــــــارونــــــي فــي  ــقـ ــــن المـ ــر» عـ ــ ــــحـ الـ
ــلـــم يــخــف  ــار جـــيـــمـــي جــــبــــور، فـ ــكــ عــ
هذه الوقائع، إذ اعتبر أن حظوظه 
الــحــالــي هــادي  الــنــائــب  تتقدم على 
حبيش (كـــان فــي عـــداد كتلة نــواب 
«المــــســــتــــقــــبــــل»)، وقــــــــال جــــبــــور فــي 
تصريح: «في انتخابات ٢٠١٨ فاز 
حــبــيــش بـــأصـــوات الــســنــة المـــوالـــين 
ــا الآن فــإنــا  لــتــيــار (المــســتــقــبــل)، أمــ
أتــفــوق عليه بــأصــوات المسيحيين، 
وعندي تأييد سني لا بأس به وكل 

هذه العوامل تصب لصالحي».
ولتعزيز حظوظ المرشح جبور 
وقطع الطريق على وصول نواب من 
المجتمع المدني في عكار، تتواصل 
الــســلــطــة لتقويض  مــســاعــي فــريــق 
ــام الــتــي  ــ ــذه المــجــمــوعــات فـــي الأيــ هــ
تــفــصــل عـــن مـــوعـــد فــتــح صــنــاديــق 
الاقــتــراع، وتــؤكــد مــصــادر ميدانية 
في عكار معنية بمسار الاستحقاق 
ــوداً كــبــيــرة  ــ ــهـ ــ الانــــتــــخــــابــــي، أن «جـ
المـــرشـــح محمد  ــنـــاع  تـــبـــذل الآن لإقـ
ابــن بلدة البيرة،  المسلماني، وهــو 
بالانسحاب من المعركة كونه يشكل 
رأس حربة ما يسمى «ثوار عكار». 
«الــــشــــرق  وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر لـــــ
ــــذي  الـ ــلـــمـــانـــي  المـــسـ الأوســـــــــــط»، أن 
أبــرز أعضاء لائحة «عكار  يعد من 
تنتفض»، هو حفيد رئيس بلدية 
الــبــيــرة مــحــمــد وهــبــة (ابــــن ابــنــتــه) 
المنتمي إلى حزب البعث، والأخير 
يدعم علناً المرشح العوني جيمي 

ــة، مــشــيــرة  ــركـ ــعـ ــــذه المـ جـــبـــور فــــي هـ
ــاع المــســلــمــانــي  ــنـ إلــــى أن «مــهــمــة إقـ
ــده،  ــلـــــت إلــــــى جـــ بــــالانــــســــحــــاب أوكـــ
وإذا تحقق هــذا الانــســحــاب يعني 
ــــارج الــســبــاق،  أن لائــحــتــه بـــاتـــت خـ
لأنها تبقى بثلاثة مرشحين وهذا 
الــعــدد يــفــقــدهــا الــحــق بــالاســتــمــرار 

بالمعركة».
ويــشــيــر رئــيــس لائــحــة «عــكــار 
ــاهــــر إلــــــى أن  ــالــــد ضــ تـــنـــتـــفـــض» خــ
ــا تـــكـــون  ــ ـــاً مـ ــمــ ــ ــات دائـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ «الانـ
مشروطة بتجيير أصوات المنسحب 
لمــرشــحــي (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر)، 
لتعويض ضعف قواعدهم الشعبية 
فـــي عـــكـــار وضـــمـــان فــــوز مــرشــحــي 
التيار (هما النائب الحالي أسعد 
ــام عــــن المـــقـــعـــد الأرثــــوذكــــســــي،  درغـــــ
والمــرشــح جيمي جــبــور عــن المقعد 
ــتــــاً إلــــــى «المـــقـــعـــد  المــــــــارونــــــــي)»، لافــ
الماروني في عكار بات معركة حياة 

أو موت للتيار وحلفائه.

بيروت: يوسف دياب

لجنة من الفاتيكان تزور بيروت لاستكمال التحضيرات لزيارة البابا

ــتـــي يــقــوم  ــارة الـ ــ ــزيـ ــ تــكــتــســب الـ
البابا فرنسيس إلى لبنان في  بها 
الثاني عشر والثالث عشر من شهر 
يونيو (حزيران) المقبل أهمية كبيرة 
الــذيــن يــرون  اللبنانيين  لكثير مــن 
فــيــهــا بـــوابـــة أمــــل ورجــــــاء، بــعــد كل 
الصعاب التي مر بها البلد منذ عام 
٢٠١٩، وأبــرزهــا الأزمــة الاقتصادية 
والمالية المتفاقمة، وأزمة «كورونا»، 

وانفجار مرفأ بيروت.
الــــعــــام  ورغــــــــــم أن الاهــــــتــــــمــــــام 
يــبــدو منصباً فــي المــرحــلــة الــراهــنــة 
المــقــررة  النيابية  عــلــى الانــتــخــابــات 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــقـــبـــل، انــطــلــقــت 
التحضيرات بالتوازي لزيارة البابا 
المــســتــويــات كــافــة، بالتنسيق  عــلــى 
والتعاون بين الدوائر الرسمية في 

لبنان والفاتيكان.
وكلف مجلس الوزراء منتصف 

الشهر الجاري وزير السياحة وليد 
نــــصــــار، بـــرئـــاســـة الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــتــنــظــيــم زيــــــارة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس. 
وعيّنت البطريركية المارونية رئيس 
اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة 
والأســــاقــــفــــة الـــكـــاثـــولـــيـــك، المــــطــــران 
مـــيـــشـــال عــــــون، لــتــمــثــيــل الــكــنــيــســة 

الكاثوليكية في اللجنة الوطنية.
ــــط» أن  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوسـ
لــدى لبنان أرســل  الــبــابــوي  السفير 
ــودة بــرنــامــج  ــســ ــى الـــفـــاتـــيـــكـــان مــ ــ إلـ
الزيارة الذي تم العمل عليه من قبل 
الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة 
مع السفارة البابوية، بالتنسيق مع 
الــجــمــهــوري، على أن تكون  القصر 
هناك زيــارة في ٢٧ أبريل (نيسان) 
الــــــجــــــاري لـــلـــجـــنـــة مـــــن الـــفـــاتـــيـــكـــان 
لــلاطــلاع عــن كــثــب عــلــى الــبــرنــامــج، 
ــتـــي  وزيــــــــــــارة المــــــواقــــــع المــــــحــــــددة الـ
البابا، بحسب  يفترض أن يزورها 
«الــشــرق  الــوزيــر نــصّــار الـــذي قـــال لـــ

الأوســط» إنه سيكون بالتوازي قد 
أنهى تشكيل اللجان التي ستعمل 
على تنظيم الــزيــارة؛ ســواء اللجان 
الإعـــلامـــيـــة والمـــالـــيـــة والــلــوجــســتــيــة 

والأمنية، وغيرها.
الــــبــــابــــا  نــــــصــــــار أن  وكــــــشــــــف 
أوصى بأن تكون زيارته إلى لبنان 
«متواضعة وبسيطة»، معتبراً أنه 
سيكون لها «بُعد وطني وروحــي، 
بحيث سيدعو لتعم ثقافة الحوار 
والسلام والمحبة والألفة؛ خصوصاً 
أثــبــت بعد كل  أن الشعب اللبناني 
العواصف التي مر بها في السنوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة أنــــه شــعــب جــبــار 
وقوي، وستكون زيارة البابا بمثابة 
صدمة إيجابية بعد كل الصدمات 

السلبية، وأبرزها انفجار المرفأ».
من جهته، يشدد المطران عون 
عــلــى أن أهــمــيــة الــــزيــــارة تــكــمــن في 
ــاء للشعب  أنــهــا «تــعــطــي أمـــلاً ورجــ
الــلــبــنــانــي؛ إضـــافـــة إلـــى أنــهــا تــأتــي 

في وقت البلد كله بخطر كما يدرك 
الــجــمــيــع، لــذلــك يــأتــي الــبــابــا ليؤكد 
لــبــنــان بهويته ودوره  عــلــى أهــمــيــة 
ــلــــى وجـــــــوب الـــتـــفـــات  ــة، وعــ ــالــ كــــرســ
الــدولــي لمــســاعــدتــه، وعــدم  المجتمع 
التخلي عنه كبلد تعايش وتفاعل 
حـــضـــارات»، مــوضــحــاً فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية  لـ
الفاتيكانية تقوم بعملها فــي هذا 
ــال، وبـــالـــتـــحـــديـــد لـــجـــهـــة حــث  ــ ــجـ ــ المـ
الدول على مد يد العون والمساعدة 
ــتـــويـــات كـــافـــة».   لـــلـــبـــنـــان عـــلـــى المـــسـ
ويــكــشــف المـــطـــران عـــون أن بــرنــامــج 
ــــداس عــام  الــبــابــا يتخلله «قـ ــارة  ــ زيـ
في بيروت، ولقاء مع الرئيس عون 
والمسؤولين السياسيين في القصر 
الــجــمــهــوري، ولـــقـــاء مـــع الــســلــطــات 
الروحية ورؤســاء الطوائف، ولقاء 
مع الشبيبة، إضافة إلى صلاة في 

المرفأ من دون تجمع».
وســبــق لــلــبــابــا فــرنــســيــس (٨٥ 

عاماً) أن أعرب مــراراً عن رغبته في 
زيـــارة لــبــنــان، ووجـــه خــلال الأشهر 
الأخيرة رسائل دعم عدة إلى لبنان 
وشعبه. وأعرب خلال زيارته جزيرة 
قبرص في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، عن «قلق شديد» إزاء الأزمة 
الــلــبــنــانــيــة. وقــــال فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
المــارونــيــة:  أمــام مسؤولي الكنيسة 
«عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق 
شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر 
بـــمـــعـــانـــاة شـــعـــب مــتــعــب ومــمــتــحــن 
ــاف: «أحمل  ــم». وأضــ بالعنف والألــ
في صلاتي الرغبة في السلام التي 
الــبــلــد». وطالب  تنبع مــن قلب ذلــك 
البابا فرنسيس في أغسطس (آب) 
الــدولــي، بتقديم  المــاضــي، المجتمع 
«مبادرات ملموسة» من أجل لبنان، 
بــعــد عـــام مــن انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائتي 
ــثـــر مــــن ٦٥٠٠  شـــخـــص وإصــــابــــة أكـ

بجروح، محدثاً دماراً واسعاً.

بيروت: بولا أسطيح
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«فاطميون» تستولي على مقرات للنظام السوري
 عند الحدود مع العراق

لندن: «الشرق الأوسط»

عــمــدت ميليشيا «فــاطــمــيــون» 
إلــى طرد  الأفغانية الموالية لإيــران، 
عــنــاصــر «الـــدفـــاع الــوطــنــي» التابع 
للنظام السوري، من مبنى الهجرة 
ــوازات الـــســـابـــق عـــنـــد مــدخــل  ـــجــــ ـــ وال
مدينة البوكمال، ومــقــرات «الــدفــاع 
الــوطــنــي» فـــي مــنــطــقــة الــكــتــف على 
أطراف المدينة الحدودية مع العراق، 

شرق دير الزور.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر المــــرصــــد 
السوري، فإن عناصر «فاطميون»، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــى تــــحــــطــــيــــم  الأقـ ــلــ ــوا عــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ أقـ
وتخريب جميع محتويات المكاتب 
والشقق التي كانت تسيطر عليها 
ميليشيا «الدفاع الوطني» ورميها 

خارج المكان.
وأنها أمهلت قبل أيام، عناصر 
الدفاع الوطني، إخلاء المبنى الواقع 
عند مدخل مدينة البوكمال إلا أن أنه 
تم تجاهل المهلة، مما دفع عناصر 
«فاطميون» للاستيلاء على المبنى 
بــالــقــوة، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــيــلاء 
ــــرات «الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي»  ــقـ ــ عـــلـــى مـ

بمنطقة الكتف.
وكـــــــانـــــــت عـــــنـــــاصـــــر «الـــــــدفـــــــاع 
الـــوطـــنـــي»، قـــد انــســحــبــت منتصف 
الشهر الحالي، من النقاط الموجودة 
ــــن مـــنـــطـــقـــة المـــســـلـــخ فــي  ــقــــرب مـ ــالــ بــ
البوكمال، بعد مطالبة الميليشيات 
ــراغ المــنــطــقــة. وتــعــد  ــإفــ الإيـــرانـــيـــة بــ
منطقة المسلخ الوحيدة القريبة من 
نهر الفرات التي يتمركز فيها الدفاع 
الوطني، ويأتي ذلك في ظل توسع 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي المــنــاطــق التي 

يسيطر عليها.  
فـــي الأثــــنــــاء، تــحــدثــت مــصــادر 
ــة، عـــــن رفـــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــلامـ إعـ
ــيــــة، خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة،  الإيــــرانــ
ــــت لــهــم  ــدمـ ــ رواتـــــــــب عـــنـــاصـــرهـــا وقـ
منحاً مالية، وذلك لاستقطاب أكبر 
عدد ممكن من عناصر الميليشيات 
ــران  ــ ــاً. وتـــعـــمـــل إيـ ــيــ ــة روســ ــومـ ــدعـ المـ
على استغلال انشغال روســيــا في 
غزوها لأوكرانيا وســوء أوضاعها 
الاقتصادية، عبر استقطاب عناصر 
الميليشيات الروسية بعد تخفيض 

رواتبهم.
 وأكــدت مصادر خاصة  لموقع 

«شبكة عين الفرات»، أنَّ الميليشيات 
المــــدعــــومــــة روســـــيـــــاً، مـــثـــل الــفــيــلــق 
الــخــامــس ولـــــواء الـــقـــدس، خفضت 
ــة لـــعـــنـــاصـــرهـــا،  ــهـــريـ ــــب الـــشـ ــــرواتــ الــ
إلــــى ١٠٠  أمـــيـــركـــي  مـــن ٢٠٠ دولار 
دولار فــقــط، وهــو مــا تــحــاول إيــران 

استغلاله لصالحها.
 وأنه تم جمع العناصر ضمن 
المــربــع الأمــنــي فــي ديــر الـــزور، شرق 
سوريا، بحضور قيادات من الحرس 
الثوري الإيراني، حيث أبلغ الحاج 
حــســن الإيــــرانــــي، الــعــنــاصــر، بــقــرار 
رفع الرواتب الشهرية خلال الأشهر 
ــة لــتــســلــيــمــهــا  ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا يــعــادل  ـــدولار الأمـــيـــركـــي أو مـ ــالـ بــ
الــســوريــة. وتــأخــذ  بــالــعــمــلــة  قيمته 
عــمــلــيــات اســتــقــطــاب الــعــنــاصــر بين 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مـــن روســيــا 
ــزًا فــي  ــيــ ــلـــك الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران، حــ وتـ
الصراع الخفي والتنافس الروسي 
ــــي عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة وفــــرض  ــرانـ ــ الإيـ
النفوذ فــي المنطقة وخصوصاً في 
شرق سوريا وفق مراقبين، تحدثوا 
للموقع المتخصص بــأخــبــار شرق 

الفرات في سوريا.

استهدف ٦ مواقع عسكرية لفصائل المعارضة

تصعيد روسي جديد في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

جـــــــددت  المـــقـــاتـــلات الــحــربــيــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة غـــــــاراتـــــــهـــــــا الــــجــــويــــة 
ــواريــــخ جــــو - جــــــو، و جــــو -  بــــصــ
أريـــــاف  فــــي  أرض، عـــلـــى مـــنـــاطـــق 
حماة وإدلب، شمال غربي سوريا، 
ــــع قـــصـــف بــــــري لـــقـــوات  ــا مـ ــنــ تــــزامــ
النظام والميليشيات الإيرانية على 
مواقع عسكرية للمعارضة، بالقرب 
من خط التماس، بينما استهدفت 
مسيرة تركية نقطة عسكرية لقوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأوقـــعـــت 
قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة 

شمال حلب.
ــاء فــــي إدلـــــــب إن  وقـــــــال نـــشـــطـ
«مـــقـــاتـــلات حــربــيــة روســـيـــة نــفــذت 
ــلـــة الـــجـــمـــعـــة -  ــيـ بـــعـــد مـــنـــتـــصـــف لـ
السبت، بصواريخ جو - جو، نحو 
٨ غــارات جوية في أجــواء مناطق 
الـــبـــارة وبــيــنــين ومــجــدلــيــا ومــعــرة 
مــصــريــن وتــرمــانــين بــريــف إدلـــب، 
ــارات مماثلة في  تــزامــن ذلــك مــع غـ
أجـــــواء دارة عــــزة وعــفــريــن بــريــف 
حــلــب شــمــال ســـوريـــا، دون ورود 

أنباء عن وقوع إصابات، أعقبتها 
غـــــارات جــويــة بــصــواريــخ فــراغــيــة 
شديدة الانفجار للطيران الحربي 
ــــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــكــبــيــنــة  ــــروسـ الـ
ــرزة والـــكـــنـــدة  ــ ــ ومـــحـــيـــط بـــلـــدتـــي بـ
بريف اللاذقية، ومنطقة العنكاوي 
بسهل الغاب شمال غربي حماة، 
استهدفت خلالها مواقع ونقاطا 
عسكرية تابعة لفصائل المعارضة 
السورية المسلحة، ولــم تــرد أنباء 

عن وقوع إصابات»
الــدفــاع المدني  وقــالــت منظمة 
«الخوذ البيضاء» إن «فرقها تفقدت 
المناطق التي شهدت قصفاً جوياً 
روسياً بصواريخ جو - جو، بريف 
إدلـــب وحــلــب، وعــثــرت عــلــى بقايا 
شــظــايــا الـــصـــواريـــخ، وســـط حــالــة 
خــوف ورعـــب شــديــدة فــي صفوف 
المــدنــيــين، جــــراء الـــغـــارات الــجــويــة 
الـــروســـيـــة، وأصـــــوات الانــفــجــارات 
ــتــــي هــــــزت أرجــــــــاء المــــنــــاطــــق فــي  الــ
ريفي إدلب وحلب». من جهته قال 
مصدر عسكري في غرفة عمليات 
«الفتح المبين» لفصائل المعارضة 
المسلحة في شمال غربي سوريا إن 

«منطقة خفض التصعيد، وتضم 
أجــزاءاً من محافظة إدلــب وأريــاف 
ــلـــب، تشهد  ــاة وحـ ــمـ الـــلاذقـــيـــة وحـ
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً جــديــداً (جــويــاً 
وبرياً)، من قبل المقاتلات الحربية 
الروسية وقوات النظام، استهدفت 
خــلال الساعات الأخــيــرة الماضية، 
نــحــو ٦ مــواقــع عــســكــريــة لفصائل 
المـــعـــارضـــة بــجــبــل الأكــــــــراد بــريــف 
الزاوية  اللاذقية وأخــرى في جبل 
جــنــوب إدلــــب. إضــافــة إلـــى قصف 
مناطق مأهولة بالسكان المدنيين 
فــي مــنــاطــق (ديــــر ســنــبــل ومحيط 
ــــين)، بــريــف  ــعـ ــ ــارة وجـــبـــل الأربـ ــبــ الــ
إدلـــب، مــا دفــع بفصائل المعارضة 
إلى الــرد، وقصف مواقع عسكرية 
لقوات النظام في منطقة الرويحة 
وكفرنبل وحرش بينين وحنتوتين 
ومحور داديخ بريف إدلب، وقنص 

٤ من عناصرها».
ــيــــات  ــلــ ــمــ وفــــــــــي مـــــنـــــاطـــــق الــــعــ
الــتــركــيــة، أو مــا تعرف  العسكرية 
ــــون) و  ــتــ ــ ــزيــ ــ ــن الــ ــ ــــصـ بـــمـــنـــاطـــق (غـ
الــفــرات)، بريف حلب شمال  (درع 
سوريا، قال ناشطون إن «مناطق 

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
(الجيش الوطني السوري) المدعوم 
من أنقرة، في شمال حلب، تشهد 
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً غــيــر مــســبــوق 
للمقاتلات الروسية وقوات النظام 
وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
على مدن وبلدات الشمال السوري، 
وذلـــك بــعــد تــصــريــحــات للحكومة 
المــحــررة  المــنــاطــق  التركية وصــفــت 
(الآمـــــنـــــة)، حـــيـــث شـــهـــد مــحــيــط  بــــــ
مـــديـــنـــة اعـــــــزاز والمـــشـــفـــى الــوطــنــي 
فيها ومــديــنــة مـــارع بــريــف حلب، 
قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات 
(قـــســـد)، أســـفـــر عـــن مــقــتــل شــرطــي 
ــابـــة ٦ آخـــريـــن، تــرافــق  تــركــي وإصـ
مــــع مـــحـــاولـــة تــســلــل لــقــســد نــحــو 
تــابــعــة لفصائل  مـــواقـــع عــســكــريــة 
ــبــــاكــــات  ــتــ المــــــعــــــارضــــــة، وســــــــط اشــ
عــنــيــفــة بــــين الــــطــــرفــــين. وشـــاركـــت 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
المنطقة بالقصف بقذائف المدفعية 
ــابـــات، عــلــى مــواقــع  ــدبـ الــثــقــيــلــة والـ
(قــــســــد)، تـــرافـــق مـــع قــصــف جــوي 
ــرة، لإحــــدى  ــيـ ــرة مـــسـ ــائـ ــطـ تـــركـــي بـ
النقاط العسكرية التابعة لقسد، 

فــي منطقة مــرعــنــاز شــمــال حلب، 
أدى إلــى وقــوع قتلى وجرحى في 

صفوف الأخيرة».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال أحــمــد 
بكور، وهو ناشط بريف حلب، إن  
«مدنياً لقى حتفه متأثراً بإصابته 
بطلق ناري، وأصيب آخر بجروح، 
إثــر مــواجــهــات جــديــدة بالأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة، اندلعت بين 
ــي مــديــنــة  مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة فــ
عــفــريــن شــمــال حــلــب، وســـط حالة 
استنفار كبيرة لفصائل المعارضة 
فــــي المــــديــــنــــة، وقــطــعــهــا عــــــدداً مــن 

الطرق الرئيسية والفرعية».
ـــف  ــق ريـ ــاطــ ــنــ وأضـــــــــــاف أن مــ
حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة 
المعارضة والنفوذ التركية، شهدت 
خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة أكــثــر مـــن ٥ 
مواجهات بين الفصائل المسلحة، 
بــالأســلــحــة الخفيفة والمــتــوســطــة، 
قتل على أثرها ٣ مدنيين، وعنصر 
مـــن الـــفـــصـــائـــل، فـــي ظـــل الانـــفـــلات 
الأمــــنــــي الـــــــذي تـــشـــهـــده المـــنـــاطـــق، 
وغــيــاب سلطة الــقــانــون وانــتــشــار 

السلاح، دون محاسبة. 

مظلوم عبدي يتهم أنقرة بتصعيد هجماتها

قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»
القامشلي: كمال شيخو

«قوات سوريا الديمقراطية»  قال القائد العام لـ
مــظــلــوم عـــبـــدي، إن تــركــيــا صـــعّـــدت هــجــمــاتــهــا ضد 
المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، وشدد 
على أنها بذلك تنتهك المــواثــيــق الــدولــيــة مــع الــدول 
الــضــامــنــة، وأنــهــا اســتــهــدفــت كــوبــانــي (عـــين عـــرب)، 
المــدنــيــين الأبـــريـــاء وقــتــلــت الشخصيات  «وقــصــفــت 

الإدارية بطائرات مسيّرة».
وقال المسؤول الكردي، في تغريدة نشرها على 
«تـــويـــتـــر»، أمــــس، بــعــد سلسلة  حــســابــه الــرســمــي بــــ
ــــوات فــــي ريـــف  ــقـ ــ ــع الـ ــواقــ هـــجـــمـــات عــنــيــفــة طـــالـــت مــ
ــة والــحــســكــة شــمــال شــرقــي  ــرقـ مــحــافــظــات حــلــب والـ
سوريا، إن هــذه الاستفزازات تهدد الأمــن والسلام، 
المــنــاهــضــة لتنظيم «داعـــش»  الــعــمــلــيــات  كــمــا تعيق 

الإرهابي.
الــتــركــي منذ بــدايــة الشهر  واســتــهــدف الجيش 
الحالي، بطائرات مسيّرة (الــدرون) ٩ مواقع ونقاط 
عــســكــريــة تــتــبــع «قـــســـد» فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــا شــرق 
الفرات، أسفرت عن وقــوع ٦ قتلى عسكريين بينهم 
٣ نــســاء كــانــت إحـــداهـــن قــيــاديــة بــــارزة فــي الــجــنــاح 
الــنــســائــي لـــلـــقـــوات، إلــــى جـــانـــب إصـــابـــة ١٧ آخــريــن 
بجراح متفاوتة. وقالت الإدارة الذاتية المدنية، التي 
تدير المناطق الخاضعة للقوات، في بيان نُشر على 
الــرســمــيــة بــمــوقــع «فــيــســبــوك»، «تستمر  صفحتها 
ــادة بحق  ــ تــركــيــا وبــكــل وحشتيها فــي ســيــاســة الإبـ
مناطقنا، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر 
مسيّراتها وقصفها لمناطقنا، كان آخرها استهداف 
سيارة بكوباني أدت لاستشهاد رئيسة مكتب الدفاع 

ورفيقاتها».
بــالــتــصــعــيــد ضــــد مــنــاطــقــهــا،  ونـــــــددت الإدارة 
«الممنهج»، وحذرت بأن السياسة التركية  ووصفته بـ
ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، داعية «القوى 
الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع 
التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة (داعش)، 
وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ 
سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها»، 
في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات 
الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ 
عــلــى مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا. وشدد البيان على أن تركيا تستغل الظروف 
المتأزمة حول العالم، وبشكل خاص الحرب الروسية 
الــعــدائــيــة بحق  على أوكــرانــيــا، لتمرير سياساتها 

سكان مناطق الإدارة الذاتية.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أحـــــــــــرق مـــــجـــــهـــــولـــــون، لـــيـــل 
الجمعة المــاضــي، مقر حــزب «الــوحــدة الديمقراطي 
الكردستاني» المنضوي في صفوف «المجلس الوطني 

الكردي» المعارض، في مدينة القامشلي شمال شرقي 
سوريا، وكان هذا الاعتداء الثامن خلال أسبوع، إذ 
التهمت النيران مقتنيات المكتب، وألحقت أضــراراً 
مادية بأثاثه. ووجه الحزب على صفحته الرسمية 
ــام لمــجــمــوعــة مــســلــحــة تــابــعــة  ــهــ «فـــيـــســـبـــوك»، الاتــ بــــ
لحزب «الاتــحــاد الديمقراطي» (بــي يي دي)، وقــال: 
«هاجمت المكتب بعد الساعة الواحدة والنصف من 
ليلة الجمعة، وأحرقوا محتوياته بعد كسر النوافذ».

كــان «المجلس الــكــردي» قــد اتهم فــي بيان نُشر 
على موقعه الرسمي، مجموعة مسلحين تتبع «بي 
بي دي»، بمداهمة مكاتب أحد أبرز أحزاب المجلس 
في مدينة الحسكة، في ١٩ من الشهر الحالي، وقال 
إن المسلحين «قاموا بترهيب الموجودين في المكتب 
من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت 
تــهــديــد الــســلاح، قــبــل أن يــقــدمــوا عــلــى حـــرق المكتب 

بالكامل بعبوات المولوتوف».
وذكــر البيان، أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع 
الــحــزب المــذكــور، قامت فــي وقــت متأخر مــن ليل ١٨ 
الــكــردي في  مــن الشهر الحالي بحرق مقر المجلس 
مدينة المالكية (ديرك)، ومكتب «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني - سوريا» في بلدة الدرباسية، التابعتين 
لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء 
زجــاجــات المــولــوتــوف الــحــارقــة عــلــيــه، وأقــدمــت تلك 
المــجــمــوعــات عــلــى حـــرق المــكــتــب نــفــســه، مــســاء الــيــوم 
التالي، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حرقه بالكامل. 
كما أحرقت مقرات المجلس و«الحزب الكردستاني» 
و«حزب يكيتي الكردستاني» في مدينة عين العرب 

(كوباني) في ٢١ من هذا الشهر.
بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) 
التابعة للإدارة، أن لجانها باشرت بفتح التحقيقات 
حول حوادث حرق مقرات ومكاتب المجلس وأحزابها 
ــالـــت فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا  الــســيــاســيــة، وقـ
ــال: «تـــعـــد انــتــهــاكــاً  ــعــ ــذه الأفــ ــــس، إن هــ الـــرســـمـــي، أمـ
لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة»، 
«تكررت مؤخراً حوادث حرق مكاتب المجلس الكردي، 
إقـــدام مجهولين على حــرق خمسة مــقــرات في  بعد 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن شــمــال وشــــرق ســـوريـــا خــلال 
اليومين الماضيين، ولاذ الفاعلون بالفرار في الوقت 

الذي اقتصرت الأضرار على المادية».
الــبــيــان، أن التحقيقات تهدف لكشف  وأوضـــح 
الــقــوات  الفاعلين وتقديمهم للعدالة، منوهين بــأن 
عمدت إلى تعزيز انتشارها لحراسة مكاتب ومقرات 
المجلس والأحزاب التابعة له في المنطقة، لافتاً إلى أن 
«هذه الحوادث تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، 
وتؤثر على استقرار المنطقة، في ظل التوتر الأمني 
الذي نشهده مع النظام السوري، وهجمات الاحتلال 

التركي ومرتزقته ضد مناطقنا».

ورش بإشراف «حزب الله» لصيانة المسيّرات في ريف حمص
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــحــــدثــــت مــــــصــــــادر فــــــي ريــــف 
ــوبــــي الــــشــــرقــــي عــن  ــنــ ــجــ ــمــــص الــ حــ
ــلــــه» الــلــبــنــانــي أنـــشـــأ،  ــزب الــ ــ أن «حــ
بـــــــإشـــــــراف خــــــبــــــراء مــــــن «الـــــحـــــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، ورشــا لتصنيع 
ــة والـــصـــاروخـــيـــة  ــيـ ــعـ ــدفـ قــــذائــــف المـ
والألغام وصيانة الطائرات المسيّرة 

والأسلحة بمختلف أنواعها، ضمن 
مـــســـتـــودعـــات الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 
ــهـــين  ــة مـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـــــحـــــصـــــنـــــة فـــــــــي مـ
«الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي تــعــد ثــانــي 
أكبر مستودعات أسلحة في سوريا.

المــــرصــــد  مــــــصــــــادر  أفــــــــــــادت  و 
السوري لحقوق الإنسان بأن عددا 
كــبــيــرا مــن أبــنــاء بــلــدة مــهــين بريف 
بــاتــوا يعملون فــي صفوف  حمص 

الميليشيات المحلية الموالية لإيــران 
عقب سيطرة النظام والميليشيات 
الإيرانية على المنطقة مطلع العام 

٢٠١٧ بدعم جوي روسي.  
وكــــــــان المـــــرصـــــد الــــــســــــوري قــد 
ــبــــل أيـــــــــام عـــــن انـــســـحـــاب  ــــدث قــ ــــحـ تـ
الــقــوات الروسية، بشكل كامل، من 
مطار تدمر العسكري بريف حمص 
الشرقي، ومغادرة جميع العناصر 

الروس المطار عبر حوامة عسكرية 
الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  قـــبـــل أن تــــقــــوم 
ــار  ــطـ ــا مــــن المـ ــهـ ــاتـ ــيـ بـــســـحـــب مـــروحـ
أيــضــا، لأســبــاب غير معلومة، مثل 
أن يكون الانسحاب مؤقتا وعــودة 
القوات الروسية إليه في أي لحظة، 
أو أنــــه انـــســـحـــاب كـــامـــل لـــه أهــــداف 

أخرى. 
ــد  ــ ــــرصـ ــادر المـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ

الــســوري فـــإن المــروحــيــات الــروســيــة 
والـــقـــوات الــتــي غــــادرت مــطــار تدمر 
اتــجــهــت إلـــى مــطــار الــتــيــفــور بــريــف 
ــار  ــطــ ــبــــح مــ حــــــمــــــص، وبـــــــذلـــــــك يــــصــ
تــدمــر الــعــســكــري خــاضــعــا لسيطرة 
الــلــبــنــانــي وميليشيا  الـــلـــه»  «حــــزب 
«فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، 
بالإضافة لوجود بعض من عناصر 

وضباط النظام داخل المطار.

أنقرة أعلنت «تحييد» ٥٠ عنصراً من القوات الكردية رداً على مقتل شرطي في هجوم بريف حلب

عملية انتقامية تركية ضد «قسد» شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــق الــجــيــش الــتــركــي عملية 
ــــف حــلــب  ــي ريـ ــة فــ ــعــ عـــســـكـــريـــة واســ
ــقـــتـــل أحـــد  ــالــــي، رداً عـــلـــى مـ ــمــ الــــشــ
عناصر الشرطة التركية، في هجوم 
ــاروخــــي نــفــذتــه «قــــــوات ســوريــا  صــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، مــن منطقة 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا عـــلـــى نــقــطــة 
تــفــتــيــش فــــي بـــلـــدة مــــــارع الــتــابــعــة 
لمدينة أعزاز الواقعة ضمن ما يسمى 
الـــفـــرات» الخاضعة  بمنطقة «درع 
لــســيــطــرة تــركــيــا الــفــصــائــل المــوالــيــة 

لها.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
فـــي بـــيـــان، أمــــس (الـــســـبـــت)، إنــــه تم 
الــقــضــاء على مــا لا يقل عــن ٥٠ من 
عناصر «قسد» (وهي قوات يهيمن 
عــلــيــهــا الأكـــــــــــراد)، رداً عـــلـــى مــقــتــل 
الشرطي التركي، وإن قواتها نفذت 
عملية واسعة رداً على مقتله وعلى 
إطـــــلاق نـــيـــران عــلــى مــنــاطــق تضم 

قواعد تابعة للجيش التركي.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن المــدفــعــيــة 
التركية مهدت بقصف مكثف لمواقع 
«قسد»، ثم شنت قوات الكوماندوز 
عملية واسعة النطاق في المنطقة، 
ــرت عــن  ــ ــفــ ــ ــرة، أســ ــمــ ــتــ ــســ لا تـــــــــزال مــ
«تــحــيــيــد» ٥٠ مــن عــنــاصــر «قــســد». 
وتوعدت وزارة الدفاع التركية، في 
بــيــانــهــا، بـــالـــرد بــالمــثــل عــلــى جميع 
أنـــواع الهجمات والمضايقات التي 
تــســتــهــدف المــنــطــقــة. وشـــــددت على 
أنها «لن تسمح أبداً بزعزعة أجواء 

ــــن والأمــــــان الـــتـــي تـــم إرســـاؤهـــا  الأمـ
بــفــضــل عــمــلــيــات الــــقــــوات المــســلــحــة 

التركية في شمال سوريا».
ــن الـــعـــام  ــ وكــــانــــت مـــديـــريـــة الأمــ
الـــتـــركـــيـــة، قــــد أعـــلـــنـــت، الــلــيــلــة قــبــل 
الماضية، عن مقتل الشرطي آيتاش 
ألتونورس، من القوات الخاصة، إثر 
هجوم صاروخي نفذته «قسد» على 
نقطة تفتيش في بلدة مارع بمنطقة 

درع الفرات، شمال سوريا.

لكن «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»، أفــــاد بــارتــفــاع حصيلة 
ــــي صـــفـــوف  ــة فـ ــريـ ــشـ ــبـ ــر الـ ــائـ ــسـ الـــخـ
الشرطة التركية إلى ٣ قتلى، جراء 
اســتــهــداف نقطة التفتيش، مشيراً 
إلى أن القوات التركية نفذت قصفاً 
مــدفــعــيــاً اســـتـــهـــدف مــنــاطــق بــريــف 
حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
الــســوري،  سيطرة «قــســد» والنظام 
تركز على قرى عين دقنة والبيلونية 

ومـــحـــيـــط مــطــحــنــة فــصــيــل الــشــيــخ 
ــيـــط بــلــدة  ــاز ومـــحـ ــنــ ــرعــ عـــيـــســـى ومــ
ديــــر جـــمـــال وتــــل رفـــعـــت. وبــحــســب 
المصادر، فإن مدرعة تركية أُعطبت، 
ــعـــة، جـــــــراء الــقــصــف  ــمـ ــاح الـــجـ ــبــ صــ
الــــذي اســتــهــدف مــديــنــة مــــارع، قبل 
أن يـــتـــم اســـتـــهـــدافـــهـــا مـــــرة أخـــــرى، 
مــســاء الــجــمــعــة، بـــإحـــدى الــقــذائــف، 
مــمــا تــســبــب بــاحــتــراقــهــا وســقــوط 
جرحى من الجنود الأتراك وعناصر 

«الجيش الوطني». من ناحية أخرى، 
أفاد المرصد بأن مسلحين يتحدرون 
من محافظة ديــر الــزور والفرقة ٢٠ 
الــقــرعــان، وفــصــائــل أخــرى،  وقبيلة 
بــدأوا بحشد عناصرهم في مدينة 
رأس العين وريفها، في ظل التوتر 
بينهم وبــين هيئة «ثــائــرون»، التي 
تضم تشكيلات عسكرية عدة تابعة 
«الجيش الوطني» الموالي لتركيا،  لـ

أبرزها فرقة السلطان مراد.

صورة أرشيفية لرتل عسكري تركي يسير في الطريق السريع «إم ٤» الذي يربط بين حلب واللاذقية قرب النيرب جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)

شنغهاي تسجل مزيداً من وفيات «كورونا»
 رغم إجراءات الإغلاق المشددة

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مـــديـــنـــة شــنــغــهــاي، 
المركز المالي الرئيسي في الصين، 
ــن الــــوفــــيــــات المـــرتـــبـــطـــة  المـــــزيـــــد مـــ
«كــوفــيــد - ١٩»، أول مـــن أمــس  بـــ
(الجمعة)، في حين عبّر السكان 
ــــلاق الــعــام  عـــن غــضــبــهــم مـــن الإغــ
الـــصـــارم والـــرقـــابـــة المـــشـــددة على 
الإنترنت. وبدأ الإغلاق العام في 
أنحاء المدينة في الأول من أبريل 
(نيسان) الحالي، لكن كثيراً من 
السكان لم يــغــادروا بيوتهم منذ 
وقــت أطـــول، وبـــدأ الضيق يظهر 
جــلــيــاً عــلــيــهــم. وســجــلــت المــديــنــة، 
 لفيروس 

ّ
التي تكافح أكبر تفش

«كورونا» في الصين إلى الآن، ١٢ 
«كوفيد - ١٩»، يوم  وفاة جديدة بـ
الجمعة، مقابل ١١ وفاة في اليوم 
السابق. وقالت حكومة شنغهاي 
إن متوسط أعمار المرضى الذين 
تــوفــوا ٨٨ عــامــاً. وكــانــوا جميعا 
مـــصـــابـــين بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة ولـــم 
يــتــلــقّ أي منهم التطعيم. وعلى 
ــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــ

ــرنــــت  ــتــ ــدمـــو الإنــ ــتـــخـ خـــــــاض مـــسـ
معركة مع الرقباء الليلة الماضية 
لــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو مـــدتـــه ست 
دقـــائـــق عــنــوانــه «صــــوت أبـــريـــل»، 
وهـــو مــقــطــع يــجــمــع آراء سُجلت 
ــي شـــنـــغـــهـــاي.  ــ ــــلال الـــتـــفـــشـــي فـ خــ
ويضم المقطع شكاوى سكان من 
ــة، وكذلك  ــ نقص الأغــذيــة والأدويـ
من أساليب التعامل القاسية التي 

تنتهجها سلطات المدينة.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئيس 
تـــســـيـــنـــج -  تــــــايــــــوان ســـــو  وزراء 
تشانغ، أمس (السبت)، إن بلاده 
لــن تــدخــل فــي حــالــة إغــــلاق، مثل 
التي تطبقها شنغهاي للسيطرة 
ــة  ــ ــابـ ــ ــى زيـــــــــــادة حـــــــــالات الإصـ ــلــ عــ
«كوفيد - ١٩» المحلية، حيث إن  بـ
الغالبية العظمي من المصابين لا 
تظهر عليهم أعراض، أو يعانون 
فقط من أعراض بسيطة، وتعهّد 
ــاح. وتــشــهــد  ــتـــ ــفـــ بـــمـــواصـــلـــة الانـــ
تايوان زيادة في حالات الإصابة 
ــام لــكــن  ــعــ ــة الــ ــدايــ المــحــلــيــة مـــنـــذ بــ
الأرقــام لا تــزال صغيرة؛ إذ بلغت 
١٨٤٣٦ منذ الأول من يناير (كانون 

الــثــانــي) لــســكــان يــبــلــغ تــعــدادهــم 
نحو ٢٣ مليون نسمة، فــي حين 
لم تسجل سوى أربع وفيات فقط.
ــعــــدل تــطــعــيــم  ــــن مــ ــم مـ ــ ــــدعـ وبـ
«نموذج  مرتفع، تروج الحكومة لـ
تايوان الجديدة» المتمثل في تعلم 
التعايش تدريجياً مع الفيروس، 
وتجنب إغـــلاق الاقــتــصــاد، وذلــك 
ــنــــة شـــنـــغـــهـــاي  ــكــــس مــــديــ ــلــــى عــ عــ
الــتــي تــدخــل أسبوعها  الصينية 
الثالث من الإغلاق للسيطرة على 

الجائحة.
وفي تصريحات للصحافيين 
التايواني إن  الـــوزراء  قــال رئيس 
الحكومة واثقة من الخطوات التي 
يــتــم اتـــخـــاذهـــا، وإنــــه «مـــن حسن 
الــحــظ» أن أكــثــر مــن ٩٩ فــي المائة 
من الحالات إما من دون أعراض أو 
تعاني من مرض خفيف. وأضاف: 
ــر تــدريــجــيــاً  ــ «ســنــتــعــامــل مـــع الأمـ
ولن نكون مثل شنغهاي وندخل 
فــي حالة إغـــلاق، لكننا أيضاً لن 
نتوقف على الفور عن استخدام 
الــكــمــامــات ولــــن نــتــخــذ إجـــــراءات 

لمكافحة الجائحة».

«الصحة العالمية» اشترطت الفئات الأكثر عرضة لدخول المستشفى

توصية بأقراص «فايزر» لمرضى «كوفيد ـ ١٩» غير الحاد
القاهرة: حازم بدر

ــر  ــة تـــطـــويـ ــمــــوعــ تُــــــوصــــــي مــــجــ
المبادئ التوجيهية، التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية، باستخدام عقاقير 
«فــــــايــــــزر» المــــــضــــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات 
عــن طــريــق الــفــم (مــزيــج مــن أقـــراص 
ــلــــفــــيــــر وريــــتــــونــــافــــيــــر)  نــــيــــرمــــاتــــريــ
للمرضى الذين يعانون من «كوفيد 
– ١٩» غير الــحــاد، والــذيــن هم أكثر 
عرضة لخطر دخول المستشفى، مثل 
المرضى غير الملقحين أو كبار السن 
أو الذين يعانون من نقص المناعة.

وخـــلال تــقــريــر نــشــرتــه «المجلة 
الــطــبــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، قــبــل أيــــام، 
ــة المــــكــــونــــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــح المــ ــ ــــوضـ تـ
خبراء دوليين، أن «نيرماتريلفير» 
ــر»، يـــمـــثـــلان عــلــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ و«وريـ
الأرجــــــــــــح خــــــيــــــاراً أفـــــضـــــل لــــهــــؤلاء 
المرضى، لأنهما قد يمنعان دخول 
المستشفيات، ولهما أضرار محتملة 
أقــل من العقار المضاد للفيروسات 
«ولــنــوبــيــرافــيــر»، كما أنهما أسهل 
في استخدامهما من الخيارات التي 
تمنح عن طريق الحقن بالوريد مثل 

«ريمديسيفير» وعلاجات الأجسام 
المضادة. ومع ذلك، يوصي الخبراء 
بـــعـــدم اســتــخــدامــهــمــا مــــع المـــرضـــى 
ــيـــث إن  المــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر أقـــــــل، حـ
الفوائد مع هذه الفئة تكون بسيطة 
ــم يـــقـــدمـــوا أي تــوصــيــة  لــلــغــايــة، ولــ

للمرضى الذين يعانون من «كوفيد 
– ١٩» الــشــديــد أو الــحــرج، حــيــث لا 
توجد حالياً بيانات تجريبية عن 
ــراص «نــيــرمــاتــريــلــفــيــر»  ــ فــاعــلــيــة أقــ

و«ريتونافير» مع هذه المجموعة. 
ــد تــــوصــــيــــة الــــخــــبــــراء  وتـــســـتـــنـ

إلـــى بــيــانــات جــديــدة مــن تجربتين 
شملتا ٣١٠٠ مــريــض، وفـــي هاتين 
التجربتين، أظهرت الأدلة أن أقراص 
«نــيــرمــاتــريــلــفــيــر» و«ريـــتـــونـــافـــيـــر» 

قللت من دخول المستشفى.
ــديـــث، تــقــدم  ــتـــحـ وفـــــي نـــفـــس الـ

«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أيــضــاً 
توصية مشروطة باستخدام عقار 
«ريمديسيفير» المضاد للفيروسات 
للمرضى الذين يعانون من «كوفيد 
– ١٩» غير الوخيم والمعرضين لأعلى 

مخاطر دخول المستشفى.
ويـــعـــتـــمـــد ذلــــــك عـــلـــى بـــيـــانـــات 
جــديــدة مــن خــمــس تــجــارب شملت 
الــتــوصــيــة  ٢٧٠٠ مــــريــــض، وتـــحـــل 
الجديدة محل سابقتها التي كانت 
تتعلق باستخدام «ريمديسيفير» 
ــع المـــــــرضـــــــى المــــصــــابــــين  ــمــــيــ مـــــــع جــ
«كوفيد – ١٩»، بغض النظر عن  بـ
ــدد الـــخـــبـــراء في  ــ ــــرض. وشـ ــدة المــ شــ
توصيتهم على أنه «ينبغي إعطاء 
الأدويـــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات في 
ــــرض»،  ــاء المـ ــنـ ــــرب وقــــت مــمــكــن أثـ أقـ
واعـــتـــرفـــوا بــبــعــض الآثـــــار المــتــرتــبــة 
على التكلفة والموارد التي قد تجعل 
وصــــول هــــذه الأدويــــــة إلــــى الــبــلــدان 
الــدخــل أمــراً  المنخفضة والمتوسطة 
ــدول  ــذه الــ صــعــبــاً، فـــضـــلاً عـــن أن هــ
تفتقد أيضاً اختبارات التشخيص 
الــتــي تكتشف المــرضــى فــي المرحلة 

المبكرة من المرض.

مركز تطعيم في كاليفورنيا يعطي الجرعة المعززة الثانية ضد «كورونا» (أ.ف.ب)
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إسرائيل تخشى من انتقال التوتر إلى المدن العربية في الداخل

مناوشات واعتداءات في محيط كنيسة القيامة بالقدس

قيدت إسرائيل وصــول آلاف 
القيامة  كنيسة  إلـــى  المسيحيين 
ــي الـــــقـــــدس، أمــــــــس، لـــلاحـــتـــفـــال  ــ فـ
«ســبــت الـــنـــور»، مــا خــلــق كثيرا  بـــ
مــن الــتــوتــرات الــتــي انــتــهــت بدفع 
وضـــرب واعـــتـــداءات ومــنــاوشــات 
عند البوابات المغلقة والحواجز 

الشرطية في محيط الكنيسة.
ونفذت إسرائيل قرار المحكمة 
العليا بتحديد عدد الذين يسمح 
لــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى الــكــنــيــســة بـ 
بـــعـــد اســتــئــنــاف  ٤٠٠٠ شـــخـــص، 
مسيحي على قرار سابق حددهم 
بـ١٥٠٠، فقط، على الرغم من رفض 
الكنيسة الأرثــوذوكــســيــة تحديد 
البلدة  أي رقــم. وحولت إسرائيل 
القديمة في محيط الكنيسة إلى 
ــبـــاح،  ــنـــذ الـــصـ ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة مـ
الــحــواجــز وأغــلــقــت باب  ونصبت 
«الـــــجـــــديـــــد» المـــــــــؤدي لــلــكــنــيــســة، 
وحددت مسارات للمحتفلين عبر 
بــابــي «الــخــلــيــل» و«الـــعـــمـــود» من 
أجل التحكم في إعدادهم ثم منعت 

الآلاف من الوصول.
ورصــــــــــــــــــــــدت الــــــــكــــــــامــــــــيــــــــرات 
مــنــاوشــات بــالأيــدي، بــين الــقــوات 

الإسرائيلية ومحتفلين، بما في 
ذلــــك كـــاهـــن مــنــعــتــه الـــشـــرطـــة من 
الــــوصــــول إلــــى الــكــيــنــســة قــبــل أن 
يصل إلى المكان عضو الكنيست 
ــذه إلــــى  ــ ــ ــأخـ ــ ــ ــد الــــطــــيــــبــــي ويـ ــ ــمـ ــ أحـ

كنيسته عبر الحواجز.
وقال رئيس التجمع الوطني 
المسيحي في الأراضي الفلسطينية 
المقدسة ديمتري دلياني «إن قوات 
الـــقـــدس لثكنة  ــوّلـــت  الاحـــتـــلال حـ
عسكرية وقطعت طــرق الوصول 
إلى كنيسة القيامة، لمنع المصلين 
من الوصول لها للاحتفال بيوم 
سبت النور».  وأضاف «الاحتلال 
يقيد حرية العبادة بشكل ممنهج 
للمسيحيين والمسلمين بالقدس 
وهــذه التضييقات تنتهك أبسط 
ــقـــوانـــين والـــشـــرائـــع الإنــســانــيــة  الـ
وتـــفـــضـــح الــطــبــيــعــة الــعــنــصــريــة 

لنظام الحكم في تل أبيب».
ــائــــل  ــفــــصــ وفـــــيـــــمـــــا أدانــــــــــــــت الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــا فــيــهــا حــمــاس 
والجهاد، تقييد وصول المسيحيين 
إلى كنيسة القيامة، طالبت السلطة 
الــولايــات المتحدة، بالضغط على 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف 
الــقــدس ومقدساتها  تغولها على 
المسيحية والإسلامية، وإجبارها 

على التراجع فورا عن التضييقات 
والعراقيل التي تضعها في طريق 

المصلين.
وأدانــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 

الفلسطينية، أمـــس، الاعــتــداءات 
الوحشية التي ترتكبها سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة 
القيامة والمصلين المحتفلين بسبت 

النور، كما استنكرت التضييقات 
التي فرضتها سلطات الاحتلال 
لمــنــع وصــــول أعــــداد كــبــيــرة منهم 
ــلــــصــــلاة بـــالـــكـــنـــيـــســـة، ونـــصـــب  لــ

الحواجز والاعتداء على حرمتها 
واســـتـــبـــاحـــتـــهـــا بــأســلــحــتــهــم فــي 
اســــــتــــــفــــــزاز صــــــريــــــح لـــلـــمـــصـــلـــين 

المسيحيين.

وأعــــــلــــــنــــــت حــــــركــــــة حــــمــــاس 
رفــــضــــهــــا انــــتــــهــــاكــــات الاحــــتــــلال 
الــقــيــامــة والمصلين  بــحــق كنيسة 
المسيحيين داعية المجتمع الدولي 
إلى التوقف عن سياسة المعايير 
المـــزدوجـــة، كما استنكرت حركة 
ــهــــاد الإســــــلامــــــي، اســـتـــمـــرار  الــــجــ
الاحــــتــــلال فــــي انـــتـــهـــاكـــاتـــه بــحــق 
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسحية 
في القدس المحتلة. ورأت الجبهة 
قـــــيـــــام الاحـــــتـــــلال  الـــشـــعـــبـــيـــة أن 
بالاعتداء على رجال الدين وقراره 
بوضع قيود على عدد المحتفلين 
بــيــوم «ســبــت الــنــور المــقــدس» في 
كنيسة القيامة ما هو إلا جزء لا 
يــتــجــزأ مــن الــتــصــعــيــد المــتــواصــل 

بحق مدينة القدس.
المناوشات والاعتداءات على 
المصلين المسيحيين، نفذت بعد 
يوم طويل شهد اعتداءات على 
المــصــلــين المــســلــمــين فـــي المسجد 
الأقصى، ما رفع مستوى التوتر 
ــــدس وجـــــــاء الــتــصــعــيــد  ــقـ ــ ــــي الـ فـ
فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــتـــوتـــرات أخـــرى 
مـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الـــــقـــــدس والمـــــــدن 
ــل، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ ــربـــيـــة فـ ــعـ الـ
خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد المــســتــمــر في 

الأماكن المقدسة.
وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية، 
إن مفوض الشرطة الإسرائيلية 
ــاي، «أمــــــــر ضـــبـــاط  ــتــ كــــوبــــي شــــبــ
شـــــــــــرطـــــــــــة حــــــــــــــــــرس الـــــــــــحـــــــــــدود 
الاحتياطيين بوضعهم في حالة 
تأهب للاستدعاء الفوري، بسبب 
مــخــاوف مــن انــتــشــار العنف إلى 
مــدن مثل أم الفحم والــنــاصــرة». 
وأكـــــــــدت هـــيـــئـــة الــــبــــث الـــرســـمـــيـــة 
ــر  ــة، أن وزيــ ــيـ «كـــــــان» الإســـرائـــيـــلـ
الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر 
بــارلــيــف، أوصــــى رجــــال الــشــرطــة 
بالامتناع قدر الإمكان عن اقتحام 

باحات المسجد الأقصى.
ــا وحــيــفــا  ــافــ ــــدن يــ وكــــانــــت مــ
الــفــحــم، قــد شــهــدت الجمعة،  وأم 
بــالــعــدوان على  تــنــديــدًا  مسيرات 
الأقــــصــــى. وتـــفـــجـــرت مـــواجـــهـــات 
تـــشـــن  ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ ــم  ــ ــــحـ ــفـ ــ الـ فـــــــي أم 
إسرائيل حملة اعتقالات هناك. 
وأصـــيـــب عـــشـــرات مـــن المعتكفين 
ــــى، صـــبـــاح  ــــصــ ــي المـــســـجـــد الأقــ ــ فـ
الجمعة، برصاص قوات الاحتلال 
ــلـــي، خــــلال المـــواجـــهـــات  ــيـ الإســـرائـ
التي اندلعت عقب اقتحام قوات 
الاحتلال للمسجد أحدهم بحالة 

خطيرة.

الأمن الإسرائيلي يضع حواجز لمنع المصلين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

ترد اقتصادياً على «تنقيط» الصواريخ من القطاع

إسرائيل تغلق المعبر الوحيد أمام العمال والتجار مع غزة

اســـتـــبـــدلـــت إســــرائــــيــــل ردوداً 
اقــتــصــاديــة عــلــى إطــــلاق صــواريــخ 
ــة مـــــن قــــطــــاع غــــــــزة، بـــالـــرد  ــرقـ ــفـ ــتـ مـ
ــــراج  الـــعـــســـكـــري، فــــي مـــحـــاولـــة لإحـ
حركة «حماس» الحاكمة ومطلقي 
الصواريخ، وتأليب الرأي العام في 

القطاع ضدهم.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، 
أمـــــس، إغـــــلاق مــعــبــر بــيــت حــانــون 
(إيرز)، بدءاً من اليوم (الأحد)، أمام 
العمال والــتــجــار، وقــالــت إن إعــادة 
فتحه سيتقرر وفق تقييم الأوضاع 
الأمنية. وجاء القرار الإسرائيلي في 
أعــقــاب إطـــلاق ٣ صــواريــخ مــن غزة 
فــجــر الــســبــت، ســقــطــت عــلــى حــدود 

القطاع وفي محيط عسقلان.
وقـــال منسق أعــمــال الحكومة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة فـــــــــي الأراضـــــــــــــــي 
اللواء غسان عليان:  الفلسطينية، 
«فــي أعــقــاب إطـــلاق الــصــواريــخ من 
إيــرز  قــطــاع غـــزة، نعلمكم أن معبر 
ــار،  ــتـــجـ ــال والـ ــمـ ــعـ ســيــغــلــق أمــــــام الـ
ــر دخـــــــــــــول الـــــــحـــــــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وسـ
الإنسانية وغيرها فقط»، مضيفاً 
أمــام العمال  أن «إعـــادة فتح المعبر 
والتجار ستتم دراسته وفقاً لتقييم 

الأوضاع».
ومعبر بيت حانون (إيرز)، هو 

المــعــبــر الــوحــيــد المــخــصــص لحركة 
الأفراد ويربط غزة بالضفة الغربية 
وإسرائيل، إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الــثــانــي، وهــو معبر رفح  أن المعبر 
ــزة ومــصــر والـــخـــارج.  يــربــط بـــين غـ
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن 
السبت، رصد صاروخ من قطاع غزة 
سقط فــي منطقة غير مــأهــولــة في 
محيط المجلس الإقليمي لعسقلان، 
من دون أن يسبب أي أضرار، وجاء 
ذلك بعد رصد سقوط صــاروخ في 
منطقة مكشوفة بالقرب من السياج 
الــحــدودي شمال قطاع غــزة، وآخر 
داخل القطاع ليلة الجمعة، ولم يتم 

تفعيل صافرات الإنذار.
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا رابــــــــــــــع هــــجــــوم 
ــزة، مــنــذ الاثــنــين  ــ صــــاروخــــي مـــن غـ
ــك بـــعـــد نـــحـــو أربـــعـــة  ــ ــي، وذلــ ــاضــ المــ
ــتـــــام. وجــــاء  ــهـــــدوء الـــ أشــــهــــر مــــن الـــ
الــتــصــعــيــد المــــحــــدود عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــــتـــــوتـــــرات الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة والــــقــــدس، بــعــد الــهــجــوم 
الإسرائيلي الواسع على الضفة رداً 
على سلسلة عمليات في إسرائيل، 
واقــتــحــامــات واســـعـــة فـــي الأقــصــى 

خلفت مواجهات.
ــن الــفــصــائــل  ــم تــعــلــن أي مــ ــ ولـ
الفلسطينية في غزة، مسؤوليتها 
عـــن إطــــلاق الـــصـــواريـــخ الــتــي بــدت 
متقطعة وغير مؤثرة، فيما اكتفت 

إسرائيل قبل ذلك بغارات محدودة، 
في مؤشر على أن الطرفين لا ينويان 
الــــذهــــاب إلـــــى مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة. 
وقــالــت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة، 
الــرد الإسرائيلي على «تنقيط»  إن 
الــصــواريــخ مــن القطاع، كــان مثيراً 
هــذه المــرة، ويتلخص في رد مدني 
اقتصادي بدل العسكري الذي كان 

حاضراً دائماً.
استخدام الرد الاقتصادي بدل 
العسكري، جاء بعد تهديدات وزير 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، 

التي قال فيها إنه «في حال استمرار 
الـــتـــحـــريـــض وإطــــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
ستتضرر المنظمات المتطرفة بشدة، 
وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون 
حالياً من التحركات الاقتصادية، 
هذه تحركات سنوسعها إذا استمر 
الـــهـــدوء أو ســتــتــراجــع إذا اســتــمــر 

التوتر».
ــعــــت  والــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي، رفــ
ــال الـــذيـــن  ــمــ ــعــ إســــرائــــيــــل حـــصـــة الــ
يــســمــح لــهــم بـــمـــغـــادرة غــــزة للعمل 
فــي إســرائــيــل إلـــى ١٢ ألــفــاً، وقــالــت 

إنها بصدد إضــافــة ٨ آلاف آخرين 
ليصل الــعــدد إلـــى ٢٠ ألــفــاً. وقــالــت 
إذاعـــة الجيش الإسرائيلي «إن ١٢ 
ــزة، يــتــقــاضــى كل  ألـــف عــامــل مـــن غــ
منهم مــا معدله ٤٠٠ - ٥٠٠ شيقل 
فــي الــيــوم يــســاوي خــســارة نــحــو ٥ 
مـــلايـــين شــيــقــل (الـــــــــدولار يـــســـاوي 
٣٫٢٥) لقطاع غزة في اليوم الواحد، 
(ناهيك بالتجار)، وهــذا هو بديل 

الرد العسكري على الصواريخ».
واعتبر سامي العمصي رئيس 
نقابة العمال في غزة، قيام سلطات 

ــإغــــلاق  ــــي بــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــلال الإسـ
حـــاجـــز بــيــت حـــانـــون (إيـــــــرز) أمـــام 
العمال والتجار حتى إشعار آخر، 
بحجة «إطــلاق صواريخ من غزة»، 
كعقاب جماعي. وقــال في تصريح 
صــحــافــي، إن «الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
ســيــحــرم ١٢ ألــــف عــامــل يــخــرجــون 
يــومــيــاً مــن غـــزة للعمل فــي الــداخــل 
المــحــتــل مــن قـــوت يــومــهــم، بالتالي 
سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني 
الهش في القطاع المحاصر منذ ١٦ 
عــامــاً، خصوصاً مــع اقــتــراب حلول 
عيد الفطر وحاجة تلك الأسر لتلبية 

متطلباتهم الأساسية».
وأضــاف العمصي أن «الهدف 
الأساسي من هذا القرار هو تشكيل 
حـــالـــة مـــن الــضــغــط الــشــعــبــي على 
المقاومة الفلسطينية، وهذا يكشف 
الــخــبــيــثــة حينما  نـــيـــات الاحــــتــــلال 
أعلن موافقته عن السماح بدخول 
٣٠ ألـــف عــامــل مــن غـــزة للعمل في 

الداخل المحتل، 
وفق تفاهمات يجري الترتيب 
ــل  ــيــ ــرائــ ــم إســ ــ ــهــ ــ ــاً». واتــ ــ ـــيـ ــ ــال ــ ــا حـ ــهــ لــ
باستغلال لقمة العمال في قضايا 
ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة أو أي مــوجــة 
ــزة، لــتــشــكــيــل حــالــة  ــ تــصــعــيــد مـــع غـ
ضـــاغـــطـــة عـــلـــى صـــنـــاع الــــقــــرار فــي 
غـــزة، ووصـــف ذلـــك بــضــربــة وخــرق 

للتفاهمات التي تمت.

عمال فلسطينيون يعبرون شمال غزة إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون فبراير (شباط) الماضي (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

وزيرا خارجية الأردن والنرويج 
يبحثان جهود استعادة الهدوء في القدس

بــحــث نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــة وشـــــــــؤون  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ ووزيــــــــــــــر الــ
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، 
أمــس السبت، مع وزيــرة خارجية 
مملكة النرويج أنيكين هويتفيلد، 
الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء 

في القدس ومقدساتها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية 
الــوزيــر الصفدي تلقى  (بــتــرا)، أن 
السبت اتصالاً هاتفياً من وزيــرة 
الــنــرويــج، ناقشا خلاله  خــارجــيــة 
الــخــطــوات الـــلازمـــة لــضــمــان وقــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد، واحـــــتـــــرام إســـرائـــيـــل 
ــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي  الــــوضــــع الـ
القائم في المسجد الأقصى المُبارك 
دسي الشريف، وحرية 

ُ
والحرم الق

المصلين فــي تــأديــة شعائرهم من 
دون قيود.

وشدّد الصفدي على ضرورة 
ــل الإجــــــــــراءات  ــ ــل كـ ــيــ وقــــــف إســــرائــ
الــتــي تُـــقـــوض الـــوضـــع الــتــاريــخــي 
ــي الـــحـــرم  ــ ــم فـ ــائــ ــقــ ــي الــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
ــا فــيــهــا  ــــريـــــف، بــــمــ ــــشـ ــــي الـ ــــدسـ ـ

ُ
ــق ــ الـ

ــتـــطـــرفـــين، مــعــتــبــراً  ــتـــحـــامـــات المـ اقـ
وقــــف دخــــول غــيــر المــســلــمــين إلــيــه 
خـــلال الأيــــام الــعــشــرة الأواخــــر من 
شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، خــطــوة 
في الاتجاه الصحيح نحو احترام 
الوضع التاريخي القائم، ستسهم 

في تخفيف حدة التوتر.
واتــفــق الصفدي وهويتفيلد 
عــلــى أنـــه يــجــب أيــضــاً الــعــمــل على 
ــاســــي حــقــيــقــي  ــيــ ــاد أفـــــــق ســ ــ ــجــ ــ إيــ
لـــلـــعـــودة إلـــــى مــــفــــاوضــــاتٍ جــــادة 
وفاعلة لحلّ القضية الفلسطينية، 
على أســـاس حــلّ الــدولــتــين ووفــق 

القانون الدولي. 
وحـــذّر الصفدي مــن تبعات 
اســتــمــرار غــيــاب كــل آفــــاق إعـــادة 
ــقــــي فــــاعــــل  ــيــ ــقــ ــــد حــ ــهـ ــ إطـــــــــــلاق جـ
ــراع عــلــى أســــاس حــلّ  لــحــلّ الـــصـ

الدولتين.
وشـــدد الــوزيــران -بحسب ما 
نقلت وكالة الأنباء الألمانية- على 
ضرورة ألا يقتصر الجهد الدولي 
ــة الــتــصــعــيــد  ــ ــــوجـ ــلــــى إنـــــهـــــاء مـ عــ
الحالية، وعلى ضرورة أن يتطور 
إلى جهدٍ مستدامٍ لمعالجة جذور 
ــــذي سيبقى  الـ ــراع  الــتــوتــر والــــصــ
يُــهــدد بــالانــفــجــار مــا لــم يستعاد 

الأمل بجدوى العملية السلمية.
وأعـــرب الصفدي عــن تقديره 
لموقف النرويج التي تشغل حالياً 
مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، 
الداعم لحلّ الدولتين، وجهودها 
لإعـــادة تفعيل العملية السلمية، 
 للجنة الاتــصــال 

ً
ودورهــــا رئــيــســة

المــخــصــصــة لــتــنــســيــق المــســاعــدات 
ــــى الـــشـــعـــب  ــ ــة إلـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــة المُـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

.(AHLC) الفلسطيني

عمّان: «الشرق الأوسط»

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

قتلى وجرحى في تجدد 
نزاع قبلي بدارفور

قــتــل ٨ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل وأصــيــب 
العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة 
«كــــريــــنــــك» بـــــولايـــــة غــــــرب دارفــــــــــــور، وهـــي 
المــــــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــلال أشـــهـــر تــشــهــد فــيــهــا 
المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين 

المجموعات القبلية.
وذكــــر مــتــحــدث بــاســم حــاكــم الـــولايـــة، 
محمد زكريا محمد، أن أحــداثــاً دامية راح 
ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من 
أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو ٨٠ 
كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن 
الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن 
حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، 
بــجــانــب وصــــول طــائــرة حــربــيــة قــادمــة من 
القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم 

لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية 
اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إضـــافـــيـــة إلــــى رئــاســة 
المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط 
إلــى المحليات والعمل على  الــطــرق المــؤديــة 
مــحــاربــة الـــظـــواهـــر الــســالــبــة، خــاصــة منع 
النارية. ودعــا زكريا،  الــدراجــات  استخدام 
ــاء الــــســــودان الــرســمــيــة  ــبـ ــالـــة أنـ بــحــســب وكـ
«ســـونـــا»، الأطـــــراف المــتــصــارعــة لــلاحــتــكــام 
لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة 
النظامية لتعزيز الأمـــن، مناشداً الإدارات 
الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم 
التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.

الــعــامــة لحكومة إقليم  ودعـــت الأمــانــة 
دارفـــور، إلــى وقــف الاقتتال القبلي ونزيف 
الدم في محلية كرينك بغرب دارفــور، دون 
قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم 
والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ 

الأمن والاستقرار.
وأكــــدت، فــي بــيــان، أمـــس، على خلفية 
أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، 
أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة 
على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم 

الجناة للعدالة.
ونـــــددت الأمـــانـــة الــعــامــة بـــوقـــوع هــذه 
ــــداث فــي شــهــر رمـــضـــان، بــعــد أيـــام من  الأحـ
الــزيــارة التي سجلها حاكم إقليم دارفــور، 
مني أركــو مــنــاوي، للولاية، أعقبها هــدوء 

أمني في المنطقة.
ــور (كــيــان  ــ وقـــالـــت هــيــئــة لمــحــامــي دارفــ
مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة 
ــد مــــن الــضــحــايــا  أدت إلـــــى ســـقـــوط الـــعـــديـ
والجرحى والمهاجمين، ونـــزوح مــا يقارب 

٢٠ ألفاً من المدنيين.
وأضــافــت، في بيان، أمــس: «لقد ظلت 
الأحـــــداث والـــصـــراعـــات الــدامــيــة تــتــكــرر في 
ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة 
حتى صــارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى 
أن الأســابــيــع المــاضــيــة شــهــدت الــعــديــد من 
المــنــاطــق فــي دارفــــور أحــداثــاً دامــيــة مماثلة 
كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية 
غــرب دارفــــور، وفــي ولايــتــي شــمــال دارفـــور 

ووسطها.
ــي المـــنـــطـــقـــة مــيــلــيــشــيــات  ــالــ ويـــتـــهـــم أهــ
«الــجــنــجــويــد» بــشــن هــجــوم عــلــى المــدنــيــين 

العزل في المنطقة.
ووجــهــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
اتــهــامــات بــارتــكــاب إبــــادة فــي دارفـــــور إلــى 
الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت 
بــه انــتــفــاضــة شعبية فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٩. وأدى النزاع الــذي اندلع في دارفــور 
فـــي عــــام ٢٠٠٣ إلــــى مــقــتــل قـــرابـــة ٣٠٠ ألــف 
شخص ونزوح ٢٫٥ مليون من قراهم، وفقاً 

للأمم المتحدة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

القاهرة أكدت تصديها لمحاولة استخدامها لتمويل «الإرهاب»

«الشيوخ» المصري لمراجعة الرقابة على تبرعات الجمعيات الأهلية

أظهر مجلس الشيوخ المصري، 
ــة  ــ ــابـ ــ أمـــــــــــس، اتـــــجـــــاهـــــاً لمـــــراجـــــعـــــة رقـ
الحكومة على التبرعات التي تتلقاها 
ــة ومــــؤســــســــات  ــيــ ــلــ الـــجـــمـــعـــيـــات الأهــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وقــــرر إحـــالـــة طلب 
مناقشة مقدم من عدد من النواب إلى 
ــان والــتــضــامــن  «لــجــنــة حــقــوق الإنـــسـ
الاجــتــمــاعــي»، لبحثه وإعــــداد تقرير 

بشأنه.
ــــوخ»،  ــيـ ــ ــــشـ ــة «الـ ــلـــسـ ــدت جـ ــ ــهـ ــ وشـ
الــوهــاب عبد  برئاسة المستشار عبد 
الرازق، أمس، حضور وزيرة التضامن 
الاجتماعي، نيفين القباج، التي أكدت 
أن «جمع التبرعات أو الحصول على 
تمويل يتم وفقاً للقانون»، وأن هناك 

«متابعة جيدة من الوزارة وغيرها من 
المؤسسات بشأن منظومة التبرعات 
فــي الجمعيات الأهــلــيــة». وأضــافــت: 
«الرقابة على التمويل تشمل التصدي 
لأي محاولات لاستخدام التمويل في 
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير 
ذلك من الأعمال المخالفة للقانون أو 
تهدد الأمن القومي المصري»، مؤكدة 
أن الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.

ــن عـــشـــريـــن نــائــبــاً  ــر مــ وكــــــان أكـــثـ
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــقـــدمـــوا بــطــلــب 
المــنــاقــشــة الــعــامــة حـــول «اســتــيــضــاح 
ســيــاســة الــحــكــومــة تـــجـــاه إجــــــراءات 
المــتــابــعــة والـــرقـــابـــة عــلــى الــتــبــرعــات 
النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات 
العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف 

على الحالات المستحقة».

ــلـــــس عـــقـــب  ــ ــجـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
ــاء عــلــى مـــا تضمنه  مـــوافـــقـــة الأعــــضــ
طلب المناقشة العامة: «ننتظر إعداد 
تقرير يتضمن اقتراحات النواب ورد 
الحكومة تمهيداً لعرضه على الجلسة 

العامة».
وخاطبت القباج النواب مؤكدة 
أنــه «يتم التحقق مــن صــرف الأمــوال 
في الغرض المخصص لها ويتم تقديم 
كشف حساب أيضاً بــأوجــه الإنــفــاق، 
بــيــانــات المستفيدين  ويــتــم تــســجــيــل 
الــدعــم لمستحقيه  للتأكد مــن وصـــول 
من خلال الرقمنة التي ساعدت على 
حـــصـــر الـــبـــيـــانـــات عـــبـــر نـــظـــام جــديــد 
ــوزارة وتسعى إلــى نشره  تــقــوم بــه الــ

في جميع قطاعات الوزارة».
ــددت عــلــى «الــنــظــرة المشرقة  وشــ

لــعــمــل الــجــمــعــيــات، خــصــوصــاً أنــهــا 
ــــي ظــل  أســـهـــمـــت فـــــي دعــــــم الـــــدولـــــة فـ
الأزمـــــات ســــواء كـــورونـــا، أو غــيــرهــا، 
وضخت مساعدات في مجالات عدة 
في التعليم والحماية الاجتماعية»، 
تــتــعــرض  ــدة أن «الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــؤكـ ــ مـ
للفحص المالي والإداري بشكل دوري 
الــعــامــلــين بالجمعيات  وتــتــم تــوعــيــة 
بآليات الحوكمة وأي مخالفات تحال 

للقضاء فوراً».
ــلـــى ضــــــــرورة زيـــــادة  وشــــــــددت عـ
ــذه الــجــمــعــيــات لاســـتـــمـــرار  ــ ــوارد هـ ــ ــ مـ
عملها التنموي، مشيرة إلى أن جمع 
لــيــس بالحصيلة  ٧ مــلــيــارات جــنــيــه 
الجيدة، ونحتاج إلى أكثر من ضعفي 

هذا الرقم.
ــلـــى أن هــنــاك  ــا عـ ــيـــدهـ ــأكـ ــع تـ ــ ومــ

«رقابة من أجهزة الدولة المختلفة على 
كــل الجمعيات الأهلية وعملها عبر 
التنسيق بــين المؤسسات المختلفة»، 
الرقابة  إلــى أن «هـــذه  القباج  أشـــارت 
مــن مــؤســســات الــدولــة لا تــعــوق عمل 
الجمعيات الأهلية ودورها المجتمعي 

والتنموي».
ــة تــرتــبــط  ــابــ ــرقــ وشــــرحــــت أن «الــ
بــالــتــبــرعــات الــتــي تــأتــي مـــن الــخــارج 
ــراءات التي تحافظ  وغيرها من الإجـ
على الأمن القومي المصري»، مشيرة 
إلــــى أن «مــصــر تــتــابــع بــشــكــل دوري 
الــعــمــل المجتمعي  ــات  ــيـ الـــقـــوانـــين وآلـ
فـــي الـــعـــالـــم إيـــمـــانـــاً مــنــهــا بــحــرصــهــا 
ــــذه المــنــظــمــات  عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع هـ
الدولية والحفاظ على صــورة مصر 

بالخارج».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المسلسل عرض تسريباً كشف عن تحذيرات من استهداف المسيحيين

 «الاختيار٣»: السيسي دعا «الإخوان» إلى «مبادرة» لتخفيف الاحتقان
كــشــف تــســريــب جـــديـــد تـــم بثه 
ضـــمـــن حـــلـــقـــات المــســلــســل المـــصـــري 
ــار٣»، عـــن لـــقـــاء جــمــع بين  ــيــ ــتــ «الاخــ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــري عــ ــ ــــصــ الــــرئــــيــــس المــ
السيسي والرئيس الأسبق المنتمي 
ــوان» محمد مرسي،  لتنظيم «الإخــ
والنائب الأول لمرشد التنظيم خيرت 
ــه الــســيــســي  ــلالــ ــه خــ ــ ــر، وجــ ــاطــ ــشــ الــ
ـــوة  الــــــذي ظـــهـــر فـــقـــط بـــصـــوتـــه، دعـ
لقيادات التنظيم بضرورة المبادرة 
واستخدام قواعدهم التنظيمية في 
تــخــفــيــف الاحــتــقــان وتــجــنــب تفجر 

الأوضاع في البلاد.

ويـــقـــدم مــســلــســل «الاخـــتـــيـــار٣» 
الــذي تنقل شــارة مقدمته أنــه أنتج 
بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية 
لوزارة الدفاع المصرية، بشكل يومي 
مقاطع تتضمن تسريبات لقيادات 
مــــن «الإخـــــــــــوان» وتـــتـــعـــلـــق أغــلــبــهــا 
بالفترة التي أعقبت «ثورة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١» في مصر.
ــــاع المـــســـلـــســـل  ــنـ ــ ولـــــــم يُـــــشِـــــر صـ
إلـــى تــوقــيــت تــســجــيــل تــلــك المــقــاطــع 
الوثائقية، أو مناصب الشخصيات 
أثـــنـــاء الــتــقــاطــهــا، لــكــنّ صــوتــاً على 
الأرجح هو للرئيس المصري الحالي 
عبد الفتاح السيسي، كــان يُسمع، 
بــيــنــمــا يــظــهــر فــــي المـــشـــهـــد مــرســي 

ــال الــســيــســي: «نــحــن  والـــشـــاطـــر. وقــ
أحـــرص الــنــاس وأولـــى الــنــاس على 
ألا يــكــون (هــنــاك) إصــابــات أو عدم 
استقرار في مصر، لكن الواقع على 
الأرض غير ذلك، الواقع على الأرض 
يستهدف ذلــــك»، ويــضــيــف: «إن لم 
يــعــرف أن يــأتــيــك فــي المــيــدان الــيــوم 

سيأتيك في منطقة ثانية».
ــداً (لــم  وتـــابـــع: «الانــتــخــابــات غـ
يــوضــح الــتــســريــب أي انــتــخــابــات)، 
ــــط أو  ــابـ ــ ــار ضـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــرب حــ ــ ــــضـ يـ
عسكري (...) ويذهب إلى الكنائس 
يــا دكــتــور سعد (عــلــى الأرجـــح كان 
ــد الــــديــــن الــكــتــاتــنــي  ــعـ ــاطـــب سـ يـــخـ
القيادي الإخـــوانـــي)... خــلال الأيــام 

المقبلة احتفالات المسيحيين، سواء 
الــلــي قبل أو بعد ديسمبر (كــانــون 
الأول) أو يــنــايــر حــت يــحــدث شــيء 

ثالث».
ــل الــســيــســي بــيــنــمــا كــان  ــ وواصـ
الشاطر ومرسي يومئان برأسيهما: 
«هـــذا المــوضــوع يــحــتــاج جــهــد مني 
وجــهــد مــنــكــم»، وأضــــاف متسائلاً: 
ــادرة الإخـــــــــــوان لــحــل  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ «مــــــا هـ
المــســألــة الــتــي نحن فــيــهــا؟... لديكم 
أنــتــم قــوة على  مــبــادرة تتنفذوها؟ 
الأرض ولكم مكانتكم ولكم قدرتكم 

وكفاءتكم ولكم ثقلكم».
واختتم السيسي محذراً: «من لا 
ينفذها (المبادرة) يكون قد تخلى عن 

المسؤولية... ويقول الأمر انتهى... 
حــالــة الــفــهــم المــــوجــــودة عــنــدنــا عن 
المـــوقـــف وأســـبـــابـــه مــســؤولــيــة أمـــام 
ــعــــادي لا يفهم  الــ المــــواطــــن  ربــــنــــا... 
(أبعاد الموقف) ولا يقدر أن يفعل... 

لكن أنا فاهم وأقدر أعمل».
وشهدت الحلقات السابقة من 
الــتــســجــيــلات تــســريــبــات عــــدة كــان 
مــنــهــا مـــا وُصــــف مـــن قــبــل منتجيه 
ــأة مـــدويـــة»،  ــاجـ ــفـ بــأنــهــا تــحــمــل «مـ
مــثــلــهــا فــيــديــو لمـــرســـي، بــيــنــمــا كــان 
«موجة نيران» حال تغيير  د بـ يُهدِّ
نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 
قـــبـــل إعـــلانـــهـــا  ٢٠١٢، وكـــــــان ذلــــــك 

رسمياً.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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هل تشكل عودة بلحاج لطرابلس
 تغييراً في خريطة التحالفات؟

القاهرة: جمال جوهر

طرحت العودة المفاجئة لعبد الحكيم بلحاج، 
الليبية المقاتلة»  «الــجــمــاعــة  بـــ الــســابــق  الــقــيــادي 
رئــيــس حـــزب «الـــوطـــن»، إلـــى الــعــاصــمــة الليبية 
طــرابــلــس كــثــيــراً مــن الأســئــلــة المــتــعــلــقــة بتوقيت 
العودة الآن في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام 
وتوتر أمني، وما يمكن أن تحدثه من تغيير في 

خريطة التوازنات على الأرض.
ــرى مـــتـــابـــعـــون لمـــســـيـــرة بـــلـــحـــاج، رئــيــس  ــ ويــ
الــســابــق بطرابلس بعد عام  المجلس العسكري 
أنــهــا شــهــدت مــحــطــات قــاتــمــة فـــي تبني   ،٢٠١١
النهج المتشدد ســـواء داخـــل ليبيا أو خارجها. 
لكنه عقب إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، 
تعاطى سريعاً مع «الحالة الثورية» التي فرضها 
الوضع الجديد، فأسس حزباً سياسياً، ودعا - 
على خلاف منهجه الأصولي - إلى الديمقراطية 
وإنشاء نظام حكم معتدل يكفل حقوق المواطنين 
على أساس من التعددية، مواكباً بذلك الأوضاع 

التي عاشتها بلدان عربية مجاورة.
ويرى المحلل السياسي الليبي أحمد جمعة 
أبو عرقوب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن 
عودة بلحاج «تؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا» 
ستتمثل في «توسيع دائرة المشاركة السياسية 
لتشمل الجميع دون اســتــثــنــاء، مــع تجديد في 

الخطاب السياسي».
الــصــادر بحقه  ويــقــول مقربون مــن بلحاج، 
أمر توقيف سابق من النائب العام، إنه لم يكن 
مدرجاً على قوائم الترقب والــوصــول، مشيرين 
إلى أن محاميه حصل قبل ثلاثة أشهر على إذن 
بدخوله البلاد، وهو ما يرجح مثوله قريباً أمام 
النيابة العامة للتحقيق معه، بعدما ورد اسمه 
مع آخرين في قضية هجوم مسلح سابق على 

الحقول والموانئ النفطية.
وطفا التيار الإسلامي في ليبيا على سطح 
الأحــــداث مــجــدداً عــقــب إســقــاط الــنــظــام الــســابــق، 
مستغلاً الفوضى الأمنية التي سادت البلاد، لكنه 
يعاني راهناً حالة الانحصار والتفتت لاعتبارات 

وانتماءات سياسية متباينة.
وبــلــحــاج (٥٧ عــامــاً) خــريــج كلية الهندسة 
المدنية بجامعة طرابلس، اتجه إلى أفغانستان 
ـــل عـــام ١٩٨٨، قــبــل أن يــنــخــرط فــي تأسيس  أوائـ
وتدريبها لمحاربة  المقاتلة»  الليبية  «الجماعة 
نــظــام الــقــذافــي. فــر بــلــحــاج مــن أفــغــانــســتــان إثــر 
نــــظــــام «طــــالــــبــــان» عـــــام ٢٠٠١، ونــجــح  ســــقــــوط 
الأميركيون في اعتقاله، وسلموه لنظام القذافي 

الذي احتجزه حتى عام ٢٠١٠.
وفي ظل التشتت الذي يعانيه التيار المتشدد 
في ليبيا حالياً، هناك من يعوّل على أن بلحاج 
يــمــكــن أن يـــدعـــم بــعــض الإســـلامـــيـــين ويــضــعــهــم 
على خريطة التحالفات السياسية، بينما ذهب 
أبوعرقوب إلى اعتبار أن بلحاج جاء إلى بلاده 
أعــــوام «ليبحث عــن دور في  بــعــد غــيــاب خمسة 
المشهد الراهن»، مشيراً إلى أنه قد «يكون واجهة 
سياسية أيضاً للمتشددين، بالنظر إلى أنه كان 
يُعد أحد أهم القيادات في شمال أفريقيا وليس 

في ليبيا فقط».
الـــدور المحتمل  الليبيين  ويــتــرقــب كثير مــن 
ــن قــــطــــر، فــي  ــادم مــ ــ ــقـ ــ ــــذي ســيــلــعــبــه بـــلـــحـــاج الـ ــ الـ
ظـــل الـــتـــنـــازع عــلــى الــســلــطــة بـــين حــكــومــتــي عبد 
الحميد الدبيبة وفتحي بــاشــاغــا، وإلـــى أيهما 
سيصطف، أم أنه سيُحضر من الآن لطرح نفسه 
في الانتخابات المقبلة، ليكون رقماً إضافياً في 

المعادلة السياسية المعقدة.
ولــلــعــلــم فــــإن بـــلـــحـــاج، أعـــلـــن عــقــب وصــولــه 
إلى طرابلس «تمسكه بالمسار السلمي لمعالجة 
خلافات الليبيين كافة، ودعم المؤسسات الأمنية 
والــســيــاســيــة لاســتــعــادة دور الـــدولـــة فـــي خــدمــة 
الــبــلاد التي انتهكت  المــواطــنــين وحماية ســيــادة 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة». كـــمـــا تــعــهــد بــعــدم 
السماح «بأن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب 
الــواحــد»، وقـــال: «وطننا يمر بمحنة ومنعطف 

حرج، والمتربصون بنا كثر».
ويرجح أبوعرقوب أن يكون بلحاج «حصل 
على ضمانات من الداخل والخارج بعدم الملاحقة 
الأمنية والقضائية»، علماً بأن القيادي الإسلامي 
الليبي مدرج على «قائمة الإرهاب» للدول الأربع 
القائمة  الــداعــيــة لمكافحة الإرهــــاب، وكــذلــك على 
التي أصدرها مجلس النواب الليبي بهذا الشأن 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وتوافد على منزل بلحاج في منطقة زناتة 
بالعاصمة طرابلس، كثير من المهنئين، من بينهم 
وفــد يمثل نـــادي الاتــحــاد الــذيــن أهـــدوه وشاحاً 

لناديهم وباقات من الورد.
وربط ليبيون بين استقبال بلحاج في قاعة 
كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي، وعدم تمكن 
باشاغا من دخــول هذا المطار، معتبرين أن ذلك 
يــشــي بــأنــه يــحــظــى بــدعــم ومــوافــقــة مــن حكومة 
«الوحدة» برئاسة الدبيبة، وهو ما عكسته حالة 
الحفاوة التي اسُتقبل بها والترتيبات الأمنية 
التي رافقت وصوله والتي تصدرتها عناصر من 

ميليشيات مسلحة.

حكومة «الاستقرار» تنفي توتر علاقتها مع تونس

ميليشيات طرابلس تستعرض قوتها... وسقوط قتلى في اشتباكات بالزاوية
القاهرة: خالد محمود

اســــتــــعــــرضــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مسلحة تابعة لحكومة الوحدة 
الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، قــواتــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، بينما شــهــدت مدينة 
الليبية  الــزاويــة غــرب العاصمة 
لــيــلــة مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
دامـــت لــســاعــات واســتــمــرت حتى 
ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس، 

وأسفرت عن سقوط قتلى.
وانــتــشــر فــي ســاعــة متقدمة 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، رتــــل ضم 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مـــدرعـــة وســـيـــارة 
«قوة حماية الدستور  لـ مسلحة 
والانــتــخــابــات» التابعة للدبيبة 
في طرابلس عبر طريق تاجوراء، 
كــمــا احــتــشــدت مــركــبــات وآلــيــات 
مسلحة في طريق مطار العاصمة 

الدولي.
وبعد توقف قصير، وعودة 
الـــهـــدوء مــؤقــتــاً، تــجــددت صباح 
أمس الاشتباكات التي جرت بين 
ميليشيات مسلحة تابعة لوزارة 
الــــدفــــاع وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لــــــوزارة 
الداخلية بحكومة الدبيبة، على 
خلفية مقتل أحد عناصرها في 
مدينة الزاوية على بعد نحو ٤٥ 

كيلومتراً غرب طرابلس.
ولـــم تــعــلــق حــكــومــة الدبيبة 
عـــلـــى هــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات الـــتـــي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٤ عــلــى الأقـــل 
وإصـــــابـــــة آخـــــريـــــن، وأدت وفـــق 
شهود عيان لإغلاق المحال وخلو 
شوارع المدينة من الأهالي، بينما 
سحبت شركة الاتصالات فريقها 

للصيانة من هناك.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
ســـقـــوط قــذيــفــة عــلــى مـــنـــزل أحــد 
المواطنين في مدينة الزاوية جراء 
الاشتباكات واشتعال النار فيه.

بــــــــدوره، نـــاشـــد عـــصـــام أبـــو 
زريــبــة، وزيــر الداخلية بحكومة 
ــة مــن  ــدعــــومــ فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا المــ

مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، المـــجـــمـــوعـــات 
المـــنـــخـــرطـــة بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف فــي 
الــزاويــة، ضبط النفس والتوقف 
فـــوراً وتغليب صوت  عــن القتال 
العقل، واعتبر، في بيان أمس، أنه 
من غير المقبول أن يتقاتل الإخوة 
لفرض مصالح أشخاص وفرض 
سيطرتهم على مناطق سكنية 

وترويع الآمنين.
مــــــن جــــهــــتــــه، حـــــمّـــــل عــضــو 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب عـــن مــديــنــة 
الزاوية حكومة الدبيبة مسؤولية 
الاشتباكات التي جرت بمنطقة 
الشرفاء على خلفية اغتيال أحد 
أبـــنـــاء عــمــومــتــه، وانــتــقــد تــهــاون 
ما وصفها بالحكومة «منتهية 
الـــولايـــة»، معتبراً أن «مــا حصل 
هو حصاد عام من فشل حكومة 
الدبيبة ومخطط له من قبل هذا 
الشخص الفاقد للشرعية»، على 

حد تعبيره.
ــربــــت المــنــظــمــة الــعــربــيــة  وأعــ
لحقوق الإنسان عن عميق قلقها 
ــات الــتــي  ــاكـ ــبـ ــتـ وإدانــــتــــهــــا لـــلاشـ

انـــدلـــعـــت بـــين مــســلــحــين تــابــعــين 
لــــــوزارتــــــي الــــــدفــــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
ــعــــرض  ــة، وتــ ــبــ ــيــ ــدبــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــحـ بـ
ــان  ــكـ ــالـــسـ ــــق المـــــأهـــــولـــــة بـ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
للخطر. وطــالــب بــيــان للمنظمة 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــتــكــثــيــف 
جهودها والعمل فوراً على إنهاء 
«الاقتتال بين أجهزتها الرسمية» 
النزاع  واستعادة الأمــن بمنطقة 
المــدنــيــين وممتلكاتهم.  وحــمــايــة 
كــمــا دعـــت لإدراج أســمــاء زعــمــاء 
الـــحـــرب عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 

بمجلس الأمن الدولي.
ــك، الـــتـــزمـــت  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة الــصــمــت حيال 
تقارير لوسائل إعلام محلية عن 
طلب تونس تأجيل زيارة للدبيبة 
كانت مقررة الثلاثاء المقبل برفقة 
عدد كبير من مسؤولي حكومته. 
وجرى تداول نص قرار منسوب 
لـــلـــدبـــيـــبـــة بــتــشــكــيــل وفــــــد يــضــم 
وزراء الداخلية والمالية والتجارة 
والثروة البحرية ورؤساء الأركان 
ــابــــرات والأمــــــن الـــداخـــلـــي،  والمــــخــ

ــدداً مـــن المــســؤولــين الأمــنــيــين  ــ وعـ
والاقتصاديين، في «مهمة عمل 
رســمــيــة» بــتــونــس بــاســم الــدولــة 

الليبية.
ــفـــت حــكــومــة  ــل، نـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
فتحي باشاغا الموازية ما وصفته 
«الـــشـــائـــعـــات المـــغـــرضـــة» حـــول  ـــ بـ
اعــــتــــراض تـــونـــس عـــلـــى وجـــــوده 
بالعاصمة التونسية، واعتبرت 
بــالــحــكــومــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
تــــردد عــن طــلــب السلطات  أن مــا 
الــتــونــســيــة مـــن بــاشــاغــا مــغــادرة 
أراضيها «أخبار زائفة وشائعات 
مـــغـــرضـــة تـــســـتـــهـــدف الـــعـــلاقـــات 

الثنائية المتميزة مع تونس».
وتعهد باشاغا لــدى تفقده 
الــدولــي، مساء أول  مطار سبها 
من أمس، برفقة عدد من وزرائه، 
ــارات الــرئــيــســيــة  ــ ــطــ ــ بـــتـــطـــويـــر المــ
لــهــا للتخفيف  المـــؤديـــة  والـــطـــرق 

من معاناة المواطنين.
كما تعهد، في جولة لمواقع 
زراعية جنوب مدينة سبها، بأن 
توفر حكومته جميع الإمكانات 

والموارد لسد النقص في إمدادات 
الحبوب.

من جانبها، قالت ستيفاني 
ويــلــيــامــز، المــســتــشــارة الأمــمــيــة، 
إنها أطلعت في برلين وزير الدولة 
توبياس ليندنر، ووزيــر الدولة 
ــة، أنــــدريــــاس  ــيـ ــارجـ ــخـ ــوزارة الـ بــــــ
ميكايليس، على الوضع الحالي 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك نــتــائــج 
ــقـــوم بــهــا،  ــتـــي تـ ــات الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
«دعـــم  ـــ وأشــــــــادت بـــمـــا وصـــفـــتـــه بـ
ــــم  ــا الــــســــخــــي» لـــعـــمـــل الأمـ ــيــ ــانــ ألمــ
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا. وأوضـــحـــت 
أنــهــم اتــفــقــوا فــي الاجــتــمــاع على 
ضـــرورة إعـــادة ليبيا إلــى مسار 
الانتخابات الوطنية ضمن إطار 
ــوري مـــتـــين وإطــــــــار زمــنــي  ــ ــتـ ــ دسـ
ثــابــت، كــمــا شــــددوا عــلــى أهمية 
الــتــام على  الــهــدوء  الحفاظ على 
ــلــــى جــمــيــع  الأرض والــــعــــمــــل عــ
مـــســـارات عملية بــرلــين، بــمــا في 
ذلـــك مــســارات الأمـــن والاقــتــصــاد 
ــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي  ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

وحقوق الإنسان.

د حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
ّ
انقسام تونسي حول قرار سعي

تونس: المنجي السعيداني

الــرئــيــس التونسي قيس  حسم 
الــجــدل حـــول مصير الهيئة  سعيد 
العليا المستقلة للانتخابات بإصدار 
مرسوم يحل بمقتضاه هذه الهيئة 
المنتخبة ويحدد تركيبتها الجديدة 
وكـــيـــفـــيـــة حـــصـــول أعـــضـــائـــهـــا عــلــى 

عضويتها.
 وتــــتــــركــــب الـــهـــيـــئـــة الــــجــــديــــدة 
ــاء  ــات مــــن ســـبـــعـــة أعـــضـ ــابـ ــتـــخـ لـــلانـ
عوضاً عن تسعة في السابق. وفيما 
يــخــتــار الـــرئـــيـــس ســعــيــد ثـــلاثـــة من 
بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات الـــســـابـــقـــة، ســيُــضــاف 
لهم ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس 
ــــلاوة  ــاء، عـ ــقـــضـ ــلـ ــــت لـ ــؤقـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ الأعـ
عــلــى مــهــنــدس مــخــتــص فـــي مــجــال 
المنظومات والسلامة المعلوماتية. 
ويختار رئيس الجمهورية بنفسه 

رئيس هيئة الانتخابات.

وإثـــــر صـــــدور مـــرســـوم رئــاســي 
يحدد تركيبة هذه الهيئة، عبّر عدد 
ــزاب الــســيــاســيــة والأطــــراف  ــ مــن الأحـ
الاجــتــمــاعــيــة عـــن مـــواقـــف متباينة 
مــن هـــذه الــهــيــئــة المــنــتــظــر تشكيلها 
لـــلإشـــراف عــلــى الاســتــفــتــاء المنتظر 
تنظيمه يوم ٢٥ يوليو (تموز) المقبل 
والانتخابات البرلمانية المقررة يوم 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) نهاية 

هذه السنة.
واتــفــقــت حــركــة النهضة (حــزب 
إسلامي) وحــزب العمال (شيوعي) 
على رفــض هــذه الصيغة الجديدة 

لتشكيل هيئة الانتخابات. 
وقالت «النهضة»، في بيان، إن 
هذا المرسوم يعبّر «عن الاستخفاف 
بالشعب التونسي وثورته والإمعان 
في تفكيك الدولة والاستحواذ على 
كـــل الــســلــطــات وتـــخـــريـــب المــكــاســب 
ــونـــــس»، عــلــى  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تـ
ــد تـــعـــبـــيـــرهـــا. واعــــتــــبــــرت أن حــل  حــ

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
والإعــــــلان عـــن تــركــيــبــة جـــديـــدة لها 
يــمــثــلان «خــطــوة جــديــدة فــي اتــجــاه 
اســـتـــكـــمـــال أركـــــــان الانـــــقـــــلاب»، كــمــا 
قالت. ونبّه راشد الغنوشي، رئيس 
حركة النهضة، في تصريح إعلامي، 
إلى أن سيطرة الرئيس سعيد على 
الهيئة المستقلة للانتخابات تعني 
المـــقـــبـــلـــة «ســتــفــقــد  أن الانـــتـــخـــابـــات 

مصداقيتها».
في المقابل، انتقد زهير الحمدي، 
رئيس حــزب التيار الشعبي المؤيد 
لمسار ٢٥ يوليو ٢٠٢١ (أي للإجراءات 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس ســعــيــد منذ 
صيف العام الماضي)، الهيئة العليا 
السابقة للانتخابات، واتهم رئيسها 
نبيل بفون بتسجيل آلاف الشباب 
فـــي ســجــلات الانــتــخــابــات المــاضــيــة 
دون علمهم، على حد قوله. وشكك 
الـــحـــمـــدي فــــي اســـتـــقـــلالـــيـــة الــهــيــئــة 
السابقة واعتبر أن رئيسها «إحدى 

ــاه إلــى  أذرع حــركــة الــنــهــضــة»، ودعــ
الــرحــيــل مــع هيئته «غــيــر مــأســوف 
عــلــيــهــم». واتــهــم الــهــيــئــة بــأنــهــا هي 

التي تقف وراء تثبيت حركة النهضة 
في السلطة.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أدان حــزب 

العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، 
الـــخـــاص بالهيئة  الــقــانــون  تــعــديــل 
العليا المستقلة للانتخابات، قائلاً: 
«لا هـــــدف مـــنـــه ســـــوى وضـــــع الــيــد 
على أي عملية انتخابية وطنية أو 
محلية بما يكشف طبيعة توجهات 

(الرئيس) سعيد».
الـــهـــيـــئـــة بــمــوجــب   واعـــتـــبـــر أن 
ــي بــــاتــــت تـــعـــينّ  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــوم الـ ــ ــرســ ــ المــ
بــأكــمــلــهــا مـــن رئــيــس الـــدولـــة ســـواء 
ــاء) أو  ــ ــــضــ أعــ ــرة (٣  ــاشــ ــبــ بـــصـــفـــة مــ
بصفة غير مباشرة (بالاقتراح من 
الــهــيــاكــل المــنــصــبــة لأســــلاك الــقــضــاء 
الــثــلاثــة والمـــركـــز الــوطــنــي الإعــلامــي 

الحكومي).
الــتــونــســي  الــــرئــــيــــس  يــــذكــــر أن 
ــا لـــدى  ــقــــاهــ صــــــــرّح، خــــــلال كـــلـــمـــة ألــ
إشرافه على مأدبة إفطار بحضور 
الـــدول العربية والإســلامــيــة  ســفــراء 
ورؤســـاء مكاتب المنظمات العربية 
والإســـلامـــيـــة المــعــتــمــديــن بــتــونــس، 

ــل الــدولــة  بـــأن «المــوقــف الــواحــد داخـ
الواحدة لا يعني غياب الديمقراطية، 
وأن الاتـــفـــاق عــلــى المـــبـــادئ الــكــبــرى 
وتــــوحــــيــــد المـــــوقـــــف مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
المتعلقة بالدولة والأمـــة والشعوب 
يمكّن من اتقاء شر الفتنة والتغلب 

عليها».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــد 
ــــدة إجـــــــــراءات بـــعـــد إعـــلانـــه  اتـــخـــذ عـ
ــن الـــدســـتـــور  تــفــعــيــل الـــفـــصـــل ٨٠ مــ
ــرار الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة في  ــ وإقــ
تــونــس فــي يوليو ٢٠٢١، ومــن ذلك 
إقالة حكومة هشام المشيشي، وحل 
البرلمان التونسي، ورفــع الحصانة 
ــنـــواب، وحـــل المــجــلــس الأعــلــى  عــن الـ
للقضاء المنتخب وتعويضه بمجلس 
ــــن حــل  ــــت، لـــيـــعـــلـــن عـ ــــؤقـ قـــضـــائـــي مـ
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
المنتخبة بــدورهــا مــن قبل البرلمان 
التونسي ويغيّر تركيبتها وكيفية 

الانضمام إلى عضويتها.

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

الدبيبة خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)

قدوا في البحر المتوسط منذ ١٤ سنة
ُ
ف

الجزائر تستبعد احتجاز مهاجرين من رعاياها في سجون تونس
الجزائر: «الشرق الأوسط»

استبعدت الحكومة الجزائرية 
احتجاز رعايا لها من المهاجرين 
غير النظاميين في تونس، بعكس 
ما صرّح به ذووهم الذين يبحثون 
عنهم منذ اختفائهم قبل ١٤ سنة. 
وشكّلت هــذه القضية، على مــدار 
السنين الماضية، مأساة إنسانية 
أخـــذت فــي بــعــض الأحــيــان أبــعــاداً 
ــقـــوة  ــة، وهـــــــي تـــــطـــــرح بـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
قــــوارب المهاجرين  مــوضــوع أزمـــة 

غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقـــــــــــــــــال ســــــفــــــيــــــر الـــــــجـــــــزائـــــــر 
ــونـــس عـــــــزوز بــــعــــلال، لـــوكـــالـــة  ــتـ بـ
الـــجـــزائـــريـــة، إن الــجــهــاز  الأنــــبــــاء 
الدبلوماسي والقنصلي بتونس 
«أجــــــــرى المــــســــاعــــي الـــــلازمـــــة لـــدى 
السلطات التونسية للوقوف على 
ــذه  ــــدت (هــ ــد أكــ ــ حــقــيــقــة الأمـــــــر، وقـ
السلطات) رسمياً وفي مناسبات 
ــدة نــفــيــهــا وجــــــود مــســاجــين  ــديــ عــ
جزائريين في السجون التونسية، 
يــتــم الإبـــــلاغ عــنــهــم للسلطات  لـــم 
الجزائرية، طبقاً للأعراف ولأحكام 
ــلـــعـــلاقـــات  الاتــــفــــاقــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لـ
القنصلية». وأشار إلى أن الممثلية 
الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة «دقــقــت 
فـــي المـــوضـــوع دون الــتــوصــل إلــى 
أي مؤشر يوحي باختفاء قسري 

لمواطنين جزائريين في تونس».
ــتـــي  وهـــــــــذه المـــــــــــرّة الأولـــــــــــى الـ
يــخــوض فــيــهــا مـــســـؤول جــزائــري 

فــــي «قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء واحـــتـــجـــاز 
مهاجرين جزائريين بتونس»، منذ 
أن تــداولــت وسائل إعــلام محلية، 
عـــــام ٢٠٠٨، خـــبـــر «اخــــتــــفــــاء» ١٤ 
مهاجراً غير نظامي ركبوا قاربين 
ــرق الـــبـــلاد،  مـــن شـــاطـــئ عــنــابــة شــ
ــاه الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة.  ــاتــــجــ بــ
ولاحــقــاً تــم تــــداول أن عـــدد هــؤلاء 

يبلغ ٣٩ شخصاً.
وبــحــســب أهــالــي المــهــاجــريــن، 
اعترض خفر السواحل الإيطالي 

طـــريـــقـــهـــم فـــــي الــــبــــحــــر وســلــمــهــم 
لــحــرس الــســواحــل الــتــونــســي. ولم 
يصدر عن البحرية الإيطالية أي 
ــأن. وقــالــت  تــصــريــح فـــي هــــذا الـــشـ
والدة أحدهم إنه اتصل بها هاتفياً 
من تونس قبل أيام قليلة من ركوبه 
«قوارب الحرقة» (الهجرة السرية)، 
ليعلمها بأنه مسجون في تونس. 
ــة  ــ ــدارجـ ــ ــالـ ــ و«الـــــــحـــــــرقـــــــة» لــــفــــظــــة بـ
الجزائرية تعني أن الشخص أحرق 
أوراقه التي تثبت هويته كقرار منه 

على رفض واقعه، قبل أن يهاجر 
إلى عالم أفضل.

وأكــد السفير في تصريحاته 
أن الـــجـــزائـــر وتـــونـــس «تــربــطــهــمــا 
علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية 
ــنـــزيـــه، بــمــا فـــي ذلــك  والـــتـــعـــاون الـ
ــاون الــقــنــصــلــي والــقــضــائــي  ــعـ ــتـ الـ
وخاصة البحث عن المفقودين أو 
الأشــخــاص محل بحث فــي فائدة 
العائلات». وأشار بعلال إلى تنقل 
ــــى مــديــنــة  عــــائــــلات المـــهـــاجـــريـــن إلـ

ــكــــاف الـــتـــونـــســـيـــة، الـــقـــريـــبـــة مــن  الــ
الحدود المشتركة، في بداية الشهر 
الــحــالــي بــنــاء عــلــى اســتــدعــاء من 
الشرطة بعنابة، يفيد بأن أبناءهم 
ظهروا أخيراً وأنهم سيحاكمون، 
ولكن مــن دون توضيح تهمتهم. 
وأثـــــنـــــاء وجـــــودهـــــم بــــالــــكــــاف، تــم 
إبلاغهم بأنه لا يوجد أي محاكمة 
تخص جزائريين، فعادوا خائبين 

من تونس.
وأوضـــــح الــســفــيــر الــجــزائــري 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «تــبــعــاً لــــردود 
ــر اســتــدعــاء  الــفــعــل والـــتـــفـــاعـــل، إثــ
مـــحـــكـــمـــة الـــــكـــــاف بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــعــائــلات وذوي شبان  التونسية 
جزائريين مهاجرين غير شرعيين، 
مــعــتــبــريــن كــمــفــقــوديــن ومــوضــوع 
ــفـــاء قــــســــري، أحــيــطــكــم عــلــمــاً  ــتـ اخـ
بـــأنـــه تــمــت الإشـــــــارة إلــــى اخــتــفــاء 
ــــؤلاء الــشــبــان مــنــذ ســنــة ٢٠٠٨،  هـ
ويـــقـــدّر عــددهــم حــســب الــشــهــادات 
والتبليغات المختلفة ٣٩ شخصاً. 
وتــــحــــدث الـــبـــعـــض عــــن وجـــودهـــم 
أو إمــكــانــيــة وجـــودهـــم بالسجون 
إلــى أنهم  التونسية، مــع الإشــــارة 
ما زالوا على قيد الحياة». ويفهم 
مــن كــلام الدبلوماسي أن حكومة 
بــــــلاده لـــيـــس بــوســعــهــا أن تــؤكــد 
أو تنفي «حــادثــة اختفاء الشبان 
الجزائريين» الذين يتحدرون من 
الــبــواقــي  أم  حــي واحـــد بمحافظة 
(شرق) التي تشهد معدلات بطالة 

قياسية.

مهاجران على متن قارب خشبي خلال إنقاذهما من قبل خفر السواحل الإسباني 
في جزر الكناري يوم ٢٠ أبريل الجاري (رويترز)
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خطر حقيقي بإمكان وصول لوبن إلى الإليزيه

فرنسا تنتخب رئيساً اليوم وسط تحديات داخلية وخارجية

يجمع المراقبون على اعتبار 
الانتخابات الرئاسية في دورتها 
الــثــانــيــة الــحــاســمــة الــتــي انطلقت 
في السابعة من صباح اليوم في 
فرنسا، والتي دعي إليها الناخبون 
البالغ عددهم ٤٨٫٧ مليون مواطن، 
بــكــافــة المــعــايــيــر، تــاريــخــيــة، نظراً 
للتحديات الداخلية والخارجية 
ــبــــلاد. فــلــلــمــرة  الـــتـــي تــواجــهــهــا الــ
الأولـــــى ثــمــة خــطــر حــقــيــقــي، على 
الــرغــم مما تشي بــه استطلاعات 
الـــرأي، من أن تصل مارين لوبن، 
زعيمة اليمين المتطرف إلى رئاسة 
الجمهورية الفرنسية، بما يحمله 
هذا التحول من انعطافات حبلى 
بمخاطر كثيرة على الصعيدين 

الداخلي والخارجي.
كـــــذلـــــك، فــــــإن بــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
المنتهية ولايته ٥ سنوات إضافية 
ــيــــزيــــه لا يــعــنــي أن  فــــي قـــصـــر الإلــ
دربـــه ســتــكــون مــفــروشــة بــالــورود 
بــســبــب الـــتـــحـــديـــات الاقــتــصــاديــة 
والمجتمعية والسياسية الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــنــتــظــره منذ 

اليوم الأول لولايته الثانية.
فــإن أنــظــار الفرنسيين  ولـــذا، 
ومـــعـــهـــم كــثــيــر مــــن الأوروبـــــيـــــين، 
ــات  ــاشـ ــلـــى شـ ــزة عـ ــ ــركـ ــ ــكـــون مـ ــتـ سـ
الــتــلــفــزة حـــين تــظــهــر فـــي الــســاعــة 
الثامنة تماماً من مساء هذا اليوم 
صورة الرئيس (أو الرئيسة) التي 

ستقود البلاد.
وبالنظر للقانون الانتخابي 
الفرنسي الذي يمنع نشر أو إذاعة 
أي مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــتــوقــعــات 
الــنــتــائــج الـــتـــي تــتــوفــر تــدريــجــيــاً 
لمــؤســســات اســتــطــلاع الـــــرأي، فــإن 
المتلهفين لاستباقها يستعينون 
بــــوســــائــــل الإعــــــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة 

والسويسرية التي تسرب بدءاً من 
الظهيرة أولى المؤشرات.

النتائج النهائية،  مهما تكن 
ــذي يــواجــه  ــإن الــتــحــدي الأول الــ فـ
ــالــــرئــــاســــة ســيــكــون  الـــــفـــــائـــــز(ة) بــ
ــة نــيــابــيــة  ــريـ ــثـ الـــحـــصـــول عـــلـــى أكـ
تــــكــــون قــــــــادرة عـــلـــى تــمــكــيــنــه مــن 
وضع برنامجه الانتخابي موضع 
التنفيذ. والحال أن هناك صعوبة 
حقيقية تواجه إيمانويل ماكرون 

كما مارين لوبن. 
ودرج المحللون السياسيون 
ــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــسـ عــــــلــــــى تـ
المــقــررة هــذا العام في  التشريعية 
ــران) المــقــبــل  ــ ــزيــ ــ شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ
«الــجــولــة الانــتــخــابــيــة الــثــالــثــة»  بـــ
نــظــراً لمــركــزيــتــهــا وتــأثــيــرهــا على 
الولاية الجديدة. ومن المعروف أن 
النظام الانتخابي الفرنسي الذي 
يجعل الانتخابات التشريعية تلي 
مباشرة الرئاسية يمنح الرئيس 
المــنــتــخــب ديـــنـــامـــيـــة ســيــاســيــة لا 
يــســتــهــان بـــهـــا، فــــإن هـــنـــاك «رقــمــاً 
صعباً» هذا العام اسمه جان لوك 
الــذي  ميلونشون. ويــريــد الأخــيــر 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى ٧ مــلايــين  حـــصـــد مــ
ــلـــدورة  ــاد أن يـــتـــأهـــل لـ ــ نـــاخـــب وكــ
الثانية، أن تكون «الجولة الثالثة» 
الــحــكــومــة، وهــو  لــرئــاســة  مطيته 
مــا قــالــه صـــراحـــة. وعــمــلــيــاً، يأمل 
الـــذي يــفــاوض حزبه  ميلونشون 
المــتــمــردة) أحـــزاب اليسار  (فرنسا 
لتشكيل لوائح موحدة تضم -إلى 
جانبه- «الخضر» والشيوعيين، 
وربــــــمــــــا الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين، وبـــقـــيـــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــيـــســـاريـــة، بــحــيــث 
تمثل الرافعة التي ستقلب المشهد 

السياسي.
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن مـــــاكـــــرون 
يــريــد جبهة عريضة تضم حزبه 
(فــرنــســا إلـــى الأمــــام) ومـــن ينضم 

إليه من اليمين واليسار لتشكيل 
ــه فـــي  ــ ــمـ ــ ــــدعـ ــة تـ ــ ــــضـ ــريـ ــ أكـــــثـــــريـــــة عـ
البرلمان، وتمكّنه من تنفيذ وعوده 

الانتخابية.
أمــا لوبن، فلا أحــد اليوم في 
فرنسا -نظراً للقانون الانتخابي 
ــه- يـــتـــوقـــع أن تــحــظــى  ــ المـــعـــمـــول بـ

بأكثرية في حال انتخابها.
ــإن فــرنــســا  ــ ــال، فـ ــ ــي أي حــ ــ وفـ
مـــقـــبـــلـــة -مــــهــــمــــا تــــكــــن الـــنـــتـــائـــج 
ــلــــى إعـــــــادة  ــنــــتــــظــــرة الــــــيــــــوم- عــ المــ
تشكيل المشهد السياسي، نظراً 
لـــضـــعـــف الأحــــــــــزاب الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وبروز كتلتين متساويتين إلى حد 
كبير، لليمين المتطرف ولليسار 
المتشدد، وبينهما كتلة وسطية 
واســطــة عــقــدهــا مـــاكـــرون وحــزبــه 

ومن يلتف حوله.
ــــدي  ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــــن هـــــــنـــــــا، فـــــــــــإن الـ
الــــذي ســيــواجــه  الــســيــاســي الأول 
ــادة  الــجــديــد (ة) إعــ الــرئــيــس (ة) 
الــلــحــمــة إلـــى المــجــتــمــع الــفــرنــســي، 
الــتــوتــرات التي تعتمله.  وخفض 
ــا قــبــل  ــ ــذ مـ ــنـ ــد، مـ ــ ــؤكـ ــ ــن يـ ــ ــة مـ ــمــ وثــ
ــزات جــديــة تنتظر  الــنــتــائــج، أن هـ
الــبــلاد مهما تــكــن هــويــة الرئيس 
ــات  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المـ كـــــــل  الــــــجــــــديــــــد، وأن 
الـــــــضـــــــروريـــــــة جـــــــاهـــــــزة لانـــــــــدلاع 
احتجاجات على غــرار «السترات 
الصفراء» التي تفجرت في عامي 
قـــرر مــاكــرون  ــإذا  فــ ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
حقيقة السير بخطة إصلاح قانون 
إلى  التقاعد فسينزل المحتجون 
الــشــوارع كما فعلوا سابقاً. وإذا 

ــررت لـــوبـــن تــطــبــيــق بــرنــامــجــهــا  ــ قـ
المــتــطــرف فــســوف تــثــيــر مشكلات 

حقيقية اجتماعياً وأمنياً.
تشكل الصعوبات الاقتصادية 
عائقاً كبيراً بوجه ساكن الإليزيه، 
نـــظـــراً لـــتـــراجـــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
ــلـــمـــواطـــن؛ خـــصـــوصـــاً الـــشـــرائـــح  لـ
الاجتماعية الأقــل يسراً، وارتفاع 
الــتــضــخــم، وغــــلاء الأســــعــــار. ومــا 
يـــزيـــد الأمـــــــور تــعــقــيــداً أن الــنــمــو 
الاقتصادي سيتراجع وسيتقلص 
مــن ٤ فــي المــائــة إلـــى ٢ فــي المــائــة. 
وبينت دراسة لمعهد «ريكسكود» 
أن التضخم الـــذي وصــل إلــى ٤٫٥ 
فــي المــائــة فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
ــاً  ــامــ المـــــاضـــــي، ســــــوف يـــحـــقـــق أرقــ
الــعــام، بينما ديــون  قياسية هــذا 

الدولة الفرنسية تجاوزت ١١٢ في 
المائة من الناتج الداخلي الخام. 
ووصل العجز التجاري إلى نسبة 
٦٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

بحلول نهاية عام ٢٠٢١.
لــوبــن  بــــرنــــامــــج  والـــــحـــــال أن 
الاقتصادي تقدر كلفته بـ٦٨ مليار 
يـــورو مقابل ٥٠ مــلــيــاراً لمــاكــرون، 
مــا يعني صعوبة توفير الأمــوال 
لــذلــك، إلا إذا رأى كلا  الــضــروريــة 
المــرشــحــين أن الــحــل الــوحــيــد هو 
ــــرض  فـ الــــــــديــــــــون أو  مـــــــن  مــــــزيــــــد 
ضــرائــب جــديــدة. وكــلا الحلين لن 
ــــاط  يــلــقــيــا تــرحــيــبــاً؛ لا مـــن الأوسـ
الاقـــتـــصـــاديـــة ولا مـــن المــواطــنــين. 
والخوف الكبير للسلطات سيكون 
من تراكم النقمات بحيث ينفجر 

الشارع دفعة واحدة. 
وفــــي أي حـــــال، فــــإن الـــوعـــود 
ــبـــين  ــاخـ ــنـ ــى الـ ــلــ ــقــــت عــ ــدفــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــريـــن على  ــيـ ــبـــوعـــين الأخـ فـــي الأسـ
المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي ســتــكــون 
صــــعــــبــــة الــــتــــنــــفــــيــــذ، وبــــالــــتــــالــــي 

ستفضي إلى خيبات حقيقية.
بـــيـــد أن الـــصـــعـــوبـــات لــيــســت 
ــا خـــارجـــيـــة  ــمــ ــة، وإنــ ــيــ ــلــ فـــقـــط داخــ
أيــضــاً؛ خصوصاً إذا كانت لوبن 

هي الفائزة.
ســيــاســة مـــاكـــرون الأوروبـــيـــة 
معروفة، والتعديل الوحيد الذي 
سيطالب به هو إعــادة النظر في 
اتــفــاقــيــة شــيــنــغــن لــلــتــنــقــل الــحــر. 
إلا أن وصـــول لــوبــن إلــى الرئاسة 
سيعني ســريــعــاً انــــدلاع أزمـــة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي كــانــت 
ــع ألمـــانـــيـــا،  ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ ــا، بـ ــرنـــسـ فـ
مــحــركــه الأســـاســـي. وتـــريـــد لــوبــن 
خــــفــــض مــــســــاهــــمــــة بــــــاريــــــس فــي 
الميزانية المشتركة، كما تطمح إلى 
تغيير طبيعة الاتــحــاد بتحويله 
ــة،  ــيـ ــم الأوروبـ إلـــى «تــحــالــف» الأمــ
الــذي يعني عملياً تفكيكه.  الأمــر 
والأهــم أن الأخيرة تريد أن تكون 
القوانين الفرنسية فــوق القوانين 
ــة. والـــحـــال أن الـــقـــرارات  ــيــ الأوروبــ
ــيــــة فــــي الاتـــــحـــــاد تــؤخــذ  ــاســ الأســ
بالإجماع، وستجد لوبن نفسها 
شبه وحيدة، وربما حظيت بدعم 
الــرئــيــس المــجــري فيكتور أوربـــان 
ــنـــدي،  ــبـــولـ الـ الـــــــــــوزراء  ــيــــس  أو رئــ
الانقسامات  وبالتالي ستتعمق 
الأوروبية. كما أن وصول اليمين 
إلــى السلطة فــي فرنسا  المتطرف 
سيشكل رافعة لليمين المتطرف في 
دول أعــضــاء أخـــرى، مثل هولندا 
والنمسا وتشيكيا؛ ثم إن صورة 
فــرنــســا داخــــل الاتـــحـــاد وخــارجــه 

ستصاب بنكسة.

تمارس فرنسا وحتى نهاية 
شهر يونيو المقبل رئاسة الاتحاد 
الأوروبي، ما يجعل إحدى مهمات 
ــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة  ــعــ ــســ رئــــيــــســــهــــا الــ
ــلــــى وحـــــــــدة الأوروبــــــــيــــــــين إزاء  عــ
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
والعلاقات مع الولايات المتحدة، 
وكذلك مع الحلف الأطلسي؛ بيد 
ــاً،  ــيـ الــتــشــقــقــات ازدادت أوروبـ أن 
وتــغــيــر الــقــيــادة فــي فــرنــســا يزيد 
من انعدام اليقين بالنظر لما نص 
عليه برنامج لوبن في السياسة 

الخارجية.
ــنــــوات الــخــمــس  وخـــــــلال الــــســ
المـــنـــقـــضـــيـــة، حـــــــاول مـــــاكـــــرون أن 
يلعب أدواراً فاعلة فــي التعاطي 
مع الأزمــات التي نشبت: (ليبيا، 
ــعــــراق،  ــنـــان، والــ ــبـ والـــــســـــودان، ولـ
ــنـــووي الإيــــرانــــي، وأوكـــرانـــيـــا،  والـ
والــعــلاقــة مــع روســيــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة...). وهـــــذه الأزمـــــــات لم 
تنطفئ؛ لا بــل اســتــعــرت. ويــذكــر 
ـــع عــن  ــ ــرون دافــ ــ ــاكـ ــ الـــجـــمـــيـــع أن مـ
مبدأ «استقلالية الاستراتيجية» 
تــبــعــيــتــهــا  لأوروبــــــــــــــــا، أي عــــــــدم 
لــلــولايــات المــتــحــدة وبــنــاء أوروبـــا 
الــدفــاعــيــة، وســعــى لــتــكــون الــقــارة 
ــفـــاوضـــات  الـــقـــديـــمـــة جــــــزءاً مــــن المـ
اللاحقة بــين موسكو وواشنطن 
ــة» فــي  ــيـ ــنـ بـــشـــأن «الـــهـــنـــدســـة الأمـ
أوروبا؛ ثم هناك العلاقة الخاصة 
بين باريس وبرلين التي تريد لوبن 
وضع حد لها، وصعوبات فرنسا 
في منطقة الساحل والحرب على 
التنظيمات الإرهابية والعلاقات 
مع أفريقيا بشكل عام. ومجموع 
ــذه الــعــنــاصــر يــشــكــل تــحــديــات  هــ
الفرنسية،  للدبلوماسية  جــديــة 
ــــوف تــتــضــاعــف بــــلا شــــك إذا  وســ
أخرجت الانتخابات ماكرون من 

القصر الرئاسي.

ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية في مونتريال أمس (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

واشنطن ترحب بنفي باكستان وجود مؤامرة أجنبية لإطاحة خان

رحــبــت الــولايــات المــتــحــدة ببيان 
الــقــومــي فــي باكستان  مجلس الأمـــن 
الـــــــــذي اســـتـــبـــعـــد مــــــؤامــــــرة أجـــنـــبـــيـــة 
لـــلإطـــاحـــة بــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 

السابق عمران خان.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
الأعلى الباكستاني، وهو أعلى هيئة 
أمنية سياسية في باكستان، قال أول 
مــن أمــس، إن «مــزاعــم رئيس الـــوزراء 
الـــســـابـــق عـــمـــران خــــان بــــأن مخططاً 
ــــاح بـــه مـــن الــســلــطــة، هي  أجــنــبــيــاً أطـ
ــاءات بــاطــلــة». وأوضـــح فــي بيان  ادعــ

أن الأجهزة الأمنية «لم تجد أي دليل 
على أي مؤامرة».

ويـــهـــدف الــبــيــان إلــــى وضــــع حد 
ــان، الــــتــــي كـــررهـــا  ــ ــ رســــمــــي لمــــزاعــــم خـ
مراراً، وتشير إلى أن الولايات المتحدة 
ــــن الــســلــطــة  ــــه مـ ــة بـ ــــرت لــــلإطــــاحــ ــآمـ ــ تـ

بمساعدة خصومه السياسيين.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية 
عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــيـــة قـــولـــه فــــي تـــصـــريـــح، إن  ــيـــركـ الأمـ
آبــاد،  واشنطن تشيد ببيان إســـلام 
مـــوضـــحـــاً أن «الـــشـــائـــعـــات فــــي هـــذا 
الشأن لا أساس لها من الصحة، وأكد 
أن واشــنــطــن تــقــدّر تــعــاونــهــا طويل 

ــا رغــبــت  ــهـ ــد مـــع بــاكــســتــان، وأنـ ــ الأمـ
دائــمــاً فــي باكستان مستقرة وآمنة 

وديمقراطية».
وحــــــــــــــض وزيـــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الــبــاكــســتــانــي رانــــا ثــنــاء الـــلـــه، أمــس 
(السبت)، الرئيس الباكستاني عارف 
ــاء بــمــســؤولــيــاتــه  ــوفــ ــلـــوي عـــلـــى الــ عـ
فـــي إدارة  الـــدســـتـــوريـــة والمـــســـاعـــدة 

البلاد على أسس دستورية.
ــر بــيــان أن ثــنــاء الــلــه «ذكّـــر  وذكــ
بــــأداء واجــبــه  الــرئــيــس الباكستاني 
كرئيس للبلاد بدلاً من اتباع إملاءات 
رئيس حزبه عمران خــان»، وفــق ما 

أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.

وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة: «الــبــلاد 
ستدار وفق الدستور وليس حسب 
أهــواء عمران خــان. منصب الرئيس 
لــه بالسياسة.  دســتــوري ولا عــلاقــة 
عــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت لأداء الالـــتـــزام 
الدستوري، يمرض الرئيس والحكام 
وغــــيــــرهــــم مـــــن المــــرتــــبــــطــــين بـــحـــركـــة 

الإنصاف الباكستانية».
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ إلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، ذكــــــــــــــر الـ
الباكستاني أمس (السبت)، أن ثلاثة 
ــــل مـــن جـــنـــوده قــتــلــوا على  عــلــى الأقـ
أيـــدي إرهــابــيــين شــنــوا هجوماً عبر 

الحدود من أفغانستان.
الــعــلاقــات العامة  وذكـــرت هيئة 

ــرع الــــقــــوات المــســلــحــة،  ــ المــشــتــركــة لأفـ
الجناح الإعلامي للجيش، في بيان، 
ــنــــار عــلــى  أن المـــتـــشـــدديـــن فـــتـــحـــوا الــ
القوات في إقليم خيبر - باختونخوا.

وأشارت الهيئة إلى مقتل ثلاثة 
جنود خلال تبادل إطلاق النار.

ــان الــهــيــئــة الــــذي  ــيـ ــي بـ ــاء فــ ــ وجــ
نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «تدين 
بــقــوة اســتــخــدام الأراضـــي  باكستان 
ــيـــين  ــابـ ــن جـــانـــب الإرهـ ــة مــ ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
ــان،  ــتـ ــاكـــسـ ــد بـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ أنـــشـــطـــة ضـ
ــة  ــومــ ــكــ الــــحــ ــح  ــمــ ــســ تــ ــع ألا  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ وتــ
الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة 

في المستقبل».

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

«منارة في بحار عاصفة» جونسون يصف العلاقة بين لندن ونيودلهي بـ

تعاون بريطاني ـ هندي في البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت

ــل الــــوضــــع الــجــيــوســيــاســي  فــــي ظــ
العالمي الحالي، لم يركز رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، خــلال 
زيارته للهند التي استمرت يومين، على 
تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية 
ــتـــهـــدف  ــة فــــحــــســــب، إنــــمــــا اسـ ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
أيضاً الصين وروســيــا، مشيراً إليهما 
باعتبارهما «دولــتــين أوتوقراطيتين» 
تــقــعــان إلـــى جــــوار دول تــتــمــتــع بحرية 
وانفتاح في منطقتي المحيطين الهندي 

والهادي.
كانت زيارة جونسون الأولى للهند 
كـــرئـــيـــس لـــــلـــــوزراء، وجـــــــاءت فــــي وقـــت 
تــصــاعــدت حـــدة الــتــوتــر بــين بريطانيا 
لــدرجــة أن وزارة الخارجية  ومــوســكــو، 
الروسية فرضت حظراً على جونسون 
الــوزراء  وعلى كبار زملائه في مجلس 
بــســبــب «تــأجــيــج الــهــســتــيــريــا المــعــاديــة 
لــروســيــا» فــي الــوقــت الـــذي فــرضــت فيه 
المملكة المتحدة عقوبات غير مسبوقة 

على الكرملين.
وجـــــاء مـــوقـــف الــهــنــد المـــحـــايـــد من 
الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
في خضم تعبئة غربية ضد روسيا، لكن 
جونسون لم «يوجه النصح» لها بشأن 

الحاجة إلى تبني موقف أكثر صرامة.
ــح  ــ وقـــــــال مــــســــؤول هــــنــــدي: «أوضــ
بالتأكيد موقف المملكة المتحدة واستمع 
إلى وجهة النظر الهندية، ولكنه لم يكن 

صارماً بشأن موقف الغرب».
ومن المثير للاهتمام أن جونسون 
قال عقب لقائه مودي إن «موقف الهند 
من روسيا معروف، ولن يتغير. فالهند 
ــا  ــيـ ــع روسـ ــ ــة مـ ــيـ ــاريـــخـ ــة تـ ــلاقــ ــا عــ ــهـ ــديـ لـ

والجميع يحترمها».
تطورت العلاقة بين الهند والمملكة 
المــتــحــدة لتصبح شــراكــة استراتيجية 
شــامــلــة خــــلال الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة بين 
مـــــــودي وجــــونــــســــون عـــــام ٢٠٢١، كــمــا 
اعتمد الجانبان خريطة طريق مدتها 
ــعــــلاقــــات فــي  ١٠ ســــنــــوات لـــتـــوســـيـــع الــ

التجارة، والاستثمار، والدفاع والأمن، 
وتغير المناخ، والرعاية الصحية وكذلك 

العلاقات بين الشعبين.

تكنولوجيا الدفاع للهند
وقع الجانبان اتفاقية دفاعية في 
محاولة للمساعدة في إبعاد الهند عن 
اعتمادها على روسيا من خلال توسيع 
العلاقات الاقتصادية والدفاعية. وقال 
جـــونـــســـون: «لـــقـــد اتــفــقــنــا عــلــى شــراكــة 
دفاعية وأمنية جديدة وموسعة، وهو 
التزام يمتد لعقود من الزمن لن يؤدي 
إلى إقامة روابط أقوى بيننا فحسب، بل 
أيضاً سيدعم هدفك المتمثل في شعار 
صنع في الهند»، في إشــارة إلــى هدف 
مودي المتمثل بتصنيع طائرات مقاتلة.

ــــاف جـــونـــســـون: «فــــي مــحــاولــة  أضـ
ــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي، ســتــقــدم  لــتــعــمــيــق الـ
المملكة المتحدة الدعم للطائرات المقاتلة 
الهندية الجديدة المصممة والمصنعة، 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ والــــــتــــــي تـــــقـــــدم أفـــــضـــــل تـ
بريطانية». وأوضح أن المملكة المتحدة 
ســتــســعــى أيـــضـــاً إلـــــى دعـــــم مــتــطــلــبــات 

الهند للتكنولوجيا الجديدة لتحديد 
الــتــهــديــدات فــي المــحــيــط الــهــنــدي والـــرد 
عــلــيــهــا. وتــعــتــمــد الـــهـــنـــد بــشــكــل كــبــيــر 
على روسيا في وارداتها من الأسلحة، 
حيث تمثل موسكو ما يقرب من ٥٠ في 
المائة من الأسلحة الأجنبية الموردة إلى 

نيودلهي بين عامي ٢٠١٦ - ٢٠٢٠.
كما ناقش الجانبان استراتيجية 
ــهــــادي وتـــبـــادلا  المــحــيــطــين الــهــنــدي والــ
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، 
«ساحة المعركة تحت سطح  وما يعرف بـ

البحر».

«اتفاقية تجارة حرة»
نظراً لأن المملكة المتحدة وضعت 
الهند في قلب سياستها الخارجية بعد 
خروجها مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ولأن 
الــزيــارة ركــزت على الاحتمالات طويلة 
الــتــعــاون  الــتــي تظهر فــي خلفية  المـــدى 
اللقاحات  المرتبط بالوباء حــول إنتاج 
وعودة الصراعات العنيفة إلى أوروبا، 
الــهــنــد والمملكة  فــمــن المــتــوقــع أن تــقــوم 

المتحدة بإضفاء الطابع الرسمي على 
«اتفاقية التجارة الحرة» بحلول أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ــرأي نــايــانــيــمــا  ــ وبــحــســب كــاتــبــة الــ
باسو، «من المتوقع أن تعزز الصفقة مع 
الهند إجمالي التجارة بما يصل إلى ٢٨ 
مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول 
عام ٢٠٣٥، تستفيد المملكة المتحدة من 
فـــرص الــتــجــارة بــعــد خـــروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي في ظل اقتصاد 
الهند المتنامي لخفض أســعــار السلع 
الأساسية للمستهلكين، وتوفير الفرص 
أمــام الشركات البريطانية في مجالات 
مثل التكنولوجيا والخدمات البيئية، 
ــداث وظــــائــــف عـــالـــيـــة الأجـــــور  واســــتــــحــ
وتوفير مهارات عالية. يدعم الاستثمار 
من الشركات الهندية ٩٥ ألف وظيفة في 
جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي من 
بــالإعــلانــات المقبلة  تــتــعــزز  المــتــوقــع أن 
واتفاقية التجارة الحرة المستقبلية. هذا 
هو السبب الذي جعل جونسون يتوجه 
مباشرة بمجرد وصوله إلى الهند إلى 
مدينة أحمد آباد للقاء مجتمع الأعمال 

هــنــاك». وقــال جونسون بعد اجتماعه 
مع مودي في نيودلهي: «مع بدء الجولة 
التالية من المحادثات الأسبوع المقبل، 
نــطــالــب مــفــاوضــيــنــا بـــإنـــجـــاز ذلــــك في 
ديوالي (مهرجان الأضواء الهندوسي)، 
وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــضــاعــف تــجــارتــنــا 

واستثماراتنا بحلول نهاية العقد».
تــســهــيــل إجــــــراءات الــحــصــول على 

التأشيرة
فتح بوريس جونسون الباب أمام 
عــــرض بـــشـــأن الـــهـــجـــرة لــتــأمــين صفقة 
تجارية مع الهند. ولمــح إلــى أن المملكة 
المتحدة يمكن أن تقدم عــرض تأشيرة 
ــارة الـــحـــرة»  ــتـــجـ فـــي إطـــــار «اتـــفـــاقـــيـــة الـ

المستقبلية مع نيودلهي.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الهجرة 
يمكن أن تكون جزءاً من «اتفاقية التجارة 
الــحــرة»، قــال جــونــســون، «فيما يتعلق 
ــد اســتــقــبــال  بــالــهــجــرة، كــنــت دائـــمـــاً أؤيــ
الأشخاص الآتين إلى هذا البلد... لدينا 
نقص هائل فــي المملكة المتحدة، ليس 
أقله في الخبراء في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والمبرمجين. فنحن نفتقر إلى 

الآلاف من هؤلاء في اقتصادنا».
المــمــلــكــة  تــــصــــدر  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
المــتــحــدة أيــضــا «رخــصــة تــصــديــر عامة 
مــفــتــوحــة» لــدعــم إقــامــة تــعــاون دفــاعــي 
وأمــــنــــي أكـــبـــر فــــي الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل. ومـــن 
شأن تلك الرخصة أن تقلل من التدخل 
البيروقراطي وتختصر من وقت تسليم 
مشتريات الدفاع الهندية. وتعتبر هذه 
هــي أول رخــصــة بريطانية فــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادي.
ــلاً إنــهــم  ــائــ اســـتـــطـــرد جـــونـــســـون قــ
نــاقــشــوا المــرحــلــة الــقــادمــة مــن الــتــعــاون 
الدفاعي والأمني عبر خمسة مجالات 
- الأرض والـــبـــحـــر والــــجــــو والـــفـــضـــاء 
والإنترنت. وأضاف «اتفقنا على العمل 
معا لمواجهة التهديدات الجديدة عبر 
البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت، 
بما في ذلك الشراكة في طائرة مقاتلة 
ــدة وتـــقـــنـــيـــات بـــحـــريـــة لاكــتــشــاف  ــديــ جــ
التهديدات في المحيطات والرد عليها».

رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)

نيودلهي: براكريتي غوبتا

الصين تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة 
وتايوان تذكر بمصير السفينة «موسكفا»

بــعــد تــأخــيــر مــتــكــرر لنشر حاملة 
ــا الــــثــــالــــثــــة فـــــي أســـطـــولـــهـــا  ــهــ ــراتــ ــائــ طــ
ــــذي تــعــمــل عــلــى تــحــديــثــه  الـــبـــحـــري، الـ
وزيـــادة حجمه، أطلقت الصين حملة 
دعــائــيــة فــي «يـــوم الــبــحــريــة الــوطــنــي» 
تشير إلى احتمال إطلاق هذه الحاملة 

قريباً.
ورصــــدت وســائــل إعـــلام أميركية 
نـــشـــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو، أنـــتـــجـــه مــكــتــب 
الــدعــايــة السياسية للبحرية وجيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي، أول من 
أمــس الجمعة، يقدم لمحة عن برنامج 
حــامــلات الــطــائــرات فــي الــصــين، التي 
تــمــلــك حـــتـــى الآن حـــامـــلـــتـــي طـــائـــرات 
تــعــمــلان بــالــفــعــل، هــمــا «لــيــاونــيــنــغ» 
ــاء حــامــلــة  ــنــ ــم بــ ــتــ ــــغ». ويــ ــــدونــ ــانــ ــ و«شــ
أنــــه ســيــتــم تسميتها  ثـــالـــثـــة، يــعــتــقــد 
ــغـــســـو»، عـــلـــى اســـــم المــقــاطــعــة  ــانـ ــيـ «جـ
الواقعة في شرق الصين، على أن تدخل 

الخدمة في وقت قريب من هذا العام.
وكـــــان مـــركـــز الأبــــحــــاث الأمــيــركــي 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، 
توقع فــي تقرير فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، أن يتم نشر الحاملة 
ــــرب وقــــت فـــي فــبــرايــر  الـــجـــديـــدة فـــي أقـ
(شباط) من هذا العام. لكنه تأجل عدة 
مــرات حيث تكافح الصين مع جائحة 

«كوفيد».
وفيما لم يعرف بعد موعد إطلاق 
الحاملة، ولا الصعوبات التي قد تكون 
واجهتها الصين في عملية بنائها، فإن 
وسائل إعلام صينية بدأت بالترويج 
للسفينة الجديدة. ونقل راديو «فاردا» 
الأميركي عن صحيفة «غلوبال تايمز» 
الحكومية، التي احتفت بيوم البحرية 
ــذا دلــيــل واضـــح  الــصــيــنــيــة قــولــهــا: «هــ
للغاية على أن حاملة الطائرات الثالثة 
فــــي الــــبــــلاد ســـتـــأتـــي قـــريـــبـــاً». ونــقــلــت 
الصحيفة عــن ســونــغ تــشــونــغ بينغ، 
الــخــبــيــر الــعــســكــري الــصــيــنــي والمــعــلــق 
التلفزيوني، قوله إن حاملة الطائرات 
الــثــالــثــة، يــمــكــن إطــلاقــهــا فـــي النصف 

الثاني من هذا العام.
ومــــن المـــعـــروف أن بــنــاء الــحــامــلــة 
يجري في حوض بناء السفن «جيانغ 
نـــــان» فـــي شــنــغــهــاي، لــكــن الــســلــطــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة تــــفــــرض مـــنـــذ نـــحـــو شــهــر 
إغــلاقــاً صــارمــاً بسبب تفشي جائحة 
«كـــورونـــا»، مــا أدى عــلــى الأرجــــح إلــى 
تــعــطــيــل الــشــحــن، وربـــمـــا تــتــســبــب في 

تأخير وصول مكونات الحاملة.
ــلـــتـــين الــلــتــين  ومــــقــــارنــــة بـــالـــحـــامـ
ــــين، تـــعـــد الـــحـــامـــلـــة  ــــصـ تــمــتــلــكــهــمــا الـ
ــبـــر، ومــجــهــزة بــمــكــونــات  الـــجـــديـــدة أكـ
مــهــمــة جـــديـــدة، بــمــا فــي ذلـــك الأنــظــمــة 
المــســتــخــدمــة فــي إطـــلاق الــطــائــرات من 
ــا. وقــــال خــبــراء  ــتـــردادهـ الــســفــيــنــة واسـ
الـــجـــديـــدة  الـــحـــامـــلـــة  تــــايــــوانــــيــــون، إن 
تتمتع بقدرات أفضل بكثير، لكنها لا 
تزال بحاجة إلى خبرة تشغيلية كافية. 
وحسب تقرير مركز الأبحاث الأميركي، 

أنه بعد الإطلاق، تحتاج الحاملة إلى 
ســنــوات قبل أن يتم تكليفها بالقيام 
بـــمـــهـــام فــــي بـــحـــريـــة جـــيـــش الــتــحــريــر 
الــقــدرة التشغيلية  الشعبي وتحقيق 

الأولية.
الــصــين تــمــتــلــك بالفعل  ورغــــم أن 
أكـــبـــر أســـطـــول بـــحـــري فـــي الـــعـــالـــم من 
ــيــــث عـــــــدد الــــســــفــــن، حــــســــب مــكــتــب  حــ
الاستخبارات البحرية الأميركية، إلا 
أن الولايات المتحدة تمتلك ١١ حاملة 
طـــــائـــــرات، مـــقـــابـــل حـــامـــلـــتـــي طـــائـــرات 

صينتين تعملان بالفعل.

تايوان تذكر بمصير «موسكفا»
ــنـــي  الـــوطـ الــــــدفــــــاع  كــــانــــت وزارة 
التايوانية، التي تراقب تطور القدرات 
العسكرية للصين عن كثب، نشرت في 
تقرير سابق، أن الحاملة الجديدة قد 
تمكن البحرية الصينية «من استعراض 
قوتها في سلسلة الجزر الأولى». وهذه 
الجزر التي يعود تصنيفها إلى حقبة 
الحرب الباردة، هي أرخبيلات رئيسية 
تقع قبالة ساحل شــرق آسيا، وتمتد 
من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية 
إلــى شبه جزيرة  فــي الشمال الشرقي 
الــغــربــي، وتشمل  المــلايــو فــي الجنوب 
ــي حــلــيــفــتــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــ أراضـ

تايوان والفلبين.
ويــــولــــي الـــتـــايـــوانـــيـــون اهــتــمــامــاً 
خــاصــاً بــنــوع الـــطـــائـــرات الــتــي سيتم 
ــرات  ــائــ ــطــ تــشــغــيــلــهــا عـــلـــى حـــامـــلـــة الــ
الــحــامــلــتــان  الـــجـــديـــدة. وفــيــمــا زودت 
ــرات  ــائــ ــطــ بــــطــــائــــرات «جــــــي - ١٥» وبــ
هــلــيــكــوبــتــر، فــــإن الــحــامــلــة الــجــديــدة 
يمكن أن تضم أيضاً طــائــرات للإنذار 
المبكر والسيطرة، من طراز «كي جاي 
قـــادرة على  - ٦٠٠»، التي يعتقد أنها 
الكشف بدقة وتتبع الطائرات الأخرى، 
وتزيد بشكل كبير من فاعلية الطائرات 

المقاتلة على متن الحاملة.
غــيــر أن وســائــل إعــــلام تــايــوانــيــة 
أشارت في الآونة الأخيرة إلى تجربة 
ــــي  ــــروسـ غـــــــرق طـــــــــراد الـــــصـــــواريـــــخ الـ
«موسكفا»، الذي قالت أوكرانيا إنها 
أغــرقــتــه بــصــاروخــي «نــبــتــون»، فيما 
إنــه غــرق بعد تعرضه  تقول موسكو 
لحريق غير مبرر. فقد تم بناء حاملة 
الطائرات الصينية الأولى «لياونينغ» 
فــي حـــوض بــنــاء الــســفــن نــفــســه الــذي 
بني فيه الطراد «موسكفا» في مدينة 
مــيــكــولايــيــف الأوكـــرانـــيـــة عــلــى البحر 
الأســــود خـــلال الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة. 
وتقوم الحاملة «لياونينغ» بدوريات 
منتظمة في مضيق تايوان، وقد يتم 
نشرها في حالة نشوب نزاع مسلح. 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «لـــيـــبـــرتـــي تــايــمــز» 
التايوانية عن محلل قوله إن «تايوان 
ــــخ مـــضـــادة  ــواريـ ــ لـــديـــهـــا تـــرســـانـــة صـ
للسفن أكــبــر وأقــــوى مــن أوكــرانــيــا». 
الــــطــــائــــرات  وأضــــــافــــــت أن حـــــامـــــلات 
الصينية يمكن أن تكون «معرضة مثل 
(موسكفا) لصاروخ تايواني مضاد 

للسفن».

واشنطن: إيلي يوسف



١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

الإمارات نحو «مئوية البيئة»
حــين أطــلــقــت أبــوظــبــي أخــيــراً «المــئــويــة البيئية»، 
لتواكب «مئوية الإمـــارات»، تــذكّــرتُ كيف كــان أقصى 
ما يطمح إليه المناضلون البيئيون العرب قبل أقل من 
عشرين عاماً، رؤية كلمة «بيئة» في أي خطة حكومية. 
لكن الإمـــارات ذهبت أبعد كثيراً من هــذا، إذ وضعت 
خطة بيئية لخمسين سنة، تمتدّ حتى الذكرى المئوية 

لتأسيس الدولة في ٢٠٧١. 
وكــانــت السعودية قــد أطلقت سياسات وأهــدافــاً 
بيئية تمتد عقوداً، ابتداءً من «رؤية ٢٠٣٠» وصولاً إلى 
مبادرة «السعودية الخضراء»، للمساهمة في تحقيق 

الأهداف المناخية مع منتصف هذا القرن. 
وكانت دول عربية أخــرى، بينها مصر والمغرب 
الـــتـــزمـــت، عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة،  ــد  قــ والأردن، 

بسياسات بيئية طويلة الأجل.
ـــرات، مــهــمــا كانت 

ّ
ــذا مــن مـــؤش ــمّ مــا يحمله هـ أهــ

إلــى البيئة تعتبرها  التفاصيل، بــروز نظرة جديدة 
جزءاً متكاملاً في سياسات التنمية، لا إضافة شكلية 

على غرار «لزوم ما لا يلزم».
الخطة البيئية المئوية التي أعلنتها هيئة البيئة 
في أبوظبي، تطمح لوضع الإمــارات بين طليعة دول 
الــعــالــم فـــي الــعــمــل الــبــيــئــي خـــلال خــمــســين عـــامـــاً، أي 
بعد مــرور مائة عــام على تأسيس الــدولــة في ١٩٧١. 
وتربط الخطة جهود الحفاظ على البيئة بالاقتصاد 
وفرص الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، 
بما يمكّن جميع القطاعات الحيوية في المجتمع من 
المشاركة في تحقيق الأهــداف البيئية المشتركة، عبر 
ل إلى الاقتصاد الأخضر الذي هو وحده ضمانة  التحوُّ

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تــتــخــذ «مـــئـــويـــة الــبــيــئــة» ثـــلاثـــة مــــســــارات، تــبــدأ 
ع البيولوجي والموارد الطبيعية،  بالحفاظ على التنوُّ
ــظُــم الطبيعية المــســتــدامــة، 

ُّ
الــن للحصول عــلــى أفــضــل 

الثاني  الــجــودة. ويلتزم المــســار  وفــق أعلى مقاييس 
ر المناخي  بأن يكون البلد قوّة خضراء تتصدى للتغيُّ
ل كلياً إلى الطاقات  بناء على رؤية استباقية، بالتحوُّ
المتجددة والنظيفة، والحدّ من هدر الموارد عن طريق 
اعتماد نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في البنى 
المــال الطبيعي،  التحتية الخضراء، بما يراعي رأس 
اقــتــصــادات العالم  الــقــدرة على منافسة أكثر  ويكفل 
ماً. أما المسار الثالث فيهدف إلى تطوير القدرات  تقدُّ
البشرية لقيادة المستقبل، على نحو يحفظ البيئة 
والحق في التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تسريع 
ظُم غير 

ُ
السياسات والتشريعات الخضراء، وتطوير ن

تقليدية للتوعية والــتــربــيــة البيئية، والابــتــكــار في 
مجال العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. وتدعو 
الخطة إلى دمج كل هذه المبادئ في العمل الحكومي 
المستقبلي على جميع المستويات، فتكون الاعتبارات 

البيئية في صلب السياسات والبرامج التنموية.
هــنــا، لا بــد مــن الاعــتــراف بــأن هــذه الــتــوجّــهــات لا 
تأتي من فراغ؛ بل هي استعادة لتراث يحترم موارد 
الطبيعة المحدودة ويقوم على حمايتها وتنميتها، 
ــد الــبــشــر  ــا عـــلـــى تــــزويــ بــحــيــث تـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــدرتـــهـ
بحاجاتهم الأساسية. والأكيد أن شظف العيش في 
بيئة صحراوية جافة كان وراء تمسّك أهلها بثقافة 
المــتــوفــرة،  القليلة  المــيــاه  تــقــوم على عــدم هــدر  نبيلة، 
والــحــفــاظ على النبات والــحــيــوان. صحيح أن عقود 
ر السريع التي شهدت استثمارات ضخمة في  التطوُّ
الموارد الطبيعية وتمدّداً أسطورياً في المدن وشبكات 
المواصلات والصناعة، حملت مع التحديث والتطوّر 
ــراراً جــمّــة على البيئة  الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي أضــ
والأنــظــمــة الــطــبــيــعــيــة؛ لــكــن الــخــطــط الــطــمــوحــة التي 
تعلنها الحكومات اليوم تكشف أوّلاً اعترافاً بالمشكلة، 
وهي بداية الطريق لحلّها عبر المبادئ التي اعتمدتها. 
ب  دة في هذا الزمن يتطلَّ

ّ
فحلّ التحدّيات البيئية المعق

خططاً حديثة أبعد من العواطف النبيلة والتمنيات.
ــــرتُ، وأنــــا أقــــرأ تــفــاصــيــل «مــئــويــة الــبــيــئــة»،  تــــذكَّ
حديثي مع رئيس دولة الإمارات ومؤسس نهضتها 
الــراحــل الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان،  الحديثة، 
قبل ربع قرن، والذي كان موضوع غلاف مجلة «البيئة 
الــثــانــي) ١٩٩٧. هذا  والتنمية» فــي نوفمبر (تشرين 
الرجل مناضل بيئي بالفطرة، تقوم أفكاره على مبادئ 
التنمية المستدامة المتوافقة مع محدوديات الطبيعة. 
فــقــد دعـــا فــي تــلــك المــقــابــلــة إلـــى أن «تـــتـــوازن الطبيعة 
والخليقة من جديد؛ إذ لو ازدهــرت معيشة الإنسان 
ولم تتأمن معيشة الحيوان وسلامة الطبيعة، تكون 
هنا قلّة إنصاف. وعلى الإنسان القادر أن يعمل ما في 
استطاعته لحفظ حقوق الاثنين». وحين سألته: لماذا 
يزرع الغابات في الصحراء، أجاب بأن هدفه تحقيق 
«رِفـــعـــة الإنـــســـان والــطــبــيــعــة»، فــضــلاً عـــن أن الــغــطــاء 
ر. وقد  الأخضر يساهم في اعتدال المناخ ووقف التصحُّ
شرح الشيخ زايد أن «الأرض تصبح غالية عند الإنسان 
ه منظرها، فيرتاح ويستأنس».  عندما تدرّ عليه ويَسرُّ
وتابع الشيخ البيئي: «فــي البداية ركّزنا على رِفعة 
الإنسان وقدرته وعلمه وثقافته ومعيشته، ثم بدأنا 
الاهــتــمــام بــأمــور أخـــرى، مثل الــحــفــاظ على الطبيعة 
والحياة البرّية وإكثار الأنواع المهدّدة بالانقراض؛ لأن 

الحياة المتكاملة تكون في كل مخلوقات الله».
يُثبت كلام الشيخ زايد أن كلّ خطّة لرعاية البيئة 
وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية يجب 
أن تكون استعادة لتراث هذه المنطقة الــذي قام على 
الحرص في استخدام الموارد وحماية الطبيعة، مصدر 
لــذا، فكل مبادرة جديدة في هــذا المجال هي  الحياة. 
عــــودة إلـــى الـــجـــذور، بــأســالــيــب حــديــثــة تستفيد من 

الاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي.
إذا كانت الخطط الطويلة الأجل مطلوبة ومفيدة، 
أوّلها وضع  فنجاحها يعتمد على مبادئ أساسية، 
أهـــداف واضــحــة وربطها بــجــدول زمــنــي مــحــدّد. هذا 
طة لمــا بعد  الــكــبــرى، المخطَّ يمنع اســتــخــدام الأهــــداف 
عشرين سنة أو خمسين، كحجّة للتقصير في تحقيق 
أهداف عاجلة قريبة. ومن الضروري إجراء مراجعات 
م في إنجاز الخطط وتحقيق  دورية لتحديد مدى التقدُّ
الأهـــــــداف، مـــع وضــــع آلـــيـــات لاكــتــشــاف الأخـــطـــاء في 
مرحلة مبكرة، بما يسمح بتصحيح المسار قبل فوات 
الأوان. وهــذا يصحّ على «المئوية البيئية» للإمارات 
سنة ٢٠٧١، كما يصحّ على الخطط الدولية لتحقيق 
الأهداف المناخية سنة ٢٠٥٠. والأكيد أن الانتقال من 
الــطــريــق نحو  يُــســرّع  إلـــى مئويّتها  يــومــيــات البيئة 

المستقبل.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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 من الفقر؟
ّ

كيف تساهم عدالة توزيع الطاقة في حماية المناخ والحد
تُــشــيــر دراســــة جــديــدة إلـــى أن 
ــة المـــطـــلـــوبـــة لــتــوفــيــر  ــاقـ ــطـ كــمــيــة الـ
مــســتــويــات معيشة لائــقــة لجميع 
سكان الأرض، والحفاظ في الوقت 
ر المناخ ضمن هدف  ذاته على تغيُّ
١٫٥ درجــة مئوية لاتفاقية باريس 
المــنــاخــيــة، هـــي فـــي حــــدود ٢٨ إلــى 
٣٩ فــي المــائــة مــن مــيــزانــيــة الطاقة 

العالمية السنوية.
وتؤكد الدراسة، التي نشرتها 
دورية «رسائل الأبحاث البيئية»، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، نتائج 
الأبــــحــــاث الــســابــقــة فـــي أن الــعــمــل 
المــنــاخــي لا يــتــعــارض مــع تحسين 
ــــي جــمــيــع  ــتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة فـ مـــسـ
أنحاء العالم. وفيما تتباين الطاقة 
المطلوبة لتوفير مستويات المعيشة 
المــنــاطــق المختلفة في  الــلائــقــة بــين 
يـــزداد استهلاك الطاقة  العالم؛ إذ 
للتدفئة في المناطق الباردة مقارنة 
بــالمــنــاطــق الاســتــوائــيــة مــثــلاً، فإنه 
على المستوى الإقليمي يمكن تأمين 
الحياة الكريمة باستهلاك كميات 
أقــل مــن الطاقة، مما يشير إلــى أن 
الاســـتـــهـــلاك الـــحـــالـــي فـــي أغــلــبــه لا 
يساهم فعلياً في رفاهية الإنسان.

ــتــــي قــامــت  ــذه الــــــدراســــــة، الــ ــ هــ
على حساب كمية الطاقة المطلوبة 
لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل 
الإسكان والتدفئة والتبريد والغذاء 
والمياه والصرف الصحي والصحة 
والتعليم والاتــصــالات والنقل في 
بلدان مختلفة، تتماشى نتائجها 
إلى حدٍ كبير مع تلك التي توصلت 
إليها العديد من الدراسات السابقة، 
ومن بينها دراســة نشرتها دورية 
ر البيئي العالمي» في أكتوبر  «التغيُّ

(تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وتتفق الدراستان في أن الطلب 
العالمي على الطاقة في سنة ٢٠٥٠، 
مـــن أجـــل تــأمــين حــيــاة كــريــمــة لكل 
الــبــشــر، ســيــتــراوح بــين ١٤٩ و١٥٦ 
ــأن كل  إكــســاجــول ســنــويــاً، عــلــمــا بـ

إكـــســـاجـــول يــــعــــادل كــمــيــة الــطــاقــة 
المـــوجـــودة فــي ١٧٤ مــلــيــون برميل 
نفط، وتقلّ هــذه الأرقــام بأكثر من 
٦٠ في المائة عن الاستهلاك العالمي 
النهائي الحالي للطاقة الذي يقارب 
٤٠٠ إكـــســـاجـــول. ومـــن المــتــوقــع أن 
يصل استهلاك الطاقة سنة ٢٠٥٠، 
وفق معدلات نمو الطلب الحالية، 

إلى أكثر من ٦٢٠ إكساجول.
هـــــــذا الــــتــــبــــايــــن بـــــين الـــحـــاجـــة 
ــلـــــطـــــاقـــــة ومـــــــعـــــــدلات  ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الاستهلاك المرتفعة يؤكد إمكانية 
القضاء على الفقر لتحقيق أهداف 
ــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة وتـــحـــقـــيـــق  الـــتـ
الأهــداف المناخية في الوقت ذاته، 
ولكن هذا الأمر يستلزم سياسات 
أكــثــر إنـــصـــافـــاً. وتَــظــهــر الــفــجــوات 
في مستويات المعيشة اللائقة في 
أفريقيا جنوب الصحراء على وجه 
الخصوص، حيث يفتقر أكثر من 
٦٠ فــي المــائــة مــن الــنــاس إلـــى أكثر 
مــــن نـــصـــف مــــؤشــــرات مــســتــويــات 
المعيشة، كما توجد فجوات كبيرة 
فـــي جـــنـــوب آســـيـــا وغـــــرب المــحــيــط 

الهادي.
ويــتــطــلــب انــتــشــال الـــنـــاس من 
الــفــقــر المــدقــع إلـــى الــكــفــاف المستقر 
كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الـــطـــاقـــة نــســبــيــاً. 
ووفـــقـــاً لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة، 
يــمــكــن لــتــوســيــع نـــطـــاق الـــوصـــول 
الــشــامــل إلــــى الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة 
وغـــاز الــطــهــي وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الطاقة الحديثة بحلول سنة ٢٠٣٠ 
أن يــزيــد إجــمــالــي انــبــعــاثــات ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة تقل عن ١ 

في المائة.
وتعكس أرقام تقرير أصدرته 
ــفــــاوت  ــتــ ــمـــة «أوكــــــســــــفــــــام» الــ ــنـــظـ مـ
الشديد فــي حجم الانبعاثات بين 
ــراء، إذ يــخــلــص  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــاء والـ ــيــ ــنــ الأغــ
ــائـــة، هـــم الأغــنــى  إلـــى أن ١٠ فـــي المـ
فــي الــعــالــم، مــســؤولــون عــن نصف 
انبعاثات غــازات الدفيئة العالمية. 
ــــي المـــقـــابـــل، تــقــتــصــر مــســاهــمــة  وفـ
٣٫٥ مــلــيــارات شــخــص، هــم نصف 

سكان العالم والأكثر فقراً بينهم، 
على ١٠ فــي المــائــة فقط مــن مجمل 

الانبعاثات.
وبــخــلاف الــتــخــفــيــف مــن حــدة 
ــيـــكـــون لــتــحــقــيــق الأمــــن  الـــفـــقـــر، سـ
الاقـــتـــصـــادي لــلــجــمــيــع ثــمــن بــاهــظ 
فــي استهلاك الطاقة. وفيما يبلغ 
متوسط استهلاك الفرد من الطاقة 
اليوم ٢٫٥ كيلوواط فقط في جميع 
أنحاء العالم، فإن تحقيق مستوى 
مــعــيــشــة لــلــبــشــريــة جــمــعــاء يــمــاثــل 
ــتــــوى المـــعـــيـــشـــة الــــحــــالــــي فــي  مــــســ
المــتــحــدة، حيث يستهلك  الــولايــات 
ــلــــوواط، ســيــكــون  ــيــ كــ ــرد ١٠٫٤  ــفــ الــ
مكلفاً مــن الناحيتين الاقتصادية 
والبيئية، إذ إنه يستلزم مضاعفة 

إنتاج الطاقة أربع مرات.
ــك، يــمــكــن نــظــريــاً سد  ــ ــع ذلـ ومــ
الفجوات في مستويات المعيشة من 
خلال استثمار ٢٩٠ إكساجول من 

الطاقة في البنية التحتية الجديدة 
لــتــوفــيــر مــســتــويــات معيشة لائقة 
وغير مسرفة لجميع البشر بحلول 
٢٠٤٠، ويمثل ذلك نحو ثلاثة أرباع 
الاستهلاك السنوي العالمي للطاقة 

حالياً.
ــو نــصــف  ــحــ ــصّــــص نــ ــخــ ــيــ وســ
ــجـــوات  ــد فـ ــسـ ــطـــلـــوبـــة لـ الــــطــــاقــــة المـ
الــلائــقــة لبناء  مستويات المعيشة 
المــســاكــن، وربعها لتوفير وسائل 
الــنــقــل. ولــلــحــفــاظ عــلــى مستويات 
المعيشة اللائقة بعد ذلــك ستكون 
هناك حاجة لأكبر قــدر من الطاقة 
ــم لــلــصــحــة  ــ ــل، ثــ ــقــ ــنــ ــلــ ــة لــ ــويــ ــنــ الــــســ

والنظافة والمأوى والتغذية.
وفـــــــــي حـــــــين يـــــقـــــع مـــــثـــــل هـــــذا 
السيناريو ضمن ميزانيات الطاقة 
التي تتوافق مع إبقاء الاحتباس 
الـــحـــراري تــحــت الــســيــطــرة، إلا أنــه 
ســيــتــطــلــب إعــــــــادة تــــوزيــــع هــائــلــة 

وإعادة التوازن لاستخدام الطاقة، 
مــــن نـــصـــف الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي إلـــى 
نصفها الــجــنــوبــي، ومـــن الأغــنــيــاء 
إلـــى الــفــقــراء داخــــل الــبــلــد الــواحــد. 
وتــمــلــك الــحــكــومــات عــلــى مختلف 
الـــعـــديـــد مـــن الأدوات  المـــســـتـــويـــات 
لــتــحــقــيــق ذلــــــك، بـــمـــا فــيــهــا إعـــــادة 
الــتــحــتــيــة، وتبني  تصميم البنية 
مــعــايــيــر المــنــتــجــات الــبــيــئــيــة، إلــى 

جانب الإعانات والضرائب.
الـــنـــقـــل هـــــو أكـــثـــر  وحــــيــــث إن 
ــيــــة كــثــافــة  ــيــــاجــــات الأســــاســ ــتــ الاحــ
في استخدام الطاقة، فــإن التأثير 
الأكــــبــــر لـــلـــســـيـــاســـات فــــي تــحــقــيــق 
المــــــســــــاواة يــــكــــون فـــــي تــخــصــيــص 
كـــثـــيـــر مــــن المـــــــــوارد لــلــنــقــل الــــعــــام، 
وتحسين بنيته، وإلغاء الإعانات 
ومراجعة السياسات التي تشجع 
اســتــخــدام النقل الــخــاص، وإعـــادة 
تصميم المدن لجعلها أكثر ملاءمة 

للتنقل. ويمكن أن تؤدي مثل هذه 
ــدام أكــثــر  ــخـ ــــى اســـتـ الـــســـيـــاســـات إلـ
مــســاواة للطاقة عبر المجتمعات، 
ــاءة في  ــفـ ــام أكـــثـــر كـ ــعـ لأن الــنــقــل الـ
اســتــخــدام الــطــاقــة مــقــارنــة بالنقل 

الخاص.
كـــــافـــــيـــــة، لا  مــــــن دون طـــــاقـــــة 
يـــســـتـــطـــيـــع المـــــــــزارعـــــــــون الــــفــــقــــراء 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الأســــــمــــــدة الـــتـــي 
يحتاجون إليها لمحاصيلهم. ولا 
ــزال الــنــقــص الـــتـــام فـــي الــحــصــول  يــ
على الكهرباء يمنع مليار شخص 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى رعـــايـــة طبية 
جيدة. كما يستمر أكثر من ملياري 
شــخــص فقير فــي حـــرق الأخــشــاب 
والفحم والمخلفات لطهي الطعام، 
وتــســبــب تــلــك الـــحـــرائـــق المــكــشــوفــة 
تــــودي بــحــيــاة ٤  مــشــاكــل تنفسية 

ملايين شخص كل عام.
إن مستقبل الطاقة يتجاوز 
مـــســـألـــة تـــوســـيـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــة  ــدالــ ــا وعــ ــهـ ــاجـ ــتـ ــى كـــيـــفـــيـــة إنـ ــ إلــ
استهلاكها. فمن المــهــم التركيز 
قبل كل شيء على تحويل أنظمة 
الــطــاقــة لتصبح نظيفة وفــعّــالــة 
ــــن الــــضــــروري  ــــان، ومـ ــكـ ــ ــــدر الإمـ قـ
أيضاً أن تكون أولوية تركيبات 
الطاقة الجديدة في الأجزاء الأكثر 
فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية. وعلى المدى الطويل، 
ــا يــمــكــن أن تفعله  أفـــضـــل مـ ــإن  فــ
الاقـــتـــصـــادات الــغــنــيــة والــنــاشــئــة 
هــــو دفــــــع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 
الأفضل إلــى الأمــام بأسرع وقت 
من أجل نشرها عالمياً في العقود 
المقبلة. لكن الأهــم للقضاء على 
فقر الطاقة في العالم يبقى تعزيز 
الكفاءة وترشيد الاستهلاك، بدءاً 
من تعديل أنماط الحياة المفرطة 
فــي الــبــذخ فــي الـــدول الصناعية 
الــغــنــيــة؛ فـــلا يـــجـــوز الــطــلــب من 
ــرار  ــمــ ــتــ ــاســ ــول بــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــراء الـ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
حــرمــانــهــم مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــم 
الأســـــــاســـــــيـــــــة كــــــشــــــرط لـــخـــفـــض 

الانبعاثات.

لندن: «الشرق الأوسط»

ظم البيئية
ُّ
ر الن

ِّ
ع الحيوي وتغي حدود وأسيجة تهدد التنوُّ

تــرتــفــع الـــجـــدران والــحــواجــز في 
أكــثــر مـــن مــكــان فـــي الـــعـــالـــم، وتــشــهــد 
نمواً مطرداً منذ عقود. ففي أوروبــا، 
تـــبـــنـــي الــــــــدول أســـــــــواراً جــــديــــدة لمــنــع 
المهاجرين غير الشرعيين مــن عبور 
الــحــدود فــي المــنــاطــق المــعــزولــة. وفــي 
شرق أفريقيا، تُستخدم الأسيجة على 
نطاق واســع لتربية الماشية وتلبية 
الطلب المتنامي على الغذاء. ويُظهر 
عدد متزايد من الدراسات تأثير هذه 
الــعــوائــق الاصــطــنــاعــيــة عــلــى ســلامــة 
الحياة البريّة ومخاطرها على الأنواع 

المهددة بالانقراض.

عرقلة الانتشار الطبيعي

أشهر سياج في الولايات المتحدة 
هو الجدار الحدودي مع المكسيك الذي 
أقرّه الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب لوقف الهجرة غير الشرعية؛ 
الــوقــت نفسه يقيّد الحركة  لكنه فــي 
الطبيعية للأنواع الحيّة بين البلدين 
أكــثــر. ولا يقتصر تأثير هــذا الجدار 
عــلــى المــنــطــقــة المــحــلــيــة مسبباً فــقــدان 
الموائل وتدهورها، وإنما يمتد على 
المــنــاظــر الطبيعية فيقضي  مستوى 

على التواصل فيما بينها.
ــيـــل المــــــثــــــال، تــــواجــــه  ــبـ وعــــلــــى سـ
حيوانات النمر الأميركي (الجاغوار) 
والــنــمــر الــقــزم (الأصـــلـــوت) نــوعــاً من 
الـــعـــزلـــة بــــين أفـــــرادهـــــا عـــلـــى جــانــبــي 
ــذا يــعــنــي أن الــتــفــاعــل  ــ ــدود. وهــ ــ ــحـ ــ الـ
الــــجــــيــــنــــي الــــــــــــــلازم لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
ــــات الــــصــــغــــيــــرة مــــــن هــــذه  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
الــحــيــوانــات قـــد يــتــأثــر. ومــــن نــاحــيــة 
أخــرى، فــإن كباش الجبال الصخرية 
ــران «الـــبـــيـــســـون» المــــوجــــودة في  ــيــ وثــ
ــادرة عــلــى  ــ ــ المــكــســيــك ســـتـــكـــون غـــيـــر قـ
الــهــجــرة شـــمـــالاً لــلــهــرب مـــن الأجــــواء 

الحارة والجافة.
إلى وقت قريب، كانت الدراسات 
عـــــن الأســــــــــــوار وأثــــــرهــــــا فـــــي ســـلامـــة 
الــبــريــة قليلة نسبياً. ويــنــوّه  الــحــيــاة 
طر 

ُ
بحث بعنوان «علم بيئة السياج: أ

لفهم الآثار البيئية للأسوار»، نشرته 
دورية «بيو ساينس» سنة ٢٠٢٠، إلى 
أنه غالباً ما يتم تجاهل الآثار العميقة 
ع الحيوي ويجري  للأسوار على التنوُّ

التقليل من شأنها إلى حدٍّ بعيد.
ــات الأخـــيـــرة أن  ــدراســ وتُــظــهــر الــ
هــــذه الآثــــــار تــمــتــد إلــــى مـــا هـــو أبــعــد 
مـــن إعـــاقـــة طـــرق هــجــرة الــحــيــوانــات، 
وتشمل زيادة فرصة انتقال الأمراض 
عن طريق تركيز تجمّع الحيوانات، 
وتغيير ممارسات الصيد للحيوانات 
ــتــــرســــة، وإعـــــاقـــــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــفــ المــ
المصادر الأساسية للمياه والأعلاف. 
وفــي حــالات المــرض والــكــوارث، تمنع 
ــاذ الـــجـــيـــنـــي»، وهـــو  ــ ــقـ ــ الأســــــــوار «الإنـ
أداة حفظ طبيعية تقوم على تنويع 
ــريـــق نــقــل  ــيــــة عــــن طـ الـــعـــوامـــل الــــوراثــ
الــجــيــنــات مـــن مــجــمــوعــة إلـــى أخـــرى، 

فتنخفض الأمراض الوراثية.
وتساعد الدراسات حول الأسوار 

فــي لــفــت الــنــظــر إلـــى أهــمــيــة تخطيط 
عمليات حماية الأنواع الحية، لا سيما 
في المناطق؛ حيث اعتادت المجتمعات 
ــراً مــفــروغــاً  ــ عــلــى اعــتــبــار الأســــــوار أمـ
مـــنـــه. ومــــن المــصــاعــب الـــتـــي تــواجــهــه 
ر رصــد الأسيجة 

ُّ
هــذه الــدراســات تعذ

عن طريق الأقمار الاصطناعية، مما 
يقلل من إدراك آثارها التراكمية على 
المناظر الطبيعية، وعمليات النظام 
الـــبـــيـــئـــي وتـــقـــاطـــعـــاتـــهـــا مــــع الأفـــــــراد 

والمجتمعات.
ويشير بحث «علم بيئة السياج» 
ظم البيئية 

ُ
إلى أن الأسوار تؤثر في الن

على جميع المستويات، بدءاً من تقليل 
ر للعناكب 

ّ
وفــرة الحشرات لأنها توف

إلــى  لــبــنــاء شبكاتها،  أمــاكــن واســعــة 
إعــاقــة هــجــرة الــحــيــوانــات إلـــى أمــاكــن 
بعيدة. ومن خلال تركيز الحيوانات 
معاً في أماكن ضيقة، تزداد احتمالات 
انتقال الأمراض، وهي قضية لم تحْظَ 
باهتمام كبير؛ خصوصاً مع الانتشار 
الــحــالــي لجائحة «كــورونــا» والــهــزال 
المزمن بين مجموعات الحياة البرية.

وفــي كثير من الأحــيــان، تتسبب 
الأسوار في مقتل الحيوانات. فطائر 
«الـــطـــيـــهـــوج» الــكــبــيــر الـــــذي تــتــراجــع 
أعــــداده على نحو مــتــســارع فــي غرب 
الولايات المتحدة، يطير على ارتفاعات 
منخفضة، مما يجعله عرضة للموت 
نتيجة الاصطدام بالأسلاك الشائكة. 
وتتشابك الظباء في أميركا الشمالية 
واللاما البرية (الغوناق) في أميركا 
الــجــنــوبــيــة مــع الأســـــوار، وتــمــوت من 

الجوع أو تؤذي نفسها.
وفـــــي ســلــوفــيــنــيــا الــــتــــي أقـــامـــت 
ـــلاك الــشــائــكــة بطول  حــاجــزاً مــن الأسـ
ــا مــع  ــ ــــدودهـ ١٧٨ كـــيـــلـــومـــتـــراً عـــلـــى حـ
نـــهـــايـــة ســـنـــة ٢٠١٥، جـــرى  كـــرواتـــيـــا 
ــزالاً عــلــى أســلاك  تسجيل مـــوت ٢١ غــ

الحاجز خلال عشرة أشهر فقط، كما 
وُجِد اثنان من طيور «مالك الحزين» 

الرمادي متشابكين في الأسلاك. 
ـــشـــرت 

ُ
وتـــشـــيـــر ورقــــــة بــحــثــيــة، ن

في المجلة الأوروبــيــة لأبحاث الحياة 
البرية في ٢٠١٧، إلى أن هذا السياج 
قد يمثل تهديداً خطيراً للحياة البرية 
على المــدى الطويل، من خلال تأثيره 
في تجزئة الموائل وفصل المجموعات 

الأحيائية.
وتشمل التهديدات غير المباشرة 
قــطــع طــــرق الـــهـــجـــرة، والـــقـــضـــاء على 
رات في عادات الصيد.  الموائل، والتغيُّ
فعلى سبيل المثال، تستخدم الذئاب 
أحياناً الأســـوار لمحاصرة فرائسها. 
وفــــي الـــصـــين، تــمــثــل تــجــزئــة المـــوائـــل 
الــجــديــدة التهديد  الــحــواجــز  بــســبــب 
لــغــزال «بــرزوالــســكــي». كما  الرئيسي 
أدى التوسع السريع في عدد الأسيجة 
فـــي شــــرق أفــريــقــيــا الــغــنــيــة بــالــحــيــاة 
الــبــريــة إلـــى مــنــع هــجــرة الــحــيــوانــات 
البرية في منطقة «ماساي مــارا» في 
كينيا؛ حيث تقوم الحيوانات بتتبع 
أمــاكــن هــطــول الأمـــطـــار لــلــعــثــور على 

الطعام والماء.
ــة فــي  ــيــــجــ ــــري نـــصـــب الأســ ــــجـ ويـ
ــارا» وأمــــاكــــن كــثــيــرة في  ــ «مــــاســــاي مــ
ــل احـــتـــجـــاز المـــواشـــي  ــن أجــ الـــعـــالـــم، مـ
وحــمــايــتــهــا مــن الــتــعــديــات، ولإبــعــاد 
ــن المــحــاصــيــل. ولــهــذا  الـــحـــيـــوانـــات عـ
الــســبــب تــتــشــابــك بــيــئــة الـــســـيـــاج مع 
الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة. 
الــهــجــرة غير الشرعية،  وفــي مسالك 
تــدفــع الأســــــوار الــبــشــر والــحــيــوانــات 
أيضاً للبحث عن طرق أكثر خطورة، 
كمعابر الأنهار والصحاري التي قد 
تتقاطع مع مناطق ذات قيمة طبيعية 

أو ثقافية عالية.
شرت في 

ُ
وتشير دراسة بحثية، ن

دوريــــة «وقــائــع الأكــاديــمــيــة الوطنية 
لــلــعــلــوم» خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، إلــى 
الــتــي تــشــغــلــهــا ٢٩ في  أن الــنــطــاقــات 
المــائــة مــن الــطــيــور و٣٥ فــي المــائــة من 
ــيــــات، مــــن المــــرجــــح أن تــتــغــيــر  ــثــــديــ الــ
بشكل كبير بسبب الاحــتــرار العالمي 
حـــتـــى ســـنـــة ٢٠٧٠، بــحــيــث ســتــكــون 
ــادة نــشــر أكثر  هــنــاك ضــــرورة إلـــى إعــ
من نصف أعداد أفرادها في بلدان لا 
توجد فيها حالياً. وستكون معظم 
حركات الأنواع عبر الحدود في غرب 
الأمازون وحول جبال هيملايا، وفي 

وسط وشرق أوروبا.
إلــــــى أن ٣  الــــــدراســــــة  وتـــخـــلـــص 
حــواجــز ســتــكــون مــثــيــرة للقلق على 
ــو خـــــــــــاص، هـــــــي الــــــــحــــــــدود بـــين  ــ ــحـ ــ نـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك الــتــي 
يمكنها وحدها احتجاز ١٢٢ نوعاً من 
الثدييات في أي من البلدين، والحدود 
بــين الهند ومــيــانــمــار، والــحــدود بين 
روسيا والصين. وبينما تقوم الدول 
الغنية بشكل فعال بتصدير حــالات 
ــواع الــحــيــة إلـــى الــبــلــدان  انــقــراض الأنــ
ر  ــا فـــي تغيُّ ــ ــراءً بــســبــب دورهـ ــ ــل ثـ الأقــ
المناخ، فإن الحدّ من تحركات الحياة 
البرية عبر الحدود سيؤدي إلى تفاقم 

هذه المشكلة.

ظم البيئية
ُّ
الأسوار تغيرِّ الن

وبـــيـــنـــمـــا تـــمـــضـــي بــــولــــنــــدا فــي 
بــنــاء جـــدارهـــا الـــحـــدودي بــطــول ١٨٠ 
كــيــلــومــتــراً ضــمــن غــابــة «بــيــاوفــيــجــا» 
الــهــجــرة غير الشرعية عبر  لمــواجــهــة 
جــارتــهــا بــيــلاروســيــا، يخشى علماء 
ــــن الآثـــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة لـــهـــذا  الأحـــــيـــــاء مـ
الـــجـــدار الــــذي ســيــرتــفــع إلـــى ٥ أمــتــار 
وتعلوه الأسلاك الشائكة. ولا تقتصر 
المـــخـــاوف عــلــى إعـــاقـــة هــجــرة الــدبــبــة 

والغزلان وثيران «البيسون»؛ بل تمتد 
إلــى تعريض الغابة، المسجّلة كأحد 
مواقع التراث العالمي، لغزو النباتات 
بـــذورهـــا مع  الــتــي ستنتقل  الــغــريــبــة 
مواد البناء وأحذية العمال وإطارات 

المركبات.
تــتــســبــب  لـــــلأســـــوار أن  ويـــمـــكـــن 
حُــرم بيئية؛ حيث  في نشوء مناطق 
ــيـــع ســــــــوى نـــــطـــــاق ضــيــق  ــتـــطـ لا يـــسـ
ــظــم البيئية 

ُّ
مـــن الأنـــــواع الــحــيــة والــن

الازدهـــــــــار. ونـــظـــراً لازديـــــــاد الأســـــوار 
ونموها بوتيرة متسارعة في جميع 
أنحاء العالم، من المرجح أن يتبع ذلك 

ظم البيئية.
ُّ
انهيار الن

ــي جـــنـــوب شـــرقـــي أســـتـــرالـــيـــا،  فــ
يــرى باحثون أن ســيــاج «وايــلــد دوغ 
بـــاريـــيـــر» يــتــســبــب فـــي خــلــق «عـــوالـــم 
بيئية» منفصلة على جانبيه. ففي 
داخـــل الــســيــاج الـــذي يمتد إلــى ٥٦١٣ 
الــعــالــم،  كيلومتراً ويُــعــدّ الأطــــول فــي 
ــقـــوم المـــــزارعـــــون بــمــكــافــحــة الـــكـــلاب  يـ
الأسترالية (الدانغو)، ما أدى إلى خلل 
في السلاسل الغذائية. فبغياب كلاب 
«الدانغو» داخل السياج، ازدادت أعداد 
حيوان «الكنغر» التي تسببت نتيجة 
رعيها الجائر في تآكل التربة وفقدان 
المغذيات وتغيير تضاريس الكثبان 
الرملية والمجاري المائية. ومع تناقص 
الغطاء النباتي، أصبح الفأر القافز 
الداكن أكثر انكشافاً على الحيوانات 

المفترسة، وازداد خطر انقراضه.
ويــــــزداد نــمــو الأســيــجــة بــســرعــة 
في جميع أنحاء العالم. ومن الأمثلة 
مـــا يـــجـــري حــالــيــاً مـــن تــمــديــد ســيــاج 
ــلـــد دوغ بــاريــيــر» بــإضــافــة ٧٤٠  «وايـ
ــرى. كــمــا أن الـــجـــدران  ــ كــيــلــومــتــراً أخــ
المنيعة ترتفع على الحدود بين بلدان 
أوروبــــــا الــشــرقــيــة لــــردع المــهــاجــريــن؛ 
حيث أصبحت أوروبا تمتلك أسواراً 

حــدوديــة أكــثــر مــمــا كـــان عليه الــحــال 
ــدّر طــول  ــقـ خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة. ويُـ
الأسيجة في الغرب الأميركي وحده 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــون كــيــلــومــتــر، أي ما 
ــة بــين  ــافـ ــاف المـــسـ ــعــ ــن ٣ أضــ يـــقـــرب مــ

الأرض والقمر.
ويـــــــؤدي الـــفـــهـــم الأفــــضــــل لـــلـــدور 
ـــظـــم 

ُّ
ــن الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الأســـــــــــوار فـــــي الـ

البيئية إلى إصلاحات يمكن إجراؤها 
ببساطة عـــادة، كــإزالــة الأسيجة غير 
المستخدمة، أو تعديل ارتفاع أسلاك 
الــســيــاج للسماح بــمــرور الحيوانات 
تــحــتــهــا أو الــقــفــز فــوقــهــا. فــفــي غــرب 
الــولايــات المتحدة، مــثــلاً، تتم إضافة 
عواكس بسيطة إلى الأسيجة، لتمكين 
طائر «الطيهوج» وصقور «الشاهين» 
ــة الأســـلاك  والــطــيــور الأخــــرى مــن رؤيـ
وتجنب الاصطدام بها. كما يستخدم 
ــة الأســـيـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــربّــــــي المـ ــ ــعــــض مــ بــ
المحمولة، وينقلونها من مرعى إلى 
آخر، بدلاً من نصب الأسيجة الدائمة 

وتركها خلفهم.
ــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن تــلــعــب  ــ وفـ
الــحــفــاظ  ــي  فــ ــة دوراً مــهــمــاً  الأســـيـــجـ
عــلــى الأنــــــواع الــحــيــة إذا وُجِــــــدت في 
ــنــــاســــب، وهـــــي أداة مــهــمــة  المــ ــان  ــكــ المــ
فــي إدارة الحيوانات المفترسة. ففي 
أميركا الشمالية، تُستخدم الأســوار 
إبــقــاء الدببة  الكهربائية المنيعة فــي 
ــارج المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة  ــ الــــرمــــاديــــة خــ
بالسكان، وتجعلها بعيدة عن عوامل 
ــاج وخـــلايـــا  ــدجــ الــــجــــذب كـــأقـــفـــاص الــ

النحل وغيرها.
وتـــشـــيـــر مـــلاحـــظـــات اســـتـــشـــاري 
الــتــنــوع الــحــيــوي جــيــانــلــوكــا ســيــرا، 
إلى أن الأسيجة الخاصة في محمية 
الــتــلــيــلــة قـــرب مــديــنــة تــدمــر الــســوريــة 
ســاهــمــت فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــغــطــاء 
الـــنـــبـــاتـــي لـــلـــبـــاديـــة ضـــمـــن المــحــمــيــة، 
بــالمــقــارنــة مــع الــتــدهــور الــكــبــيــر الــذي 
طال المناطق خارج المسيّجات بسبب 
الرعي الجائر خلال فترة الجفاف التي 

شهدتها البلاد قبل ١٥ عاماً.
مـــن المــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
بعض الأسوار والأسيجة، عن طريق 
تــحــديــد الأنــــــواع والمــــوائــــل المــعــرضــة 
ــــوار لتقليل  لــلــخــطــر، وتــصــمــيــم الأسـ
الــضــرر البيئي وتخفيفه، لا سيما 
فــي نــقــاط الــعــبــور المــعــروفــة للحياة 
ــكــــان فــي  ــر مــــن مــ ــثــ ــــي أكــ ــة. وفــ ــريــ ــبــ الــ
العالم، تُستخدم الأنفاق والجسور 
لضمان تواصل الموائل التي تقطّعت 
بسبب الطرق السريعة وأسيجتها، 
ــة لانــتــقــال  ــنـ ــمــــرات آمـ عـــبـــر تـــوفـــيـــر مــ
الدببة والذئاب والغزلان والزواحف 

وغيرها.
ما يحدث حالياً هو أن الحدود 
ــنــــجــــرف أو  تــ تــــغــــرق أو  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
المــنــاخ،  ر   بسبب تغيُّ

ّ
تنهار أو تــجــف

فــي حــين ترتفع الحواجز المصطنعة 
ــكــــان. ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلات  فــــي كــــل مــ
الــــــحــــــواجــــــز لا يــــتــــطــــلــــب فـــقـــط  هـــــــــذه 
إجــــــــراء إصـــــلاحـــــات فــــي الـــســـيـــاســـات 
والـــتـــشـــريـــعـــات؛ بـــل يــقــتــضــي إدراكـــــاً 
أفضل للأسباب التي أدّت إلى إنشائها 

وكيفية التخفيف من أضرارها.

دورية للحرس الوطني على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة (غيتي)

بيروت: عبد الهادي نجّار
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ما يعنيه العيش في ظل تضخم مرتفع طويل المدى
أقــــل عـــن ٤٥ عــامــاً  إذا كــــان عـــمـــرك 
أمـــــيـــــركـــــا أو أوروبــــــــــــا،  فــــــي  وتــــعــــيــــش 
فالاحتمال الأكبر أن العام الماضي كان 
لــك مــع التضخم.  أول تجربة حقيقية 
وباستثناء فترة وجيزة عام ٢٠٠٨، فقد 
تجاوز التضخم بالكاد ٣ في المائة على 

مدار الأعوام الـ٣٠ الماضية.
ــع  ــفــ ــم، وارتــ ــخـ ــتـــضـ ــاد الـ ــ ـــوم، عــ ــيــ ــ الـ
مــتــجــاوزاً ٨ فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي، 
وربما يزداد الأمر سوءاً قبل أن يتحسن. 
الاحتمال أن بعض العوامل الدافعة وراء 
ــيـــوم واضـــطـــرابـــات  ارتـــفـــاع الأســـعـــار الـ
سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا، 
ستنحسر نهاية الأمــر. ومــع ذلــك، ثمة 
أســـبـــاب تـــدعـــونـــا لــلاعــتــقــاد بــأنــنــا لن 
إلــى نسبة التضخم ٢ فــي المائة  نعود 
بعد الآن. لقد أصبح الاقتصاد مختلفاً 
اليوم، وأعتقد أن خط الأساس الجديد 
للتضخم سيتراوح بين ٤ في المائة و٥ 

في المائة. 
مــن ناحيتهم، اعــتــاد الأميركيون 
على التعايش بشكل جيد عندما شكل 
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع الـــقـــاعـــدة الـــســـائـــدة، 
الــعــالــم أصــبــح مختلفاً الآن، ذلــك  لــكــن 
أن مستوى التضخم البالغ ٤ في المائة 
يفرض تكاليف ويحمل مــزايــا جديدة 

أمام جيل جديد.
والآن، ماذا يعني أن تعيش حياتك 

أو تــديــر عملك فــي وقـــت يــتــأرجــح فيه 
التضخم بين ٤ في المائة و٥ في المائة 
بـــدلاً مــن نسبة ١٫٥ فــي المــائــة إلـــى ٢٫٥ 
في المائة التي اعتبرناها أمراً مضموناً 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة؟ لـــرســـم هــــذه الـــصـــورة، 
نحتاج إلى افتراض درجة معقولة من 
الاستقرار. إذا كان التضخم أعلى، لكن 
ظل في نطاق ضيق، فلن يسبب كثيراً 
مــن الــضــرر. فــي الـــواقـــع، كـــان متوسط 
معدل التضخم ٤ في المائة أو ٥ في المائة 
لسنوات كثيرة واستمر الاقتصاد في 

النمو.
ومع ذلك، تغير الكثير منذ أواخر 
الثمانينات عندما كان التضخم يحوم 
حــول مستوى ٤ فــي المــائــة. ويــعــد هذا 
المعدل ضعف ما اعتاد عليه الناس في 
الوقت الحالي، وسيتعين على جميع 
قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد الـــتـــكـــيـــف. جــديــر 
ــادة  بــالــذكــر هــنــا أن الــحــصــول عــلــى زيـ
فــي الــراتــب كــان أقــل أهمية عندما كان 
الــتــضــخــم ١ فــي المــائــة أو ٢ فــي المــائــة. 
ــاد أربـــــاب الــعــمــل إعـــطـــاء زيــــادات  ــتـ واعـ
أقــل. وفي المــرة الأخيرة التي كان فيها 
التضخم مرتفعاً، تفاوضت النقابات 
عــلــى زيــــــادة عـــــلاوة تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
السنوية المضمنة في رواتــب كثير من 
الــعــمــال. الآن، سيحتاج معظمهم إلى 
أمــا فيما يخص  المطالبة به لأنفسهم. 

ـ أو لا  يـــتـــفـــاوضـــون  الـــذيـــن لا  الـــعـــمـــال 
ـ على الزيادات  يستطيعون التفاوض 
الــتــي يــمــكــن أن تـــواكـــب الــتــضــخــم، فــإن 
تعويضهم الحقيقي سيتقلص كل عام 
لأن رواتــبــهــم تــســاوي أقــــل. وحــتــى إذا 
حصلت على زيــادة مناسبة، فــإن هذه 
الــزيــادات تأتي بشكل عــام مــرة واحــدة 
فقط في العام، في الوقت الــذي يحدث 
فــيــه الــتــضــخــم بـــاســـتـــمـــرار، مـــا ينقص 

قوتك الشرائية.
ولــــــــن يـــــكـــــون الأمــــــــــر ســـــهـــــلاً عــلــى 
ــاً، ذلــــك أنـــهـــا ســتــواجــه  الـــشـــركـــات أيـــضـ
ــلـــعـــمـــالـــة والإيـــــجـــــار  تـــكـــالـــيـــف أعــــلــــى لـ
والسلع التي تستخدمها. وستحتاج 
الشركات إلى زيادة أسعارها على نحو 
متكرر، الأمر الذي قد يفقدها عملاءها. 
ويخلق هذا الوضع ظروفاً غير مواتية 
أمام الشركات الصغيرة، ذلك أنه يدفع 
الطلب الشركات الكبيرة ذات هوامش 
الربح الأكبر التي يمكنها تحمل بعض 
التضخم، وبالتالي تنقل قــدراً أقــل من 

الألم إلى المستهلك.
الـــتـــضـــخـــم ســيــمــثــل  ــد أن  ــقـ ــتـ ــعـ والمـ
مشكلة أكــبــر للشركات الصغيرة عما 
كان عليه الحال في الثمانينات، بسبب 
ــركــــات كـــبـــرى عـــلـــى الـــســـوق  هــيــمــنــة شــ
ــــن. ونــتــيــجــة وجــــود  ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
«الإنــتــرنــت» التي دفعت الأســعــار نحو 

الانخفاض من خلال تعزيز الشفافية، 
ستزداد صعوبة رفع الأسعار لمستوى 
أعلى عن المنافسين، الأمر الذي سيشكل 

ضربة جديدة للشركات الصغيرة.
من جهتها، سترتفع أسعار الفائدة 
الـــفـــيـــدرالـــي ســيــرفــع  ــيـــاطـــي  ــتـ لأن الاحـ
الــفــائــدة لإبــقــاء التضخم تحت  أســعــار 
ــيـــطـــرة، وســـيـــطـــالـــب المــســتــثــمــرون  الـــسـ
بمعدلات أعلى للتعويض عن التضخم. 
ويعني ذلك بدوره زيادة تكلفة قروض 
الــرهــن الــعــقــاري، الأمــر الــذي يــؤدي في 
الـــعـــادة إلــــى إلـــحـــاق الــضــعــف بــأســعــار 
المساكن. ومع هذا، فإنه طالما أن الطلب 
يفوق العرض ـ وهو ما نراه الآن ـ وإذا 
اســتــمــرت ســـوق الإيــجــار فــي الارتــفــاع، 

فليس بإمكانك أن تــعــوّل على مسألة 
انخفاض أسعار المساكن.

ومــع ذلــك، إذا كنت تمتلك بالفعل 
مــنــزلاً بــرهــن عــقــاري بسعر ثــابــت، فإن 
هذا يعني أن راتبك سيرتفع، في الوقت 
الذي ستبقى مدفوعات الرهن العقاري 
الشهرية كما هي، ما يعني أن تكاليف 
المسكن الحقيقية ستنخفض (وإن كان 
ــر نــفــســه لا يــنــطــبــق عــلــى ضــرائــب  ــ الأمـ

الممتلكات أو تكاليف الصيانة).
ــــزداد صــعــوبــة  ــتـ ــ بـــجـــانـــب ذلــــــك، سـ
الادخار والاستثمار. في الوقت الحالي، 
تدفع البنوك في الأســاس ما يقرب من 
صفر فائدة على مدخراتك. وإذا ارتفع 
أكــثــر قليلاً،  التضخم، فستدفع فــائــدة 
لــكــن لا تــتــوقــعــوا مـــعـــدلات ٨ فـــي المــائــة 
ــادات الإيـــــــداع في  ــهــ ــة عــلــى شــ ــوعـ ــدفـ المـ
الــثــمــانــيــنــات. الــيــوم، أصــبــحــت البنوك 
في حاجة أقل إلى الخدمات المصرفية 
للأفراد مما كانت عليه في الثمانينات، 
لذا فإن الاحتمال الأكبر أنها ستكون أقل 
ميلاً نحو زيادة الأسعار لجذب العملاء 

لفتح حسابات.
وتوفر السندات الحكومية خياراً 
ــر لــلاســتــثــمــار مــنــخــفــض المــخــاطــر،  آخــ
وستزيد هذه المعدلات هي الأخرى. إلا 
أنــهــا قــد لا تــزيــد بــمــا يكفي لتعويض 
التضخم، لأنه، بالمقارنة مع الثمانينات، 

لا تــزال الأصـــول الآمــنــة مطلوبة بشدة 
من جانب الحكومات والبنوك الأجنبية 
لأسباب تنظيمية. لذلك، إذا كنت ترغب 
فــي حماية مدخراتك مــن التآكل بفعل 
التضخم، فسيتعين عليك الاستثمار في 

الأصول مرتفعة المخاطر.
وإذا اضطررت للجوء إلى الأصول 
ذات المــخــاطــر المــرتــفــعــة، فـــإن الــتــنــويــع 
سيكون المفتاح، ذلك أن الاحتفاظ بكثير 
من الأسهم يقلل المخاطر التي تواجهها 
من دون تقليل العائد المتوقع. وتكمن 
أسهل وأرخص السبل نحو التنويع في 
شراء صندوق مؤشر أسهم بسيط، مثل 
بـــورز ٥٠٠». وإذا كنت  آنــد  «ســتــانــدرد 
تريد مزيداً من التنويع، فاختر صندوق 
أســهــم عــالمــيــاً. تــعــد هـــذه الاســتــثــمــارات 
وسيلة جــيــدة للتحوط مــن التضخم، 
خــصــوصــاً أنــهــا مــتــنــوعــة بــشــكــل جيد 
وذات سيولة عالية، ما يتيح لك بيعها 

إذا كنت بحاجة إلى سيولة نقدية.
فــــي مــــزيــــد مــن  تــــرغــــب  ــنـــت  كـ وإذا 
المخاطر ومــزيــد مــن التنويع، فيمكنك 
ــنــــدوق ســـلـــع أو صـــنـــدوق  تــضــمــين صــ
ســـنـــدات يــتــضــمــن ســـنـــدات شـــركـــات أو 
البلدية. المفتاح هنا يكمن في العثور 
ــاً  ــفــــرض رســـومـ ــتــــي تــ ــلـــى الأمــــــــــوال الــ عـ
منخفضة، وتــكــون ســائــلــة، وتتضمن 
المــالــيــة  أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الأوراق 

المختلفة. أيضاً، تمثل العقارات وسيلة 
جــيــدة لــلــتــحــوط مـــن الــتــضــخــم، لكنها 
أقـــــل ســـيـــولـــة وتـــحـــمـــل رســــومــــاً أعـــلـــى، 
لذلك لا ينصح بها إلا إذا كنت تخطط 

لامتلاكها لفترة طويلة.
مــن ناحية أخـــرى، عـــادة مــا يكون 
المتقاعدون الأكثر تضرراً من التضخم 
لأنهم يعيشون على دخل ثابت. والخبر 
السار هنا أن الضمان الاجتماعي مقيد 
بالتضخم. إلا أنه عندما كان التضخم 
عــنــد مــســتــوى مــنــخــفــض، قــلــلــت بعض 
خطط المعاشات التقاعدية من تعديلات 
تكلفة المعيشة، التي لم تكن تبدو كبيرة 
فــي ذلــك الــوقــت. إلا أنــه فــي ظــل وجــود 
تضخم عند مستوى ٤ فــي المــائــة أو ٥ 
المــائــة، فــإن المتقاعدين سيلحظون  فــي 

الاختلاف بالتأكيد.
ــكـــون لــلــتــضــخــم  ــيـ ــل، سـ ــابــ فــــي المــــقــ
المــرتــفــع بــعــض الــفــوائــد، خــصــوصــاً إذا 
كــانــت لــديــك ديـــون أكــثــر عــن المــدخــرات، 
وذلك مع ارتفاع دخلك في الوقت الذي 
تــبــقــى قــروضــك كــمــا هـــي، مــا يــعــنــي أن 
لديك مزيداً من المال لتسديد المدفوعات 
ــا بــالــكــامــل. وســتــكــون هــذه  أو ســـدادهـ
نعمة لأصحاب ديون الطلاب وأصحاب 
ــنـــازل الـــذيـــن لــديــهــم قــــروض عــقــاريــة  المـ

بسعر ثابت.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أليسون شرايغر *

فكرة سوريا 
 من الوحدة إلى الحرّيّة

ارتـــبـــطـــت ســـوريـــا تــاريــخــيّــاً 
بــفــكــرة الـــوحـــدة مــثــلــمــا ارتــبــطــت 
الجزائر بفكرة الثورة، وفلسطين 
بــفــكــرة المــقــاومــة، ولــبــنــان بفكرة 
ــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري  ــة. الــ ــ الـــــحـــــرّيّـ
ه 

ّ
سب إليه أن

ُ
الراحل أحمد بن بلّه ن

قال، حين زار دمشق للمرّة الأولى 
ــوريّــــون  الــــســ مُـــســـتـــقـــبـــلـــوه  وراح 
يهتفون: «وحدة، وحدة»: إنّ هذا 

البلد مُصاب بالوحدة.
سوريا، في شكلها الظاهري الراهن، نتاج 
وحدة الدول التي أنشأها الانتداب الفرنسيّ. 
فيها القوميين الكثيرين 

ّ
الوعي السياسي لمثق

فــي الــقــرن المــاضــي دار حـــول الـــوحـــدة. بعض 
«إعادة»  ادهم اعتبروا ذلك تكبيراً لسوريا بـ

ّ
نق

الــوحــدة مع  لبنان والأردن وفلسطين إليها. 
الـــعـــراق كــانــت مــوضــوعــاً حـــارقـــاً فـــي ســوريــا 
الــخــمــســيــنــات. فــي أواخــــر ذاك الــعــقــد، ذوّبـــت 
الــوحــدة الأكبر التي  سوريا نفسها في دولــة 

جمعتها بمصر.
مــركــزيّــة الــوحــدة هــذه جعلت تلك البلاد 
مُخيفة لجوارها الذي تُرعبه الوحدة، ولدول 
ت أنّ العالم استقرّ على الشكل الراهن 

ّ
كبرى ظن

للدول. تلك المركزيّة هي أيضاً ما أكسب دمشق 
ــاق 

ّ
لــقــب «قـــلـــب الـــعـــروبـــة الـــنـــابـــض» عــنــد عــش

الوحدة. الابتلاء بحكم البعث في ١٩٦٣ كان 
ــه ردّ على انفصال ١٩٦١ واستعادة 

ّ
أن مبرّره 

ق بالطبع، 
ّ
للوحدة. تلك الاستعادة لم تتحق

لــكــنّ مــا يــتــرتّــب عـــادة على الــدعــوات القوميّة 
ق. بعد 

ّ
من جيوش وأجهزة أمن هو الذي تحق

حين، ابتلع الوليد العسكري – الأمني والــدَه 
الــوحــدوي ومضى في سبيله بلا حاجة إلى 

عقائد وعقائديين.
اليوم انفصلت سوريا تماماً عن فكرتها 
هــــذه. الـــتـــلـــوّث والـــرثـــاثـــة قــضــمــا تــلــك الــفــكــرة 
بالكامل: «قلب العروبة النابض» صار ينبض 
كبتاغون وأشياء من هذا القبيل. نظام الأسد، 
بــبــطــشــه الاســتــثــنــائــيّ، جــعــل الـــبـــلاد نفسها 
بحاجة إلى وحدة تلمّ مناطق النفوذ الكثيرة 
وتستعيد الملايين من سكّانها المبعثرين فيها 

والمشتّتين في أرجاء المعمورة.
ــدة بـــــــــدأت تــلــتــصــق  ــ ــديــ ــ ــاراً جــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــنّ أفـ ــ ــكـ ــ لـ
ــرَنـــا بـــهـــا الـــحـــرب  ــيـ ــالـــســـوريـــين أعـــــــادت تـــذكـ بـ
الروسيّة على أوكرانيا، والتذكيرُ جاء مزدوجاً: 
الذين تذكّروا النظام وفكرة الوحدة القديمة 
شبّهوا علاقة روسيا وأوكرانيا بعلاقة سوريا 
أمّــا الذين تذكّروا الشعب وحقبة ما  ولبنان. 
بعد الوحدة، فصدمهم الألم والأرض المحروقة 
ــدن المـــدمّـــرة والأســلــحــة المــســتَــخــدَمــة مما  ــ والمـ

يجمع بين السوريين والأوكرانيين.
فالسوريّة الجديدة تعني مواجهة الظلم 
الخارق بنتيجة التجرّؤ على نظام رهيب، كما 
الــعــالــم وممكناته بعد عزلة  اكــتــشــاف  تعني 
مُحكمة ومــديــدة فــي ظـــلّ نــظــام الأمـــن وفــكــرة 
الوحدة. لقد أنجبت تجربة اللجوء القاسية 

والكثيفة معاناة التعرّض للهواء 
بـــعـــد انـــكـــســـار الـــقـــمـــقـــم، مـــعـــانـــاة 
التجربة والخطأ والتفاعل مع قيم 
وعــلاقــات مُــنــع عنها الــســوريّــون 
ــتـــعـــرّف  عــــشــــرات الـــســـنـــين: مــــن الـ
 والقانون إلى مساواة 

ّ
على الحق

ــنـــســـين وحـــــــرّيّـــــــات الــتــعــبــيــر  الـــجـ
ـــل... وفــــي بـــلـــدان الــلــجــوء 

ّ
والـــتـــنـــق

الــكــثــيــرة، احــتــلّــت فـــكـــرة ســوريــا 
ــاهـــض  ــنـ ــا المـ ــهـ ــعـ ــدة مـــوقـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ل 

ّ
لــلــتــعــصّــبــات الــقــومــيّــة والــشــعــبــويّــة كــمــا مث

السوريّون ضحايا تلك التعصّبات، وهذا ضدّاً 
على ما كانت توحيه لسواها سوريّا القديمة، 

سوريّا فكرة الوحدة.
والــســوريّــة، أيــضــاً وأيــضــاً، غــدت صخرة 
كـــبـــيـــرة ألـــقـــيـــت فــــي بـــركـــة الــــركــــود المـــتـــطـــاول 
المــتــســلّــطــين بعدما  لمنطقتنا، صــخــرة تــرعــب 
كانت ترعب الشعوب، وتطمئن مَن يريد من 
الشعوب المجاورة إلى احتمالات مستقبل آخر، 

بعدما كانت لا تطمئن إلا المتسلّطين عليهم.
بـــيـــد أنّ فـــكـــرة ســــوريّــــا الـــجـــديـــدة تــنــمــو 
مسكونة بالمرارات. ففضلاً على قسوة النظام 
وقسوة التشرّد، لا يــزال الإجــمــاع حــول فكرة 
أمّا  سوريا الجديدة ضعيفاً بين السوريين. 
استقبال العالم لمأساتهم فــتــراوح ويــتــراوح 
بين فاتر وبارد، أو بين سينيكيّ وعاجز، وفي 
ة أطلّ العالم على حلب من شرفة 

ّ
الحالات كاف

كييف. كذلك لا يزال الجوار المأزوم هو الآخر 
كثير الاستحضار لسوريا الوحدة فيما هو 
يتعامل مع الصورة الناشئة لسوريا الحرّيّة. 
اللبنانيين مثلاً ما زالــوا عاجزين عن  بعض 
الفصل بين صــورة السوري الجديد وصورة 
رجــــل الأمــــن الـــقـــديـــم. هــكــذا تـــراهـــم يــخــتــارون 
إمّــا القسوة على السوري  اثــنــين:  سلوكاً مــن 
انتقاماً من رجل أمنه الرهيب، وإمّا التماهي 
مع رجل أمنه بوصفه، في الذاكرة اللبنانيّة، 
آثـــروا  كــائــنــاً مــرهــوبــاً. بــعــض الفلسطينيين 
تجميد سوريّا في فكرة الوحدة وتنصّلوا من 
ين الكبير للسوريين الذين هاموا طويلاً  ردّ الدَّ

بتحرير فلسطين.
ويبقى في رأس المرارات استحالة الجمع 
بــين الــوطــن ومــخــاض الــحــرّيّــة: فــإمّــا الــحــرّيّــة 
وبلورة الفكرة الجديدة لسوريّا خارجها، وإمّا 

الوطن حيث تداس الحرّيّة.
من غير شكّ سيكون صعباً جدّاً التكهّن 
بــالمــصــيــر الــــذي تنتهي إلــيــه عــمــلــيّــة الــتــحــوّل 
ــارج وطــنــهــا، بعد  ــذه. فـــأن تتبلور فــكــرةٌ خـ هـ
كارثة مطنطنة، فهذا ما تلازمه، بالضرورة، 
صراعات وتمزّقات ومآسٍ كثيرة. لكنّ المؤكّد 
أنّ المضي في عمليّة التغيير يستدعي عمليّة 
ــة تــصــحــبــهــا مـــراجـــعـــات جــذريّــة  تــغــيّــر مـــوازيـ
ــة الــتــاريــخ  ــ ــرى، تــطــول روايـ ــ ومـــؤلمـــة هـــي الأخــ
والقيم التي نشأت في زمن الحجْر والقمقم. 
ــدّ، تصفية  وهـــي مــراجــعــات يــتــصــدّرهــا، لا بــ

الحساب نهائيّاً مع فكرة سوريّا الوحدة.

حازم صاغية

السعودية... الأوبامية والمواجهة
نــشــرت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت» قصة 
الــعــلاقــات السعودية الأميركية لا يمكن  عــن 
بــأنــهــا جـــزء مــن حملة التضليل  وصــفــهــا إلا 
المنظمة لشيطنة السعودية. وقد يقول قائل 
إنها مجرد قصة، ولا تستحق التعليق عليها.

ــذا غــيــر صــحــيــح، بـــل يــجــب أن نعي  ــ وهـ
خـــطـــورة مـــا يــكــتــب لأن تـــأثـــيـــره عــمــيــق على 
المــشــرعــين والـــنـــاخـــبـــين، ومـــراكـــز الــــدراســــات، 
ومؤلفي الكتب، والنخب الاقتصادية، فضلا 

عن التأثير الدولي.
ــا  ــمـ ــة، وإنـ ــقــــصــ ولــــــن نـــنـــاقـــش فــــحــــوى الــ
أســـــــاس هــــــذه الـــحـــمـــلات المـــضـــلـــلـــة لــشــيــطــنــة 
السعودية، وكتبت عنها مراراً، والآن نخوض 

بمرجعيتها.
الـــحـــمـــلات ضــــد الـــســـعـــوديـــة بـــالـــولايـــات 
المتحدة ليست جديدة، بل قبل أحداث سبتمبر 

الإرهابية.
الجديد - القديم فيها أنها ليست نتاج 
عــمــل نــاشــطــين ولــوبــيــات، وحــســب، بــل نتاج 
الأوبامية. فمنذ عــام ٢٠٠٩، ووصــول أوباما 
للحكم، بدأت حملة شيطنة السعودية، ودول 

الاعتدال، بشكل منظم، وتسريبات رسمية.
ــا نــفــســه،  ــ ــامـ ــ ــن أوبـ هـــنـــا مــــثــــالان نـــقـــلاً عــ

يظهران عداءه الآيديولوجي 
لـــلـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا يــظــهــران 
الــصــارخ للإعلام  التناقض 
الأمــــــيــــــركــــــي، ومــــــــن يـــســـرب 
بـــأبـــريـــل  المــــثــــال الأول،  لـــــه. 
(نيسان) ٢٠١٥، وفي مقابلة 
مــــــع الــــصــــحــــافــــي تــــومــــاس 

فريدمان.
يــــــــقــــــــول أوبــــــــــامــــــــــا عـــن 
السعودية إن «لديهم بعض 
ــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة»،  ــتـ الـ
ولكن لديهم أيضاً «بعض 

الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــداخــــلــــيــــة» 
مـــن «الــشــبــاب الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــبــطــالــة»، 
و«آيديولوجية مدمرة وعدمية... وعدم الرضا 

داخل بلدانهم».
والمـــثـــال الــثــانــي مــقــابــلــة مــطــولــة مـــع «ذا 
قـــــال أوبــــامــــا إن  ــل ٢٠١٦،  ــريــ أبــ أتـــلانـــتـــيـــك»، 
«الـــســـعـــوديـــين، وغــيــرهــم بــالــخــلــيــج، ضــخــوا 
الأموال وأعداداً كبيرة من الأئمة والمعلمين». 

واتهم السعوديين بدعم «الوهابية».
وبتلك القصة أورد الصحافي أن أوباما، 
وبخطاب فــي ٢٠٠٢، قبل أن يصبح رئيسا، 

ــقــــد الــــرئــــيــــس بـــــــوش الابـــــن  ــتــ انــ
بــســبــب تــحــالــفــه مـــع الــســعــوديــة 
ــلـــــتـــــان وصـــفـــهـــمـــا  ومـــــصـــــر، والـــ
«حــلــفــائــنــا المــزعــومــين  أوبـــامـــا بـــ
بالشرق الأوسط»، مطالبا بوش 
بدعوتهم للتوقف عن «التسامح 

مع الفساد».
وقال صحافي «ذا أتلانتيك» 
إن «أوباما ينتقد كراهية النساء» 
بـــالـــســـعـــوديـــة، و«يــــــجــــــادل ســـراً 
بــأن دولـــة مــا لا يمكنها العمل 
الــحــديــث عندما تقمع  بالعالم 
نصف سكانها». وإن أوباما كان 
يــقــول لــزعــمــاء أجــانــب: «يمكنك قــيــاس نجاح 

المجتمع من خلال كيفية معاملته لنسائه».
وفــــي تــلــك المــقــابــلــة قــــال أوبـــامـــا إن على 
الــســعــوديــين «مــشــاركــة» الــشــرق الأوســــط مع 
الإيرانيين. حسنا، قالها أوباما والسعودية 
تــتــغــيــر، وتــغــيــرت الــســعــوديــة بــعــدهــا تماما 
حيث القطيعة مع كل مظاهر التطرف، وقادت 
الــســعــوديــة أكــبــر حـــرب عــلــى الــفــســاد بتاريخ 

المنطقة.
ونـــالـــت المـــــرأة حــقــوقــاً لـــم تــنــلــهــا الــنــســاء 

بــدول عربية «ديمقراطية»، ولم تنلها أصلاً  
بإيران. وبقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وتخطيط وتنفيذ مباشر من ولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، شرعت السعودية أبواب كل 
القطاعات للشباب، وبشكل يفوق كل المنطقة.

مــا الــــذي تــغــيــر بــعــد كــل ذلـــك بالحملات 
الأمــيــركــيــة؟ لا شـــيء! بــل زادت، وبتسريبات 
رسمية، والسبب وراء كل ذلك هو الأوبامية 
المسيطرة. ونرى الديمقراطيين أنفسهم الآن 
بـــاتـــوا يــعــارضــون الــهــرولــة الأوبـــامـــيـــة خلف 
ــا فــــي «واشـــنـــطـــن  ــد زكــــريــ ــريـ ــتـــب فـ إيــــــــران. وكـ
بوست» مقالاً لافتاً عن ضرورة إصلاح العلاقة 
مع السعودية قائلاً «في العلاقات الدولية يتم 
اختيار الاستراتيجية على الآيديولوجية»، 
ــاق عــن  ــقـ ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أول انـــشـ ــو مــ ــ وهـ

الأوبامية.
وعليه، نحن لسنا أمام نقد صادق، بل 
آيديولوجي أوبامي، متناقض في الأمس 
واليوم، والأهم أن التغيير الحاصل ببلادنا 
هو خدمة لمصالحنا كما قال الأمير محمد 
ــاء الأوبـــامـــيـــين  ــ بـــن ســـلـــمـــان، ولـــيـــس لإرضــ
وغيرهم. ولــذا يجب ألا نغضب ونقاطع، 

بل نواجه ونشرح.

طارق الحميد

راسموس هو خبز «الرفلة»
مع كل موسم انتخابي أوروبي ستضطر 
أوروبـــــــا إلــــى أن تــتــعــامــل مـــع «مــجــانــيــنــهــا» 
الذين يختارون مثل هذه المناسبة للترويج 
لأفـــكـــارهـــم ومــعــتــقــداتــهــم الــســيــاســيــة، كــذلــك 
العنصري اليميني المتشدد راسموس بالودن 
الذي أراد الترويج لحزبه فقام بحرق نسخة 
القرآن الكريم ليعلن رفضه وجــود المسلمين 

في أوروبا.
بالودن دنماركي ويحمل الجواز السويدي 
أسس حزباً اسمه «هــارد لاين» عام ٢٠١٧ ولم 
ينجح في لفت الأنظار، ولم ينضم له الكثير، 
يحاول لفت الأنظار له أكثر من مرة بهجومه 
العلني في الدنمارك على الإســلام والمسلمين، 
وسبق له أن أحرق نسخاً من القرآن في أماكن 
عــامــة وصـــور هـــذه المــقــاطــع، لكنها لــم تنتشر 
كـــثـــيـــراً ولـــــم تـــســـاعـــده عـــلـــى تـــوســـيـــع قــاعــدتــه 

الشعبية، بل بالعكس.
تـــورطـــت بـــه الـــشـــرطـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
اضطرت إلى أن تعين له حراسة لكثرة محاولات 
اغــتــيــالــه فــي الـــدنـــمـــارك، ثــم أديــــن وحــكــم عليه 
بالسجن ثلاثة أشهر مع وقــف التنفيذ ومُنع 
من ممارسة مهنة المحاماة؛ لأنــه حــاول صدم 
بــالــودن ويا  رجــل بالسيارة، نعم فهذا المدعو 

للعجب محام!
ــرة فــي  ــاهــ ــظــ فـــــي ٢٠٢٠ مــ ــــودن  ــالــ ــ بــ نـــظـــم 
آرهوس ضد المسلمين والمهاجرين، فقام رجل 
يبلغ من العمر ٥٢ عاماً بسحبِ سكينٍ ودخل 
المنطقة المطوّقة وركــض نحو بالودن. أطلقت 
يُلقِ  الشرطة طلقة تحذيرية، لكن المهاجم لم 
سلاحه، ففتحت عندها الشرطة النار وأصابت 

المهاجم في ساقه. في أعقاب 
ذلــك حصلت اضــطــرابــاتٌ في 
ــبـــت الــشــرطــة  ــيـ المــنــطــقــة وأصـ
بــــــالألــــــعــــــاب الـــــــنـــــــاريّـــــــة الــــتــــي 
ألقاها متظاهرون كما ألقوا 
الحجارة في منطقة جيلروب 

في آرهوس.
كــــمــــا نــــظــــم بــــــالــــــودن فــي 
أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٩ 
مظاهرة في فيبورغ أدت إلى 
حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى. بــحــلــول 

ــام  ــعـ ــيـــو (حــــــزيــــــران) مــــن الـ يـــونـ
نــفــســه، حُــكــم عــلــى ســـوري يبلغ مــن الــعــمــر ٢٤ 
بــإلــقــاء حجر  عــامــاً بالسجن ٦٠ يــومــاً لقيامه 
على بالودن، وكان من المقرر أيضاً ترحيله بعد 
الحكم بالسّجن ومنعه من العودة إلى الدنمارك 
لمدة ست سنوات. في المقابل، مُنع بالودن من 
دخـــول الــســويــد لمــدة عــامــين، فــقــام بالتخطيط 
ــقـــرآن في  بــأعــمــال الــشــغــب وحــــرق نــســخ مـــن الـ
لقي 

ُ
مالمو بشهر أغسطس (آب) من عام ٢٠٢٠، وأ

القبض عليه مــجــدداً فــي ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام نفسه وهو على وشك حرق 

مصاحف في أماكن عامة بفرنسا.
في كل مكان يقف فيه راسموس بالودن 
تــحــدث أحـــــداث شــغــب وفـــوضـــى ومـــحـــاولات 
ــة تــحــمــيــه بـــحـــجـــة حــمــايــة  لـــقـــتـــلـــه، والــــشــــرطــ
ــرأي؛ المـــبـــدأ الــــذي تــطــرف  ــ ــ حــريــة الــتــعــبــيــر وال
في تعريفه اليسار الليبرالي الأوروبي حتى 
أصبح ذا أولوية تفوق الأمن الجماعي، ومن 
أجــل حماية هــذا المــبــدأ تضطر بعد ذلــك إلى 

أن تــفــض اشــتــبــاكــات وتــمــنــع 
توسع وانتشار الفوضى التي 

يتسبب فيها المتطرفون.
«هــو حــر» قيمة إنسانية 
هي من صميم الفكر الليبرالي 
الــيــســاري، حــر حتى  بتطرفه 
ــوابــــط وبـــلا  ــان بــــلا ضــ ــ وإن كـ
حــــدود، حــر وإن كـــان يمينياً 
متطرفاً يدين بأفكار لا تتوافق 
مع سياسة الحكومة المنتخبة! 
فللفرد أن يقول ما يريد ويفعل 
ما يريد، وعلى الدولة وأجهزتها 
أن تحمي هذا الحق الفردي مهما كلفها الأمر.

الــــيــــســــاري  الــــفــــكــــر  ــر أوروبـــــــــــا أن  ــذكـ ــتـ ــتـ لـ
المتطرف الذي عزز من مبدأ «الحرية الفردية» 
على حساب الأمــن الجماعي، هو الــذي سمح 
بمثل هذه الأشكال أن تعرّض الأمن الجماعي 
للخطر، وأثبت فعلاً أن الحرية الفردية ممكن أن 
تكلف الدولة الكثير، وتدفع المجتمع للفوضى 
فيتهدد أمن وسلامة المجتمع من أجل حماية 

هذه النماذج المتطرفة إلى حد الجنون.
أما المفارقة الأخرى، أن أوروبا حين ترى 
في أي رمز ديني خطراً على هويته كالحجاب، 
لــوبــن، فإنها  المــرشــحــة الفرنسية  تــقــول  كــمــا 
تــمــنــح لــنــفــســهــا الـــحـــق الــقــمــعــي بــمــنــع تــلــك 
الحرية الدينية، وحين قامت الدولة الفرنسية 
بتهديد المسلمين الفرنسيين الذين يمنعون 
لــلــمــدارس الحكومية  الـــذهـــاب  أطــفــالــهــم مـــن 
ووصــفــتــهــم بــالانــفــصــالــيــين الـــذيـــن يــهــددون 
الهوية الفرنسية، فهي هنا تناقض اليسارية 

نفسها بانتقائية مبررات القمع والتدخل في 
حياة الآخرين، ولا يرى هذا اليسار نفسه وهو 
يناقض نفسه أنه في النهاية اضطر إلى قمع 

حرية من أجل بقاء حرية!
فإن تخاذل مع اليميني المتطرف بالودن 
ومنحه الحماية وهو يحرق نسخاً من القرآن، 
فلِـمَ لم يتساهل مع المسلمين الانفصاليين وهم 
يختارون عدم الانسجام مع بقية الفرنسيين؟

اليسار الأوروبي مكلف حماية راسموس 
بالودن لأن تطرفه حرية شخصية، ومكلف 
منع التصادم والاحتجاجات لأن ردة الفعل 

الغاضبة عليه ستُعدّ إرهابية.
الــيــســار الأوروبـــــي مستعد لأن يتعامل 
مع تبعات التطرف اليميني الواقعة على كل 
الدولة بما فيها الأضرار الاقتصادية من جراء 
دعوة مقاطعة البضائع، ومستعد لأن يواجه 
التهديدات الإرهابية للذين يستفزهم بالودن 
وأمثاله، مستعد لأن يدفع المواطن الأوروبي 
من جيبه تكلفة حماية التطرف كخيار فردي 
ــه بــحــريــة تــعــبــيــره، لــكــنــه ليس  ــدّه حــقــاً لـ ــعـ يـ
مستعداً لأن يحمي خيارات المسلمين إن أرادوا 
أن يؤسسوا لهم هوية خاصة بهم، فإن ذلك لا 

يعدّ حرية فردية.
أوروبــــــا الـــيـــوم تـــدفـــع ثــمــن تــنــاقــضــاتــهــا 
وهـــنـــاك مــثــل شــعــبــي خــلــيــجــي يــقــال لليسار 
الأوروبي الآن «خبز خبزتيه يا الرفلة أكليه» 
الــتــي لا تجيد التدبير  و«الــرفــلــة» هــي المـــرأة 
المنزلي ولا تحسن الطبخ، فهي تخبز أرغفة 
فاسدة لا تؤكل، فيقال لها إن هذا ما خبزتِه 

بيدك، فكليه وحدك الآن.

سوسن الشاعر



الرئاسية الأميركية عــام ٢٠١٦ صرت  الانــتــخــابــات  بعد 
أتحاشى التخمين في نتائج أي انتخابات، ولذا فإنني أضرب 
ــــدورة الــثــانــيــة  صــفــحــاً الــيــوم عــن تــوقــع نــتــيــجــة انــتــخــابــات الـ
الــحــاســمــة مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــدور 
رحــاهــا بــين الــرئــيــس الــحــالــي إيــمــانــويــل مــاكــرون ومنافسته 

اليمينية المتشددة مارين لوبن مرشحة «التجمع الوطني».
صــحــيــح أن مــعــظــم اســتــطــلاعــات الــــرأي تــعــطــي مــاكــرون 
غــالــبــيــة أدنــــى مــن الــغــالــبــيــة الــتــي كـــان قــد حــصــل عــلــيــهــا في 
الانتخابات الرئاسية السابقة ضد المرشحة اليمينية ذاتها، 
لكن العامل الحاسم هذه المرة قد يتجسد بنسبة الإقبال على 

الاقتراع أو الإحجام عنه.
٣ حقائق  مــن الانتخابات كشفت  الأولــى  الـــدورة  نتيجة 

مهمة:
التأييد الشعبي  الحقيقة الأولــى هي استمرار تراجع   -  
لكل من اليمين المعتدل (الديغولي/ الجيسكاردي/ الشيراكي) 
واليسار المعتدل ممثلاً بمدرسة فرنسوا ميتران الاشتراكية.
 - الحقيقة الثانية هي تزايد نفوذ اليمين المتطرف، على 
الفرنسيين  البلاد، في ظل تعايش قطاع واســع من  مستوى 
مــع الــعــنــصــريــة المــكــشــوفــة، بــل واســتــيــلاد الــتــطــرف اليميني 
العنصري شراذم وشعارات شعبوية ممعنة أكثر في طرحها 

الإقصائي والإلغائي والانعزالي.
 - الــحــقــيــقــة الــثــالــثــة أن الــقــوة الأكــبــر فــي يــســار الــســاحــة 
السياسية الفرنسية باتت للراديكاليين الشعبويين… الذين 
الملموسة في بريطانيا والولايات  التجربة  - من واقــع  يُشك 
المتحدة، وحتى في ألمانيا - في قدرتهم على التعايش حتى مع 
معتدلي اليسار، وبالتالي جاهزيتهم للمشاركة في جبهات 

عريضة تتصدى لليمين.
 - الــحــقــيــقــة الـــرابـــعـــة، أن الــرئــيــس مـــاكـــرون يــبــقــى مـــلاذاً 
العنصرية  فــي هاويتي  أخــيــراً ضــد ســقــوط فرنسا  وحصناً 
ــه أثــبــت طــــوال خــمــس ســـنـــوات مـــن توليه  والـــتـــطـــرف، رغـــم أنـ
الحكم - بعكس شعارات مشروعه «التقدمي» - أنه لا يحمل 
السياسة  التزامات أخلاقية في  أو  عملياً أي قناعات فكرية، 
الدولية. وكذلك لا يمتلك أي استراتيجية أو رؤية خارج نطاق 
مصالحه (أولاً) وما يظن أنها مصالح فرنسا (ثانياً). ومن 
ثم، فهو يمثل بأوضح صورة الاضمحلال التدريجي لمقومات 
القادة التاريخيين الذي نراه راهناً في عدد من القوى العالمية 

الكبرى.
من السهل، بل من الواجب، القول إن في مصلحة فرنسا 

والعالم فوز ماكرون اليوم.
نعم، سيكون أفضل لفرنسا والعالم كسب مزيد من الوقت 
قد يتيح إنتاج مفاهيم ومقاربات ومعالجات جديدة لمسائل 
العالم المعقدة… بدلاً من القفز في نار الأحقاد العميقة وصراع 

الحضارات وإيقاظ الفتن القومية أو الجهوية الانفصالية.
لقد فتحت الأزمة الأوكرانية العيون في أوروبا والعالم 
ــادت فـــي مـــنـــأى عن  ــ ــا عـ ــارة الـــعـــجـــوز» مـ ــقــ ــه حــتــى «الــ عــلــى أنــ
الكابيتول»  أثبتت «غــزوة  المزلزلة. وهــذا، بعدما  الصدامات 
في واشنطن، قبل بضع سنوات، أنه ما عاد ممكناً الكلام عن 
رسوخ الديمقراطية الأميركية واعتبارها من قبيل «تحصيل 

الحاصل».
ل أمامنا من تشققات في بنية النظام العالمي، 

ُ
إن ما يمث

السوفياتي وانتهاء «الحرب  الــذي ولد بعد سقوط الاتحاد 
الباردة»، يأتي في مرحلة سقوط الأوهام وتجدد الطموحات 
الوقت «أحادية قطبية»…  إلى كسر ما بدا لبعض  الساعية 

كانت وفق تعبير فرانسيس فوكوياما قد «أنهت التاريخ».
ــع فـــوكـــويـــامـــا نــفــســه، وهــا  ــ ــــق، راجـ طــبــعــاً، فـــي وقــــت لاحـ
ذاتــه عبر مــلامــح بديلة  الآن لا يكتفي بتجديد  الــتــاريــخ  هــو 
ولاعبين جدد… بل يكاد يسخر ممن بدا لوهلة أنهم صنعوه 

أو يصنعونه.
ومن دمار أوكرانيا، إلى القلق من صعود «التنين الأصفر» 
في شرق آسيا وتمدده عالمياً، مروراً بعودة مناخ الصدام على 
امــتــداد أوروبـــا، والــتــواطــؤ مــع إيـــران على رســم معالم شرق 
الــســكــانــي وآفــات  المــــآلات، وتــداعــيــات التضخم  أوســـط مبهم 
الأوبئة والإرهاب وانهيار التفاهمات الوطنية في دول كبرى 
إلى قيادات متميزة على  البشرية  العالم، تحتاج  مؤثرة في 
التحديات. ولكن قيادات كهذه لا تنتجها  مستوى خطورة 
الشرين»، ولا تقوم على شعبويات  «أهون  بـ القبول  سياسة 
رخيصة استجداءً لأصوات ناخب مزاجي ضعيف الذاكرة لا 

يعرف ما يريد، ولا يتحسّب لعواقب.
إيمانويل ماكرون في الامتحان  في أي حال… قد يفوز 
الانــتــخــابــي الفرنسي الــيــوم، إلا أن ســجــلّ «مــنــجــزاتــه» طــوال 
المراقب إطلاقاً  الخمس الأخيرة لا يشجع  الرئاسية  سنواته 
على تحقيقه نتائج باهرة في بيئة أوروبية مأزومة ومشهد 

عالمي مضطرب.

فرنسا... يوم القرار الكبير

إياد أبو شقرا

جوناثان برنستاين * قراءة في معدلات شعبية بايدن المتدنية
على مدار شهور، احتل جو بايدن المركز 
الثاني من بين أسوأ معدلات الشعبية التي 
حظي بها أي رئيس في حقبة استطلاعات 
الرأي خلال المرحلة نفسها من رئاسته، ولم 

يتجاوزه في ذلك سوى دونالد ترمب.
وتـــــــجـــــــاوز بـــــــايـــــــدن، هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
الثالثة  إلــى المرتبة  جيمي كــارتــر، لينتقل 
الــرؤســاء الذين حظوا بأدنى معدلات  بين 
الشعبية على الإطلاق. وفي غضون الشهر 
المقبل، من المحتمل أن يتقدم على جيرالد 

فورد هو الآخر.
الــلافــت أن هــــؤلاء ثــلاثــة مــن الــرؤســاء 
الأربـــعـــة الــذيــن كــانــوا فــي مناصبهم (إلــى 
جــانــب جـــورج بــوش الأب) عندما خسروا 
ــة خــــــــلال حــقــبــة  ــيـــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـ

استطلاعات الرأي.
ــدأ بـــايـــدن رئــاســتــه بــفــتــرة اســتــقــرار  بــ
استثنائي لمستوى شعبيته، وربما دخل 
في فترة ثانية على المنوال ذاته هذا العام. 
وبلغت نسبة شعبيته ٤١٫٩ في المائة في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني)، إيذاناً بنهاية عامه 
الأول في المنصب. ووصلت هذه النسبة إلى 
٤١٫٨ في المائة، وقت كتابة هذا المقال، وكان 
عــلــى بــعــد نقطة مــئــويــة مــن حــيــث هــو الآن 
كــل يــوم تقريباً على مـــدار الأشــهــر الثلاثة 
المــاضــيــة. جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن ٢٠ يناير 

شكل ذروة موجة «أوميكرون».
وعند إمعان النظر في الرسم البياني 
الــيــومــيــة (عبر  المــوضــح لمــعــدلات الشعبية 
مــوقــع «فــايــف ثيرتي إيــــت»)، سنجد كيف 
ارتطم بايدن بالقاع بعد ذلك بفترة قصيرة، 
ببلوغه أدنى مستوى له على الإطلاق عند 

ــاط).  ــبـ ــة نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شـ ــائـ ٤٠٫٤ فـــي المـ
وعـــاودت مــعــدلات شعبية بــايــدن الارتــفــاع 
مع انحسار جائحة فيروس كورونا. إلا أنه 
سرعان ما تضرر من جديد جراء الارتفاع 
الــشــديــد فــي أســعــار الــغــازولــين فــي مــارس 
(آذار)، الأمــر الــذي بــدأ بــايــدن فــي التعافي 

منه قليلاً مع تراجع الأسعار.
وتـــــبـــــدو الأرقـــــــــــام مــــتــــوافــــقــــة مـــــع هــــذا 
التفسير، بيد أنها تتوافق كذلك مع وجهة 
القائلة بــأن مــعــدلات شعبية بايدن  النظر 
ظلت مستقرة على امتداد الأشهر الثلاثة 

ــدو كــونــهــا  ــعـ تـ تــقــلــبــات لا  المـــاضـــيـــة، وأي 
ضوضاء إحصائية.

بــمــعــنــى آخــــــر، ربـــمـــا تـــكـــون مـــعـــدلات 
الــشــعــبــيــة المــنــخــفــضــة لـــبـــايـــدن هـــشـــة فــي 
حــقــيــقــتــهــا، بــمــعــنــى أن بــضــعــة أشـــهـــر من 
الأخبار السارة حول الجائحة، والتضخم، 
يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع قوي في شعبيته، 
وبالتالي لن يكون حينها عائقاً كبيراً أمام 
المرشحين الديمقراطيين هذا الخريف. ومع 
ذلــك، ثمة احتمال آخــر أن تكون معارضة 
ــــك الـــوقـــت،  ــتــــدت بـــحـــلـــول ذلـ ــايــــدن قــــد اشــ بــ
ليصبح عاجزاً حينها عن تعزيز شعبيته 
حــتــى فــي ظــل وجــــود سلسلة مــن الأخــبــار 

الإيجابية.

ويـــنـــطـــبـــق الأمــــــر ذاتــــــه عـــلـــى الــجــانــب 
السلبي، فحتى هذه اللحظة لم يتمكن شيء 
من دفع بايدن أسفل مستوى الـ٤٠ في المائة 
الذي بلغه ١٣ من سابقيه عند هذه النقطة 
ــل إلـــيـــه كـــذلـــك ثــلاثــة  ــ مـــن رئــاســتــهــم، ووصـ
رؤســـاء آخــريــن قبل نهاية أول عامين لهم 
في الرئاسة. وربما يستمر هذا الحال، حتى 
حال تواتر مزيد من الأنباء السلبية، وربما 
يواجه بايدن مخاطرة الوصول إلى معدلات 
شعبية في الثلاثينات المئوية أو أدنى عنها 
مثلما الحال مع جميع الرؤساء السابقين.

من جانبي، أعتبر نفسي واحــداً ممن 
ــذيـــن يــعــتــقــدون أن  أعــتــقــد أنـــهـــم الأقـــلـــيـــة الـ
تحقيق معدلات شعبية بالغة الارتفاع أو 

شديدة الانخفاض لا يزال أمراً ممكناً.
وينبغي التنويه هنا بأن المشاركين في 
الـــرأي، وبهامش كبير، قالوا  استطلاعات 
إنهم سيسعدون بدفع مزيد من المال لشراء 
الغازولين من أجل دعم أوكرانيا ومعاقبة 
روســـيـــا. ومـــع ذلــــك، يــبــدو مــن المــحــتــمــل أن 
مـــعـــدلات شــعــبــيــة بـــايـــدن تــراجــعــت عندما 
ارتفعت أسعار الوقود بشدة مطلع مارس، 
وتعافت معدلات شعبيته مع تراجع أسعار 
الـــوقـــود عــلــى امـــتـــداد الأســـابـــيـــع الــخــمــســة 
الماضية (رغم أنها لا تزال مرتفعة للغاية). 

ومن جديد، لم تكن التغييرات كبيرة لتثبت 
أي شيء بعينه، لكن ربما يشكل هذا مثالاً 
جــيــداً عــلــى أن الـــنـــاس لــيــســوا بـــارعـــين في 
توقع ردود أفعالهم حيال الأحداث المحتملة 

المرتبطة بالأخبار.
وينبغي أخــذ هــذا الأمـــر فــي الاعتبار 
فيما يخص مجالات أخرى كذلك، فالناس 
يقولون مختلف الأشياء التي يدعون أنهم 
يــريــدون القيام بها بخصوص التضخم، 
لكن إذا تراجع التضخم، فسيكونون أكثر 
تأييداً لبايدن بغض النظر عما إذا كان قد 

اتبع سياساتهم المفضلة، وأيــاً ما كــان ما 
توقعوه بشأن ردود أفعالهم الخاصة على 

السيناريوهات الافتراضية.
وينطبق الأمـــر نفسه على الجائحة، 
فربما يــقــول الــنــاس إنــهــم يــريــدون الإبــقــاء 
على سياسات فرض ارتــداء الأقنعة أو أي 
أمر آخر أو التخلص منها، لكن الاحتمال 
الأكبر أن النتائج - عدد الحالات ومعدلات 
الــتــعــافــي والــوفــيــات - ســتــحــدد مــا إذا كــان 
الناس يعتقدون أن بايدن أبلى بلاءً حسناً 

أم لا في التعامل مع فيروس كورونا.
فــإن هــذا لا ينطبق  الــحــال،  وبطبيعة 
دومــــاً عــلــى كـــل نــاخــب وكـــل ســــؤال يتعلق 
بالسياسة. إلا أنه بشكل عام يمكن القول 

بــأن النتائج، وليس السياسات، ما يؤثر 
على نحو بــالــغ على الشعبية الرئاسية، 
بغض النظر عن الأمور التي يعتقد الناس 
أنها تجعلهم يحبون أو ينفرون من شخص 

ما.
المــؤكــد أن الكثير مــن الأشـــيـــاء، ســواء 
كانت موقفاً سياسياً أو القدرة على إلقاء 
خطاب جيد أو مدى جودة عمل هذه الوكالة 
الحكومية أو تلك، لديها القدرة على التأثير 
على الشعبية الرئاسية على الهامش. وفي 
كثير من الحالات، تكون هذه الأشياء تحت 
سيطرة الرئيس، في حين قد يكون التأثير 
على الكثير من نتائج الصورة الكبيرة أكثر 

صعوبة.
وعليه، من المنطقي أن يروج الرؤساء 
ــرة،  ــيـ ــثـ ــاً مـ ــبـ ــطـ ــقــــون خـ ـــلــ ــم، ويـ ــ ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــجـ ــ لإنـ
ويـــؤكـــدون عــلــى ســيــاســاتــهــم الــتــي تحظى 
بشعبية، في الوقت الذي يلتزمون الصمت 
الــتــي لا تحظى  نسبياً حــيــال سياساتهم 
بشعبية. ونميل عادة إلى قضاء الكثير من 
الوقت في التحقق من كيفية قيام الرئيس 
بــمــثــل هــــذه الأشــــيــــاء، لأنــهــا هـــي مـــا يمكن 

للبيت الأبيض التحكم فيه، معظم الوقت.
أما ماذا سيحدث بوجه عام، فأخبرني 
أولاً ما الذي سيحدث للجائحة والاقتصاد 
- بما في ذلك التضخم ـخلال الأشهر الستة 
المقبلة، وبعد ذلك خلال هذه الفترة نفسها 
بــعــد عــامــين مـــن الآن، وســأعــطــيــك حينها 
تــخــمــيــنــاً دقــيــقــاً بــشــكــل مــدهــش حـــول أداء 
الديمقراطيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 

وفي انتخابات ٢٠٢٤.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مع أوباما وفريد زكريا
ــاتٍ  بـــنـــت الـــســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــا عـــلاقـ
قديمة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة واللقاء التاريخي بين الملك عبد 
ــلـــت وإلــــى الــيــوم،  الــعــزيــز والــرئــيــس روزفـ
وحين نشرت صحيفة «واشنطن بوست» 
تقريراً عن توتر العلاقات بين البلدين قبل 
أيامٍ، ردت السفارة السعودية في واشنطن 

بأن «العلاقات تاريخية وقوية».
بـــنـــت نــفــس  ــعــــربــــي  الــ ــلـــيـــج  الـــخـ دول 
العلاقات مع أميركا، وكان الطرفان العربي 
والأمــــيــــركــــي مــتــفــقــين فــــي مــعــظــم المــلــفــات 
الباردة، في مواجهة  الكبرى إبان الحرب 
الشيوعية واليسار ثم «النظام الإيراني» 
ومــــن بــعــد فـــي مــواجــهــة «الإرهــــــــاب»، ولــم 
تتغير السعودية والإمارات تحديداً، ولكن 
أمــيــركــا تــغــيــرت، ومــنــذ أصــبــح «أوبـــامـــا» 
رئيساً عمل بفكر يميل لليسار الليبرالي 
وسياسات غير ودودة تجاه الدول العربية 
مــع تــــوددٍ غــيــر مــســبــوقٍ للنظام الإيــرانــي 
وتحالفٍ مع جماعات الإسلام السياسي، 

وبدأ الخلاف يتسع.
ــا كـــــــان يـــــعـــــرف زوراً  ــ ــي أحـــــــــــداث مــ ــ فــ
«الــربــيــع الــعــربــي» كـــان أوبـــامـــا يسابق  بـــ
ــقــــاهــــرة» و«بـــنـــغـــازي»  الــجــمــاهــيــر فـــي «الــ
و«المــنــامــة» ويــســتــخــدم وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي و«الــســوشــيــال مــيــديــا»، وفــي 
ــاط الأنـــظـــمـــة  ــ ــقـ ــ ــعـــى لإسـ ــذي سـ ــ ــ ــ ــت ال ــ ــوقـ ــ الـ
ــفــــاق الـــنـــووي»  الــعــربــيــة كــــان يــطــبــخ «الاتــ
ــران، ويـــدعـــم اســتــحــواذ «جــمــاعــات  ــ مـــع إيــ
الإسلام السياسي» على السلطة، تنبّهت 
السعودية والإمارات مبكراً لكل التفاصيل 
التي تحرّك هذا التوجه السياسي المعادي 
وتشكل التحالف المنقذ في العالم العربي 

بين الدولتين.
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــي إنـ ــ ــ ــــف فـ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــح هـــــــــذا الـ ــــجـ نـ
«البحرين» و«مصر» من براثن الفوضى 

والإرهـــــاب ومــنــع ســقــوط وتــفــكــك «ليبيا» 
ومن بعد تشكل «التحالف العربي» لإنقاذ 
الــدولــة فــي «تونس»  اليمن، وتمت عــودة 
وكل هذا تمّ دون رضا أميركي، بل بمواقف 
بــالــودودة أو الصديقة،  لا يمكن وصفها 
والــســيــاســات والــــقــــرارات والــتــصــريــحــات 
ــة ويــعــلــمــهــا  ــ ــــؤرخـ ــة مـــوثـــقـــة ومـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الجميع.
كشفت مذكرات أوباما وتصريحاته 
بعد انتهاء ولايــتــيــه، ومــا كتبه المقربون 
لــم تكن مــعــروفــة ساعة  منه عــن تفاصيل 
وقوع الأحداث وتشكل السياسات، وجاءت 

ولاية الرئيس «ترمب» فعاد الصفاء مؤقتاً 
لــلــعــلاقــات، ولــكــن بــعــودة «بـــايـــدن» عــادت 
سياسات أوباما وفريقه بنفس التوجهات 
ــاً، وأصـــبـــحـــت  ــانــ ــيــ ــــاص أحــ ــخـ ــ وذات الأشـ
التصريحات أكثر صراحة ووقاحة، وحين 
بــدأت الــحــرب «الــروســيــة الأوكــرانــيــة» كان 
المشهد الدولي على موعدٍ مع حدثٍ كاشفٍ 
لما كان يعتمل قبله تحت السطح، وكانت 
السعودية والإمــــارات قــد أنجزتا علاقاتٍ 
ــوازنٍ  مــتــقــدمــة مـــع الــصــين وروســـيـــا فـــي تــ
دقيقٍ وعملي أذهل المراقبين حول العالم.

بعد مــحــاولات لممارسة الضغوط لم 
يستجب لها أحدٌ، بدأت الإدارة الأميركية 
في مراجعة سريعة لمواقفها، وعلمت جيداً 
أن الدول الواعية والقوية والحية والمؤثرة 
قادرة على قلب الكثير من الموازين، وبدأت 
أمــيــركــا فــي إرســــال المــســؤولــين الرفيعين؛ 

ــال أقـــرب  ــ وزراء ومــســتــشــاريــن، وفـــي إرسـ
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  حـــلـــفـــائـــهـــا رئــ
للمنطقة، والسعودية والإمارات تحديداً، 
وشــرعــت أمــيــركــا فــي اتــخــاذ مــواقــف أكثر 
ــاز عــهــد  ــ ــجـ ــ ــيـــــة، وتــــــم إنـ ــ ــعـ ــ ــيـــة وواقـ ــقـــلانـ عـ
جديدٍ لبناء مستقبل أفضل لليمن دولة 
وشعباً، وأصبحت إسرائيل دولة طبيعية 
فــي المــنــطــقــة، وتــراجــعــت تــركــيــا عــن غالب 
الــعــدائــيــة ضــد دول الخليج،  الــســيــاســات 
وفي الوقت نفسه فإن «مفاوضات فيينا» 
لم تؤدِّ إلى «اتفاقٍ نووي» جديدٍ مع إيران.

لـــم تُــجــد شــيــئــاً تــصــريــحــات هــيــلاري 

كلينتون عن «العصا والــجــزرة»، إلا أنها 
ذكّرت العالم بحادث إغلاق الأمير سعود 
الفيصل للهاتف في وجهها إبان الهيجان 
الأمــيــركــي فــي أحــــداث «الــربــيــع الــعــربــي»، 
وعملياً أخذت تصريحات أكثر وداً تخرج 
مــن أعــضــاء فاعلين فــي الإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة تـــؤكـــد عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف الــقــديــم 
والمصالح المشتركة، وعلى أهمية ضمان 
أمــن دول الخليج وترشيح مايكل راتني 
سفيراً لدى السعودية لاستدراك الأخطاء 
وإصلاح ما خربته الآيديولوجيا اليسارية 

الليبرالية من علاقاتٍ ومصالح.
ــثــــر مــن   مـــنـــذ أكــ

ٌّ
ثـــــار جـــــــدلٌ مـــســـتـــحـــق

الــزمــان بــين النخب الثقافية في  عــقــدٍ مــن 
العالم العربي ودول الخليج إبان «الربيع 
الـــعـــربـــي» المــــشــــؤوم عـــن «الــديــمــقــراطــيــة» 
ــل  ــائــ ــر» ووســ ــيــ ــاهــ ــمــ ـــة» و«الــــجــ و«الـــــحـــــريــ

التواصل الاجتماعي و«الإسلام السياسي» 
و«اســــــتــــــقــــــرار الـــــفـــــوضـــــى» والـــــــفـــــــرق بــين 
الــدول العربية وأميركا  غايات ومصالح 
والـــدول الغربية من جهة أخــرى، وانحاز 
الــغــالــبــيــة لــلــغــرب وســيــاســاتــه وتـــيـــاراتـــه 
وبــقــيــت الــقــلــة تــؤكــد عــلــى تــبــايــن المصالح 
وتناقض الغايات، وقد اتضحت الصورة 
الــيــوم. مــوقــفــان يــســتــدعــيــان التعليق في 
هــذا الــســيــاق، الأول، حديث «أوبــامــا» في 
ســان فرانسيسكو والــثــانــي، مــقــال «فريد 
زكريا»، أوباما دعا إلى «إصلاح القوانين 
التي تحكم شبكات التواصل الاجتماعي 

أكــثــر مسؤولية وشــفــافــيــة»، وأن  لتصبح 
المشكلة تكمن في «المحتوى الذي تروج له 
هــذه المنصات»، وأنها ليست «حيادية»، 
وانــقــلــب الــســحــر عــلــى الــســاحــر بــاعــتــراف 

مباشر وصريح.
زكريا بــدوره وبعد أن هام في عدائه 
ــارات سنين عــدداً - مثله  للسعودية والإمــ
مثل إعــلام اليسار الليبرالي - عــاد ونشر 
مقالة في «واشنطن بوست» نفسها - ويا 
للمفارقة - ليؤكد أهمية دور السعودية 
والإمــارات في قيادة المنطقة والتأثير في 
تـــوازنـــات الــقــوى فــي الــعــالــم، وعــــرف عبر 
الــطــريــق الــصــعــب مـــا كـــان يــمــكــن معرفته 
بطرقٍ أسهل وأكثر عقلانية وعملية، وكنت 
قد التقيته شخصياً حين زيارته للرياض 
٢٠٠٤ التي عاد منها ونشر تقريراً لا يمت 

للصداقة بصلة.

مقالة فريد زكريا المنشورة قبل أيامٍ 
ــرح كـــيـــف يــمــكــن أن تــخــضــع  ــمــــوذج يـــشـ نــ
الــدول العظمى مثل أميركا، لقوى أصغر 
منها مثل السعودية والإمارات، إذا أديرت 
المــعــركــة بعقل وحكمة وشــجــاعــة، ويكفي 
تذكر حملات «واشنطن بوست» واليسار 
الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي ضــد الــســعــوديــة في 
الإعـــلام وفــي السياسة ورصــد التحولات 
ــات. لــلــحــقــيــقــة ولـــلـــتـــاريـــخ، فلم  ــعــ ــراجــ والمــ
تتراجع السعودية والإمارات، ولكن أميركا 
تراجعت، هذه حقائق باردة ووقائع معلنة، 
وهــــي نـــتـــاج ســـيـــاســـات الــعــقــل والــحــكــمــة 
والشجاعة والبعد عن «الآيديولوجيات» 
التي تعمي السياسيين حتى وإن قــادوا 
دولاً عــظــمــى، وهـــو أمــــرٌ يــســعــد الــصــديــق 

ويسوء العدو من دون شك.
يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن مــوقــف عــــددٍ من 
النخب العربية المثقفة التي كانت تدافع 
عــن «أوبــامــا» ومــا زال بعضها يــدافــع عن 
«بـــايـــدن» والــتــي حــاولــت وتـــحـــاول تبرير 
كل السياسات العدائية الأميركية، ويجب 
أن تــســأل عــن موقفها الــيــوم، وكــيــف تقرأ 
الــتــحــول الــكــبــيــر الــــذي جـــرى ويــجــري في 
أمــيــركــا تــجــاه المنطقة ودولــهــا وملفاتها 

الساخنة؟
أخـــــيـــــراً، فـــثـــمـــة ســـــــؤال يـــجـــب طـــرحـــه 
هنا، وهو هل يمكن أن تتغير أميركا في 
سياساتها تــجــاه المنطقة دولاً وشعوباً 
مستقبلاً بعدما وجــدت نفسها مضطرة 
الــيــوم إلــى التراجع والمــراجــعــة؟ والــجــواب 
هــــو بــالــتــأكــيــد نـــعـــم، فـــهـــي دولــــــة عــظــمــى 
وإمبراطورية كبرى، ولكن الرهان الحقيقي 
هــــو عـــلـــى دول المـــنـــطـــقـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والإمــارات والحفاظ على سياسات العقل 
والـــحـــكـــمـــة والـــشـــجـــاعـــة فــــي مـــواجـــهـــة أي 

تحدياتٍ مستقبلية.

ثمة احتمال أن تكون معارضة بايدن قد اشتدت بحلول الانتخابات ليصبح عاجزاً حينها 
عن تعزيز شعبيته حتى في ظل وجود سلسلة من الأخبار الإيجابية

 
ً
 وشعوباً مستقبلا

ً
هل يمكن أن تتغير أميركا في سياساتها تجاه المنطقة دولا

بعدما وجدت نفسها مضطرة اليوم إلى التراجع والمراجعة؟
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وثبة البهبيتي المغربية «من فوق الهوّة اللبنانية البشعة»!
في عام ١٩٩٨ صدر عن دار المنارة 
بجدة كتاب في التراجم لأحمد العلاونة 
اسمه (ذيل الأعلام). وفي عدد ١ أكتوبر 
(تشرين الأول) من مجلة (الــهــلال) في 
الـــعـــام نــفــســه كــتــب مــحــمــود الــطــنــاحــي 
ــتــــدراكــــات الــدقــيــقــة  مــجــمــوعــة مـــن الاســ
والمفيدة على تراجمه فــي هــذا الكتاب 
ــذاب، هــو (ذيــل  ــ تــحــت عــنــوان مـــوح وجـ

الأعلام ومغالبة الهوى!).
ــنــــا فـــي  الاســــــــــتــــــــــدراك الـــــــــــذي يــــهــــمــ
موضوعنا هو قوله: «في ص٢١١ ذكر 
في ترجمة نجيب البهبيتي أنه مغربي، 
والصحيح أنه مصري، وقصته طويلة. 
وفيها جانب مأساوي. وخلاصة أمره 
خــــرج مــن الــجــامــعــة المــصــريــة، في 

ُ
أنـــه أ

أوائل ثورة يوليو، بقرار مما كان يسمى 
ــان الــتــطــهــيــر، فـــخـــرج إلـــى  يـــومـــئـــذ لـــجـ
المــغــرب، وهناك وجــد أرحــبَ دار وخير 
نـــــاس، فــــــدرّس هـــنـــاك بــجــامــعــة محمد 

الخامس، حتى وافته المنية بالرباط».
الذي أوهم أحمد العلاونة أن نجيب 
ــه رأى مــؤلــفــاتــه  الــبــهــبــيــتــي مــغــربــي أنــ
صـــادرة فــي المــغــرب، فظن أنــه مغربي. 
ومــؤلــفــاتــه مــنــهــا مـــا ألّــفــهــا فـــي المــغــرب 
ومــنــهــا مـــا أعـــــاد طــبــعــهــا فـــي المـــغـــرب. 
ومــا أعـــاد طبعها فــي المــغــرب يسميها 
(الطبعة المغربية). وله في هذه التسمية 
تفسير يجيش بالغلِّ على الناشرين 

اللبنانيين!
فـــي طــبــعــة كــتــابــه (تــــاريــــخ الــشــعــر 
العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري) 
الصادرة عام ١٩٨٢، كتب في مقدمتها 
المؤرخة بالتاسع من سبتمبر (أيلول) 
عــام ١٩٨١، «لــقــد طبع هــذا الــكــتــاب في 
بـــيـــروت أكــثــر مـــن عــشــر طــبــعــات بــاســم 
طبعة واحـــدة، أو طبعتين، ولـــذا فإني 
عاجز عن القطع برقم هذه الطبعة، ولذا 
فــإنــي ســأضــرب عــنــهــا صــفــحــاً، وأدعـــو 
(المــغــربــيــة) وصــــلاً لها  هـــذه الــطــبــعــة بـــ
بالطبعتين المصريتين الأوليين لتنتظم 
بهذه سيرة (سيادة القانون) بعد وثبته 
اللبنانية  الجبارة من فوق هذه الهوّة 

البشعة»!
ــابــــه هـــــــذا الـــــــــذي هـــــو رســـالـــتـــه  ــتــ كــ
لــلــدكــتــوراه صــدر عــن مطبعة المصرية 
الثانية  عــام ١٩٥٠، وصـــدر فــي طبعته 
مـــطـــبـــعـــة الــــســــنــــة المــــحــــمــــديــــة ومــكــتــبــة 
الخانجي عام ١٩٦١، وصدر في طبعته 
الثالثة عن دار الكتاب العربي ببيروت 
ومكتبة الخانجي بالقاهرة عام ١٩٦٧، 
وصدر في طبعته الرابعة عن دار الفكر 
بــبــيــروت ومكتبة الخانجي بالقاهرة 

عام ١٩٧٠.
مــقــدمــة طــبــعــة هــــذا الـــكـــتـــاب الــتــي 
صـــــــدرت عــــــام ١٩٨٢، والــــتــــي ســمــاهــا 
(الــطــبــعــة المــغــربــيــة) تــزفــر مــن الغضب 
على الناشرين البنانيين وعلى ثــورة 
٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢. وقد كتبها وهو 
منتفخ الأوداج واللغاديد، كــاشــراً عن 
نابه مبدياً ناجذه من سطورها الأولى.

ــنــــاشــــرون  ويــــعــــمّــــم فــــيــــقــــول: «فــــالــ
اللبنانيون... كل غصب عندهم حلال، 
وكل كسب عندهم مباح. والأمور تمضي 
عندهم فــي النشر على قــانــون: خــذ ما 
شئت، واغصب ما استطعت ما دام من 

تسطو عليه لا يحميه في الغابة التي 
تعيش فيها قانون، ولا يفرض احترام 
ــان. وقــــــد عـــمـــل فــي  ــلــــطــ حـــقـــه عـــلـــيـــك ســ
(الــنــشــر) وفــي (التحقيق) أو مــا دعــوه 
تحقيقاً طائفة من البواشق، وصيادي 
المـــــــــــال، فـــكـــســـبـــوا الــــغــــنــــى، وحـــصـــلـــوا 
لأنفسهم سمعة الناشرين والمحققين 

زوراً وبهتاناً».
لــلــنــاشــريــن والمحققين  أتــــاح  الــــذي 
البيروتيين - بحسب ادعــائــه - السطو 
على «جهود العلماء المصريين» مرض 
ألــــمّ بــمــصــر. (يــقــصــد ثــورتــهــا آنـــــذاك)، 
فــي سياستها للنشر وفــي سياستها 
في خنق الفكر والمفكرين. «وفي غمرة 
هـــــذا المــــــرض الــــــذي أصـــيـــبـــت بــــه مــصــر 
الــبــيــروتــيــون عــلــى عملية النشر  هــجــم 
يختطفون الأعمال التي أنجزتها مصر 
فـــي خــــلال قــــرنــــين... وكـــانـــت الــطــبــعــات 
تترى... وبهذه الطريقة كسبت بيروت 
عند بعض الأغبياء أو المنافقين سمعة 
(الـــنـــشـــر) وأفـــــاد بــعــض هــــؤلاء الــذئــاب 
سمعة (التحقيق)، ومنهم مــن حصّل 
بها سمعة (العلم) التي ينفضها عنه 
وجود هذه المنشورات في السوق على 
الحال التي قدم بها لما زعمه (تحقيقه)».

هــــــــذا غــــيــــض مــــــن فــــيــــض ســـبـــابـــه 
أما  اللبنانيين.  والمحققين  للناشرين 
سبابه لثورة يوليو ١٩٥٢ – الذي فصّل 
المــفــصّــل فيه معاد  الــقــول فيه – فقوله 
مــكــرّر مــن كــثــيــريــن. فــالــجــدّة والــجــديــد 
هــو فــي ســبــابــه لــلــنــاشــريــن والمحققين 
اللبنانيين الذي قيل لمرّة واحدة لم تعد 

ولم تكرر من غيره.
يــقــصــد نــجــيــب البهبيتي بــعــبــارة 
«سيادة القانون» – وهو شعار سياسي 
أنــور السادات لتأسيس  رفعه الرئيس 

شرعية سياسية جديدة له – 
ــــلان أن الــطــبــعــات الــبــيــروتــيــة  الإعــ
لكتابه (المدخل لدراسة الأدب والتاريخ 
ــر شـــرعـــيـــة.  ــيــ ــات غــ ــعــ ــبــ الــــعــــربــــيــــين) طــ
فــهــو بــهــذا الإعــــلان الــجــهــري أنــشــأ بين 
طــبــعــتــيــه، طــبــعــة عـــــام ١٩٥٠ وطــبــعــة 
ــام ١٩٦١، المــصــريــتــين، وبـــين طبعته  عـ
المــغــربــيــة الــجــديــدة، طــبــعــة عـــام ١٩٨٢، 
آصــرة من نسب قريب، وقــذف طبعتيه 
البيروتيتين طبعة عــام ١٩٦٧ وطبعة 
عام ١٩٧٠ – أو كما قال – أكثر من عشر 
إلــى مجاهل النسب  طبعات بيروتية 

واعتبرها طبعات زنيمة!
باستعماله  البهبيتي  نــجــيــب  إن 
ذلـــك الــشــعــار كـــان يــشــبّــه صــنــيــعــه هــذا 

بصنيع الرئيس أنور السادات في ثورة 
مايو (أيار) التصحيحية.

والــفــارق الأول بــين ثــورة الــســادات 
ــيـــحـــيـــة وثــــــــــــورة الـــبـــهـــبـــيـــتـــي  الـــتـــصـــحـ
(المغربية) على الناشرين اللبنانيين، 
أن السادات كان أقل ثورية، وثورته في 
فحواها متهادنة ومتصالحة، فهو لم 
ينسف شرعية ثــورة يوليو ١٩٥٢، بل 
استصحبها مــع شرعيته الدستورية 
الـــجـــديـــدة. أمــــا الــبــهــبــيــتــي فـــكـــان أكــثــر 
ثــوريــة، وثــورتــه (المغربية) كانت ثورة 
عنيفة واستئصالية. فهو أنكر أبوّته 
لطبعات كتابه البيروتية. مما جعلهن 

– يا لسوء المنقلب - من بنات السكك!
والــفــارق الــثــانــي، أن الــســادات كان 
ـــدى. فــفــي عــمــلــيــة الإســتــفــتــاء  أقـــصـــر مــ
لدخول مصر في اتحاد كونفدرالي مع 
ســوريــا ولــيــبــيــا، كــانــت ســوريــا ليست 
البلد الأبــعــد فــي المسافة عــن مصر في 
بــلــدان المــشــرق الــعــربــي، وكــانــت ليبيا 
البلد الأدنــى في المسافة إلى مصر في 
بلدان شمال أفريقيا. أما البهبيتي فكان 
أبعد مدى، فالتفت ببعد أفق إلى أقصى 
ــلـــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا، وهــي  بــلــد مـــن بـ
المغرب، وشبك شرعية كتابه المصرية 
القديمة بشرعية مغربية جــديــدة، مع 
الخسف بشرعيته اللبنانية وإسقاطها 
بلا رحمة. علماً بأن الخسف بالشرعية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــكـــتـــابـــه وإســـقـــاطـــهـــا يــعــد 
أصــلاً من أمـــارات ثورته الجذرية على 
اللبنانيين. وهــذا ما نبهنا  الناشرين 

إليه في الفارق الأول.
والفارق الثالث، أن السادات كان أقل 
حكمة. فهو أعلن ثورته التصحيحية 
بــتــصــور وهـــو فــي بــلــده مــصــر، وليس 
فــي بــلــد بــعــيــد المــســافــة عــنــه، فــي أثــنــاء 
إحدى زياراته الرسمية له. وليس كذلك 
البهبيتي. فلأنه كيّس فطن - وليس لأنه 
أقـــل شــجــاعــة - أشــهــر عــلــى الــنــاشــريــن 
اللبنانيين سلاح «سيادة القانون» من 

المغرب وليس من لبنان!
ــائـــي:  ــام الـــطـ ــمــ ــابـــه (أبـــــــو تــ ــتـ ــــي كـ فـ
حياته وحياة شعره) الذي هو رسالته 
للماجستير والذي صدر عن مطبعة دار 
الكتب المــصــريــة، سمى مقدمة طبعته 
الصادرة عن دار الثقافة بالدار البيضاء 
(مقدمة الطبعة المغربية  عــام ١٩٨٢، بـ
لأبـــي تــمــام) فــي إيـــمـــاءة لئيمة إلـــى أن 
الــفــكــر بــبــيــروت عـــام ١٩٧٠،  طــبــعــة دار 

فاسدة النسب!
إن أحــمــد الــعــلاونــة لــو قـــرأ مقدمة 
طبعة كتاب (تاريخ الشعر العربي حتى 
آخــر الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري) الــصــادرة 
عــن دار الــثــقــافــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء عــام 
(الــطــبــعــة  لـــتـــعـــرّف عــلــى مــعــنــى   ،١٩٨٢
المــغــربــيــة) عند نجيب البهبيتي، ولو 
قرأها وقرأ مقدمة طبعة الكتاب الرابعة 
وقرأ مقدمتي طبعتي كتاب (أبو تمام 
الــطــائــي: حــيــاتــه وحـــيـــاة شـــعـــره) وقـــرأ 
تــصــديــره لــكــتــاب (المـــدخـــل إلـــى دراســـة 
الــتــاريــخ والأدب الــعــربــيــين) لــعــرف أنــه 
مصري وليس مغربياً. فغلطه بتحديد 
جنسيته الصحيحة مصدره أنه اكتفى 
لــعــنــاويــن كتبه  بــبــلــيــوغــرافــي  بتصفح 

وجهة إصدارها. وللحديث بقية.

 فرص بوريس جونسون في النجاة
حكومة المحافظين بزعامة بوريس 
جونسون، تتمتع بأغلبية كبيرة في 
بــرلمــان وستمنستر، تمكنها مــن شبه 
ــقــــرار، فــــأصــــوات الأحــــــزاب  ــالــ انــــفــــراد بــ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الأخــــــــــرى والمـــســـتـــقـــلـــين 
مجتمعة لا تكفي لهزيمة المحافظين. 
ورغم ذلك، تخلت إدارة الحزب البرلمانية 
(مكتب «الويبس») عن تعديل صيغة 
قرار قدمته المعارضة، الخميس، لإحالة 
جونسون إلى لجنة برلمانية للتحقيق 

في اتهامه «بتعمد» تضليل البرلمان.
وحـــتـــى ســاعــتــين قــبــل الــتــصــويــت 
كـــنـــا فــــي المـــنـــصـــة الــصــحــافــيــة نــتــوقــع 
مــنــاورات من الحكومة لعرقلة القرار. 
ــقــــرارات فـــي مجلس  تــقــدم مـــســـودات الــ
العموم، في أيام مخصصة للحكومة، 
وأخـــــرى لــلــمــعــارضــة، وثــالــثــة لــلــنــواب 
منفردين، حسب موافقة رئيس البرلمان 
(صاحب حق الحديث «speaker» اسم 
ــرار  ـــروع قــ ــشـ ــاً). مــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ المـــنـــصـــب دسـ
المعارضة العمالية بزعامة السير كيير 
ــزاب)  ــ ــة بــقــيــة الأحــ ــاركـ ســـتـــارمـــر (ومـــشـ
ــثــــنــــائــــيــــاً، وأدرجــــــــــــه مــكــتــب  ــتــ كـــــــان اســ
رئــيــس الــبــرلمــان، الــســيــر لــيــنــزي هويل 
للتصويت، تعبيراً عــن تعمق شعور 
ــاه مــــا ســمــتــه الــصــحــافــة  الـــغـــضـــب تـــجـ

«بــارتــي غيت»، أو مخالفات إجــراءات 
العزل أثناء وباء «كوفيد» في احتفالات 
ترفيهية في مكاتب الحكومة، داوننغ 
ــتــــذر  ســــتــــريــــت. وكـــــــــان جــــونــــســــون اعــ
للبرلمان مرات عديدة يوم الثلاثاء؛ لكن 
المعارضة أعدت قائمة من محاضر أربع 
جلسات سابقة أكد جونسون أثناءها 
للنواب أنه ومكتبه لم يخالفوا إجراءات 
العزل. لكن تحقيق بوليس العاصمة 
المستمر، أصدر غرامة مخالفات مالية 
لجونسون وزوجــتــه وبعض موظفيه 
ــمـــع «تــــرفــــيــــهــــي» يـــــــوم ١٩  ــأن تـــجـ ــ ــــشـ بـ
يونيو (حزيران) الماضي، لم تراعَ فيه 
الإجراءات الصحية من مسافات آمنة. 
المعارضة رأت في الغرامة تناقضاً مع 
جوهر تأكيدات جونسون أمام البرلمان، 
أيـــاً كـــانـــت، «تــضــلــيــلاً» لــلــبــرلمــان، وفــي 
معظم الحالات ينتهي الأمر باستقالة 

النائب أو الوزير.
عــــنــــدمــــا يــــطــــرح مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
عــلــى المــجــلــس، يــســأل رئــيــس الجلسة 
«المـــوافـــقـــين»، وهــنــا يــصــيــح المــوافــقــون 
(بالطبع من الجانب الذي طرح مشروع 
القرار في معظم الأحوال) «أيAye «أي 
«مــوافــقــون»؛ ثــم يــســأل الــرئــيــس «ومــن 
ضــد الــقــرار»، يصيح المــعــارضــون «نو 

No (أي لا)»... إذا رأى رئيس الجلسة أن 
أصوات الصياح عددياً تبدو متساوية، 
يصيح الرئيس «انــقــســام – ديفيجان 
ــــدي  لـــيـــس بـــرفـــع الأيـ -». والـــتـــصـــويـــت 
وإنما يستمر لثلث ساعة، حيث يمر 
الموافقون في ردهة «أي»، والرافضون 

في ردهة «لا».
ــا طــــرح  ــنــــدمــ ــاء الـــخـــمـــيـــس عــ ــ ــــسـ مـ
القرار تعالت صيحة «أي» من صفوف 
المعارضة، وسأل الرئيس «ومن ضد»؟ 
فخيم الصمت على مقاعد الحكومة، 
وانــتــهــى الأمــــر، بــلا تــصــويــت، بــإحــالــة 
رئيس الحكومة للتحقيق أمــام لجنة 
برلمانية يترأسها نائب عمالي من أقوى 

خصوم جونسون.
الــســؤال لمــاذا لم تستغل الحكومة 
ــال الــتــعــديــل  ــ أغــلــبــيــتــهــا الــكــبــيــرة لإدخــ
(الــــذي تــوقــعــنــاه) عــلــى مشرع  اللفظي 
ــقــــرار، بــغــرض تــأجــيــل عــمــل اللجنة  الــ
ــران: الأول  ــ حــتــى ينتهي تحقيقان آخـ
تجريه مفتشة مجلس الوزراء، والثاني 

بوليس العاصمة في المخالفات؟
ــبــــب أن مـــكـــتـــب «الــــويــــبــــس»  الــــســ
(الترجمة الحرفية «حملة الكرابيج») 
الـــذي يستخدم كــافــة وســائــل الضغط 
ــدفـــع الــــنــــواب لـــلانـــضـــبـــاط والالــــتــــزام  لـ

بقرارات الحزب، وجد حالة غضب من 
رئيس الوزراء تخيم على مزاج النواب، 
ومطالبة بعضهم (وزراء سابقين) من 

التيارات المختلفة، باستقالته.
فــهــل هـــنـــاك بــالــفــعــل تـــيـــار مــتــنــامٍ 
يــريــد الــتــخــلــص مــن جــونــســون زعيماً 
للمحافظين، وبالتالي رئيساً للوزراء، 
دفــع إدارة الــحــزب إلــى الانــســحــاب من 
ــرك المــعــارضــة تــنــجــح في  الــســاحــة، وتــ
إحالة زعيمهم إلى التحقيق البرلماني؟
ــة الــــتــــي مــــنــــي بــهــا  ــمـ ــطـ ــلـ ورغــــــــم الـ
جونسون وأنصاره (الذين أخذ عددهم 
في التناقص) في تصويت الخميس، لا 

يــزال الوقت مبكراً على إســدال الستار 
عــلــى فــصــل زعــامــتــه لــلــحــزب. تحقيق 
اللجنة البرلمانية سيطول، إذ ستنتظر 
نتائج تحقيق مفتشة مجلس الــوزراء 
ـ وتحقيق بوليس  فــي «بــارتــي غــيــت» 
الــعــاصــمــة، وربــمــا غـــرامـــات مخالفات 
جــــــديــــــدة لــــجــــونــــســــون ومــــســــاعــــديــــه، 
تــتــحــول إلـــى أدلـــة «لــتــعــمــد» جونسون 
تضليل البرلمان بإخفائه للمعلومات، 
(الــلــوائــح البرلمانية تحظر  أي «كـــذب» 

استخدام الصفة «كذاب» ضد نائب).
ــان وســتــمــنــســتــر يــتــغــيــر  ــرلمــ فــــي بــ
رئــيــس الــــــوزراء إمـــا بــتــصــويــت سحب 
الـــثـــقـــة، فــتــســتــقــيــل الــحــكــومــة وتــجــري 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو غــيــر وارد لتمتع 
حكومة جونسون بالأغلبية؛ والخيار 
الآخر بتغيير داخلي يجريه نواب حزب 
الحكومة بــطــرح عــدم الثقة وانتخاب 
زعــيــم آخـــر (كــمــا حـــدث مــع تــريــزا مــاي 
في ٢٠١٩ ومارغريت ثاتشر في ١٩٩٠)، 
وإجــــــــــــراءات الــــخــــيــــار الأخــــيــــر طــويــلــة 
ومعقدة ولها حساباتها، وهــي تتبع 

لوائح الحزب لا اللوائح البرلمانية.
نــــــــــــواب الـــــــحـــــــزب بــــــــدورهــــــــم لـــهـــم 
حساباتهم الفردية قبل اتخاذ الخطوة 
التي تبدأ بتقديم ١٥ في المائة (أي ٥٤ 

نائباً) منهم خطابات سحب الثقة إلى 
بــدأ فيه هذا  الـــذي  (الــعــام  لجنة ١٩٢٢ 

التقليد).
النائب هــو فقدان  أكــثــر مــا يشغل 
ــلـــة،  ــعــــده فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــقـــبـ مــــقــ
الـــذي ينتخب لأول  الــنــائــب  خصوصاً 
مــرة، لأنها مثل فقدان المهنة بالفصل 
من أول وظيفة يشغلها المتخرج حديثاً. 
حوالي ربع عدد نواب المحافظين ينطبق 
عــلــيــهــم الــــوصــــف وأكــــثــــر مــــن خــمــســين 
منهم يمثلون دوائر كانت تقليدياً مع 
العمال، وإذا مــا اتضح أن جونسون، 
الـــــــذي كـــــان يـــمـــلـــك رصــــيــــداً انــتــخــابــيــاً 
كبيراً في الانتخابات الأخيرة، أصبح 
الــنــاخــب من  عبئاً، أي سبباً فــي نــفــور 
المحافظين، سيبعث النواب بخطابات 
سحب الثقة إلى السير غريهام برايدي 

(رئيس لجنة ١٩٢٢).
بعد تقدم مرشحين للزعامة يتم 
التصويت على مراحل لاستبعاد الأقل 
نــصــيــبــاً فـــي الأصـــــــوات حــتــى المــرحــلــة 
ــان الــزعــيــم الــحــالــي  الــنــهــائــيــة، وإذا كــ
(أي جونسون) هو الفائز في النهاية، 
تحظر لوائح الحزب تحديه حتى مرور 
ــام كـــامـــل يــنــتــهــي أشـــهـــراً قــلــيــلــة قبل  عــ
انتخابات ٢٠٢٤ البرلمانية مما يخيف 

المحافظين، خصوصاً مــع عــدم وجــود 
شخصية جديدة بكاريزما جونسون 
وشعبيته. أهــم اســم ذكــر كزعيم بديل 
كان وزير المالية، ريشي سوناك، الذي 
ارتــفــعــت شعبيته بحمايته الوظائف 
مــن تأثير وبــاء «كــوفــيــد»، لكن هبطت 
ــمـــه ســـيـــاســـيـــاً بــتــهــمــة اســـتـــغـــلال  أســـهـ
زوجته، ابنة الملياردير الهندي السير 
نــيــرايــانــا مــيــرتــهــي، الـــقـــوانـــين المــالــيــة 

لتخفيض الضرائب على ثروتها.
معظم نــواب المحافظين ينتظرون 
نتائج انتخابات الشهر المقبل (أربعة 
آلاف مقعد في ١٤٦ مجلساً بلدياً وعشرة 
آلاف ممثل في ألف بلدية في إنجلترا، 
و٥٢ بــلــديــة فـــي ويـــلـــز واســكــوتــلــنــدا) 
لــيــروا مــا إذا كانت التغطية (السلبية 
في معظمها) لجونسون والمحافظين 
في الصحافة، خصوصاً التلفزيونية، 
انــتــخــابــيــة في  فــي خــســائــر  ستتسبب 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع. تــقــلــيــديــاً الــحــزب 
الـــحـــاكـــم لــفــتــرة ثــانــيــة يــخــســر مــقــاعــد 
ــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــي  كـــثـــيـــرة فــــي الانـ
بريطانيا. المحافظون في سدة الحكم 
لاثني عشر عاماً، نتائج الانتخابات قد 
تكون طوق نجاة لجونسون، أو بداية 

العد التنازلي لنهاية زعامته.
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أعـــــــــــــــــــــــرف لا 
ــة  ــيــ ــربــ ــة عــ ــ ــمــ ــ ــرجــ ــ تــ
مــــــلائــــــمــــــة لـــلـــعـــبـــة 
ــاة بـــالـــلـــغـــة  ــ ــمـ ــ ــــسـ المـ
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزيـــــــــة 
ــا  ــ ومـ  .(Jigsaw)
وجــدتــه مُــعــرّبــاً في 
ــتـــاحـــة  ــم المـ ــاجــ ــعــ المــ
لــم تستغه ذائقتي 
ــة. لــســبــب  ــغــــويــ ــلــ الــ
ذاتــــــــه، اخــــتــــرت أن 
أســمــيــهــا «أحــجــيــة 
لُغزية»، وهي لعبة 

معروفة ومنتشرة، وتتكون من 
صورة مطبوعة على ورق مقوى، 
ومــقــصــوصــة إلـــى قــطــع صغيرة 
غير متساوية الأحجام، ومختلفة 
ــــال. ومـــهـــمـــة الـــلاعـــبـــين أن  ــكـ ــ الأشـ
يــخــمّــنــوا المـــكـــان الــصــحــيــح لكل 
قطعة منها، لكي تكتمل الصورة 

وتتضح.
ولو اشتط بنا الخيال قليلاً، 
وحاولنا أن نحوّل الصراع على 
ــــي لـــيـــبـــيـــا إلــــــى لــعــبــة  الـــســـلـــطـــة فـ
لــغــزيــة - Jigsaw»، فــإن  «أحــجــيــة 
محاولاتنا لن يكتب لها النجاح 
لــســبــبــين؛ الأول اســتــحــالــة عمل 
صورة ثابتة؛ لأن الوضع الليبي 
ــال،  مــتــقــلــب، ولا يــثــبــت عـــلـــى حــ
والــلاعــبــون يتنقلون وثــبــاً، وفق 
ما تمليه مصالحهم الشخصية، 
من موقع إلى آخر. والآخر أن أي 
نسخة ليبية مقترحة لن تشمل 
أي قطع ذات صلة بالانتخابات؛ 
لأن الــصــانــعــين والــضــالــعــين في 
الأمر سيسعون إلى حذف كل ما 
له علاقة بها من اللعبة؛ نظراً لما 
تسببه لهم من حساسية مفرطة 
وتوتر استثنائي لا يقارن. وهذا 
أنــهــم يــرددونــهــا  لا ينفي حقيقة 
طيلة الوقت في وسائل الإعــلام، 
مؤكدين ضرورتها لأي وضعية 
اســــتــــقــــرار مــــأمــــولــــة، قـــــد تـــخـــرج 
بالبلاد من حالة الفوضى، التي 
غرقت فيها منذ أكثر من عقد من 

الزمن.
والـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي يــعــرفــهــا 
الجميع، في ليبيا وخارجها، هي 
أن القوى المسيطرة على الأرض، 
رغم اختلافاتها، تلتقي جميعها 
في مربع واحــد: معارضة إجراء 
انــتــخــابــات جـــديـــدة، بــرلمــانــيــة أو 
رئــاســيــة، والــحــفــاظ على الحالة 

الراهنة.
ــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فـــإن  ــلــ وعــ
ــاً بــين  ــيــ ــالــ ــة حــ الأزمـــــــــــة المـــحـــتـــقـــنـ
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ــه رئـــيـــس  ــســ ــافــ ــنــ ــه، ومــ ــائــ ـــفــ ــلـ وحــ
ــة الاســـــــتـــــــقـــــــرار المـــكـــلـــف  حـــــكـــــومـــ
وحلفائه، حــول مــن منهما أحق 
بــتــرؤس الــحــكــومــة، لا هـــدف من 
ورائــــهــــا، فـــي رأيــــــي، إلا ســــدّ كل 
المـــنـــافـــذ أمـــــام إجــــــراء انــتــخــابــات 
جــديــدة، عقب عملية الإجــهــاض 
ــي تـــعـــرضـــت لــهــا  ــتــ ــدي الــ ــقــــصــ الــ
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فــــي شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
الــطــرفــين برغبتهم في  ــاءات  ــ ادعـ
إجــراء انتخابات في أقــرب وقت، 
موجهة للاستهلاك الإعــلامــي لا 

غير.
الأزمة الليبية، منذ بدايتها، 
ــــارت فـــي مــنــحــنــيــات، صــعــوداً  سـ
ـــهـــا، هـــذه الأيـــام، 

ّ
وهــبــوطــاً، إلا أن

دُفعت نحو منحنى آخــر، تميّز، 
إلـــى  ــلـــجـــوء  الـ بـــعـــدم  حـــتـــى الآن، 
استخدام السلاح، هذا من جهة. 
ــرى، الــلــجــوء إلــى  ــ ــن جــهــة أخــ ومــ
الـــثـــروة الــنــفــطــيــة، وحــشــرهــا في 
المعركة كسلاح، بإقفال آبار إنتاج 
النفط، والــغــاز ومــوانــئ تصدير 
الــوضــع الجديد  الــخــام النفطي. 
اضطر المؤسسة الوطنية العامة 
ــــلان عــــن حــالــة  ــ ــــى الإعـ لــلــنــفــط، إلـ

ــرة.  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــوة الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــاءً عـــلـــى ذلـــك  ــ ــنــ ــ وبــ
ارتـــــــــــــــفـــــــــــــــع ســـــعـــــر 
الــخــام النفطي في 
الأســـــــواق الــدولــيــة 

فورياً.
عــــــــــــديــــــــــــد مـــــن 
ــفـــرض  ــة تـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
حضورها: من أمرَ 
ــاذا  ــ بــــالإقــــفــــال؟ ولمــ
اللجوء إلى الإقفال 
وأســــــــعــــــــار  الآن، 
الــخــام النفطي في 
السماء، وحرمان الخزينة الليبية 
مــن إعـــادة بــنــاء احتياطي نقدي 
يعيد لــهــا مــا فــقــدتــه، وإلـــى متى 
سيستمر الإقــفــال، ومــن يتحمّل 
تــبــعــاتــه؟ الــلــيــبــيــون فــي مختلف 
ــاطـــق لــيــبــيــا يــعــرفــون  ــنـ ــــدن ومـ مـ
مواقع الإنتاج النفطي، وموانئ 
تصديره، ويعرفون من يسيطر 
عــلــيــهــا بــقــوة الـــســـلاح. المــضــحــك 
ــو أن  ــ ــاً، هـ ــعــ ــي آن مــ ــ ــي، فـ ــكــ ــبــ والمــ
المتنافسين  الحكومتين  رئيسي 
ــراء تــحــقــيــق لمعرفة  ــإجـ صـــرّحـــا بـ
من تسبب في ذلك! وممثلة الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــه 
ــا الـــســـيـــدة  ــيـ ــبـ ــيـ ــــاص إلـــــــى لـ ــخــ ــ الــ
ستيفاني ويليامز تــبــدو خــارج 

المكان والزمان.
البعض من المراقبين الليبيين 
الــحــالــي ازداد  المـــوقـــف  يــــرون أن 
تعقيداً، بدخول النفط كسلاح في 
المعركة، وسيؤدي بالوضع إلى 
تــفــاقــم حــالــة الاحــتــقــان الحالية؛ 
ــا يــــــــؤدي إلـــــــى خـــــروجـــــه عــن  مــــمــ
الــســيــطــرة، وبــالــتــالــي الانــفــجــار. 
وهـــم يــتــوقــعــون ذلـــك بــعــد نهاية 
شهر الصيام وإجازة عيد الفطر. 
يــقــول، إن الحالة  البعض الآخـــر 
التي فرضتها الحرب في أوكرانيا 
الــدولــيــة، لا تسمح  على الساحة 
باشتعال حرب أخرى في ليبيا. 
ويراهنون على الدور الأميركي، 
ومـــا يــقــوم بــه الــســفــيــر ريــتــشــارد 
نورلاند من جهود، لمنع اشتعال 
نار الحرب. وأن الوضع سيبقى 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، مــؤقــتــاً حتى 
مع توقف إيرادات النفط. ويتفق 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى أن الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية والرئاسية الموعودة في 
شهر يونيو (حــزيــران)، أضحت 

غير ممكنة التحقق واقعياً.
الـــنـــواب، زاد  رئــيــس مجلس 
متعمداً في تفاقم حالة الاحتقان، 
بـــــإصـــــداره مــــؤخــــراً قــــــــراراً يــمــنــع 
الليبية  الــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 
من التعامل مع حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة فـــي طــرابــلــس بــرئــاســة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة. والــســيــد 
الـــدبـــيـــبـــة بـــــــدوره لا يـــتـــوقـــف عــن 
التصريح في وسائل الإعلام بأن 
الحديث عن تسليم السلطة إلى 
حكومة أخرى غير منتخبة وهمٌ 
مـــن الأوهـــــــام، ومــضــيــعــة لــلــوقــت 
والجهد. ورئيس أركــان الجيش 
اللواء محمد الحداد أكد مؤخراً أن 
الجيش لن يسمح مطلقاً بدخول 
البلاد في حرب أخرى، أو محاولة 
زجّــــه فــيــهــا. كــمــا أن المـــوقـــف بين 
الحكومتين المتصارعتين أفضى 
إلى حالة من انقسام غير معهود، 
ــدن،  ــن المــ عــلــى مــســتــوى عـــديـــد مـ
وخــــاصــــة فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، 
التي ينتمي إليها عبد الحميد 
الدبيبة وفتحي باشاغا. وقــادة 
الجماعات المسلحة ولاؤهم دائماً 
لأنفسهم ومصالحهم. وإنْ كان 
بعضهم، وفق الشائعات، يقفون 
ضد اشتعال حرب في العاصمة، 
وينصحان المتنافسين بالالتقاء 
فــي مــصــراتــة، وبــحــضــور أعــيــان 
المدينة وقادتها العسكريين، وحل 

المشكلة بالتفاوض.

قــــــــــــــــبــــــــــــــــل نــــــــحــــــــو 
أســبــوعــين مـــن صـــدور 
كــتــابــه الـــجـــديـــد، الـــذي 
ــنــــوان «كــيــف  يــحــمــل عــ
نـــــــمـــــــنـــــــع الــــــجــــــائــــــحــــــة 
المــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة؟»، أهـــــــــدى 
المـــــــــؤســـــــــس المـــــــشـــــــارك 
لشركة مايكروسوفت 
الأمــيــركــيــة لبرمجيات 
الـــــــــكـــــــــومـــــــــبـــــــــيـــــــــوتـــــــــر، 
والمــلــيــارديــر الأميركي 
الــشــهــيــر بــيــل غــيــتــس، 
ــه  ــفــ ــؤلــ ــة مــــــــن مــ ــ ــخـ ــ ــــسـ نـ

الـــذي يثير جـــدلاً واســعــاً، حتى قبل 
أن تُقرأ تفاصيله، إلى مدير منظمة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
غبريسوس، الذي غرد شاكراً غيتس 

على إهدائه الكتاب.
ــر فــي  ــكــ ــفــ ــتــ ــلــــتــــأمــــل والــ ــر لــ ــيــ ــثــ المــ
ــيـــركـــي  المـــشـــهـــد، هــــو أن المــــغــــرد الأمـ
الشهير جيمس ليندسي، غرد بالرد 
عــلــى غــبــريــســوس قـــائـــلاً: «إن أفضل 
طــريــق لمــنــع ظــهــور وبــــاء جــديــد هو 
دخولكما السجن معاً»، قاصداً بذلك 

غبريسوس وغيتس.
ــــاك شـــكـــوكـــاً  ــنـ ــ ــيــــس ســـــــراً أن هـ لــ
تــصــل إلـــى حــد الاتــهــامــات المــبــاشــرة 
إتـــاحـــة  ــــي  فـ لـــغـــبـــريـــســـوس، ودوره 
الـــفـــرصـــة لانـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة، وهــو 
مــا دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترمب للانسحاب من منظمة 
الصحة العالمية، قبل أن يعود إليها 

خليفته بايدن.
فــإن الكتاب الجديد  أمــا غيتس، 
يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً لــتــســاؤل تـــردد 
كثيراً: «أهو ملاك أم شيطان، قديس 
أم إبليس؟ ولا سيما أنه صاحب رؤية 
مثيرة للشكوك مع حديث الوباء منذ 

أعوام».
المعروف أنه في عام ٢٠١٥ أطلق 
غيتس تحذيراً من خلال منصة «تيك 
تــوك» عــن احتمال مــوت أكثر مــن ١٠ 
مــلايــين شــخــص فــي الــعــقــود القليلة 
ــلـــة، ورجـــــــح أن يــــكــــون الــســبــب  ــبـ ــقـ المـ

فيروساً شديد العدوى.
لاحــقــاً فـــي ٢٠١٧، ارتـــفـــع صــوت 
غــيــتــس مــــن جـــديـــد وبـــنـــبـــرة أعـــلـــى، 
وتــوقــع فــي خــطــاب ألــقــاه فــي مؤتمر 
الأمــــن فــي مــيــونــيــخ أن هــنــاك فرصة 
معقولة بــأن يــضــرب هــذا الــوبــاء في 
إلــى الخمس عشرة  السنوات العشر 

المقبلة.
وفي أوائــل ٢٠١٩ أجريت مقابلة 
أكــثــر تحديداً  بـــدا فيها  مــع غــيــتــس، 
مــنــاطــقــيــاً، إذ أشـــــار إلــــى احــتــمــالــيــة 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس قـــاتـــل فــــي أســـــواق 
الصين، قبل انتقاله بسرعة لمختلف 

بقاع العالم.
قـــــارئ للمستقبل  أمـــــام  كــنــا  هـــل 
بدرجة متنبئ، أم أنها تنبؤات ذاتية، 
كــــان هـــنـــاك مـــن يــخــطــط لـــهـــا، ويــرســم 
ــيــــم، لــتــنــطــلــق  ــيــــل بــــهــ دروبــــــهــــــا فـــــي لــ
فـــي أواخـــــر ٢٠١٩ لتصيب  الــجــائــحــة 
ارتــبــاك عــرفــه منذ وبــاء  العالم بأكبر 
الإنفلونزا الإسبانية في أوائــل القرن 
العشرين، التي أودت بحياة ٥٠ مليون 

نسمة؟
ــدل قــائــم  ــجــ ــي أن الــ الــحــقــيــقــة هــ
حــول غيتس حتى الساعة، أميركياً 
وعالمياً، ورغم إقراره في أواخر فبراير 
(شباط) الماضي، بأن خطر الإصابة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» بـــات منخفضاً 
بشكل كبير، فــإن تصريحاته لقناة 
«سي إن بي سي»، الأخيرة عن احتمال 
ــاء جــديــد يــنــشــأ مــن عامل  ظــهــور وبــ
مــمــرض مختلف عــن عائلة فيروس 
«كــورونــا»، وضـــرورة الاستثمار من 
الآن والــتــحــضــيــر لمــجــابــهــتــه، أثـــارت 
حــالــة مــن الــفــزع العقلي عــلــى الأقـــل، 
وأجّــجــت نــيــران الــشــكــوك فــي غيتس 

المختلف عليه.
بـــلـــغـــة الــــــواثــــــق يـــتـــكـــلـــم غــيــتــس 
ــرورة تــحــرك الــعــالــم بــصــورة  ــ عـــن ضـ
ســــريــــعــــة فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل لـــتـــطـــويـــر 

وتـــــوزيـــــع الـــلـــقـــاحـــات، 
ــو الـــحـــكـــومـــات  ــ ــدعــ ــ ويــ
للاستثمار في ذلك من 
الآن، ومعتبراً أن تكلفة 
ــلــــوبــــاء  الاســــــتــــــعــــــداد لــ
الـــقـــادم لــيــســت كــبــيــرة، 
خـــاصـــة مـــع اســتــخــدام 
المـــــنـــــصـــــات الـــجـــيـــنـــيـــة 

الموحدة.
في مؤلفه الجديد، 
يرسم غيتس ٣ دروب 
لمــلاقــاة الــوبــاء الــقــادم، 
لـــــكـــــن نــــــظــــــرة مـــعـــمـــقـــة 
ــالـــك الــــشــــكّ فــي  تـــفـــتـــح بـــــدورهـــــا مـــسـ
الــنــفــوس، لــجــهــة مــا يــقــتــرحــه الــرجــل 
الذي باتت الملايين حول العالم تنظر 
إليه بوصفه رأس جبل جليد النخبة 
إلــى تخفيض عدد  العالمية الساعية 
سكان العالم. الأمر الموصول بحقائق 
تقرير لوغانو في أواخــر تسعينات 
ــــذي تــــنــــاول شـــأن  ــي، الــ ــاضــ الــــقــــرن المــ
الوصول بسكان العالم إلى ملياري 

نسمة لا أكثر.
الدرب الأول الذي يقترحه غيتس 
يخص فكرة تحسين النظم الصحية، 
خــاصــة فــي دول الــعــالــم الــنــامــي، من 
القيام بمزيد مــن الاخــتــبــارات  خــلال 
ــتـــجـــارب عــلــى الأشــــخــــاص لقطع  والـ

الطريق على مستقبلات الأوبئة.
هنا تبدو الشكوك حاضرة حول 
الآلــيــات التي ستتم مــن خلالها تلك 
التجارب، ومن يضمن ألا تكون تلك 
الــشــعــوب حــقــول اخــتــبــارات معرفية 

لأهداف ماورائية.
ــارة عـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــــــــــدرب الــــــثــــــانــــــي، عـ
بــنــاء نــظــام عــالمــي لمــراقــبــة مسببات 
الأمراض، والاكتشاف المبكر كمفتاح 
لمنع الفيروس التالي مــن الانتشار، 

والتحول إلى جائحة.
غــيــر أن فــكــرة المــراقــبــة والــنــظــام 
العالمي تؤكد لكثيرين أن هناك من 
ــة شــمــولــيــة، ولــو  يــتــطــلــع لــبــســط رؤيــ
بدت تحت مبررات أو ذرائع صحية، 
ويعود بنا إلى طرح الحكومة العالمية 

التي تحكم العالم.
الـــدرب الــثــالــث يــتــنــاول مواصلة 
الابـــتـــكـــار والـــكـــشـــف المــبــكــر والـــعـــلاج 
ــة، وجــمــيــعــهــا أفـــكـــار لامــعــة  ــايـ ــوقـ والـ
ــة، لــكــن بــعــض تـــجـــارب غيتس  ــراقــ بــ
السابقة التي موّلتها هيئته الخيرية 
ــداً مــخــيــفــاً عـــلـــى الــجــانــب  ــعـ تـــطـــرح بـ

الآخر.
هنا سيكون من الطبيعي للقارئ 
أن يتساءل: «هــل هــذا حس المؤامرة 

الذي يطبّع هذه السطور؟
ــكــــون هــــــذا الاتــــهــــام  يـــمـــكـــن أن يــ
ــاء مــــن قـــبـــل الـــشـــرق  ــ صــحــيــحــاً إن جـ
ــــوي أو الأوســـــطـــــي، فــحــســب،  ــيـ ــ الآسـ
انطلاقاً مــن رؤى حضارية وذهنية 
مختلفة، لكن ماذا يقول المرء حال تأكد 
أن ربع الأميركيين، و٤٤ في المائة من 
الجمهوريين بنوع خاص يشكون في 
أن غيتس لديه أجندته الخاصة، وأنه 
عمد إلى تسخير لقاحات «كوفيد ١٩» 
لـــزرع شــرائــح إلكترونية تحت جلد 
الــنــاس، وذلـــك وفــقــاً لــدراســة أجرتها 

«ياهو» بالتعاون مع «ريوغوف»؟
تبدو الحقيقة وضعاً متوسطاً بين 
تطرفين، كما تقول العبارة اللاتينية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وآيــــــة ذلـــــك أن مــؤســســة 
غيتس الخيرية موّلت دراسة، أجراها 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
عــام ٢٠١٩، أي قبل ظهور «كــورونــا»، 
لتخزين تاريخ اللقاحات لكل شخص 
على نوع من الصبغة، ولا يمكن رؤية 
تلك الصبغة بالعين المجردة، وإن كان 
مــن المــمــكــن وضــعــهــا فــي نــفــس الــوقــت 

الذي يتم فيه تلقيح الشخص.
هـــــل مـــــن المـــمـــكـــن وضــــــع أشـــيـــاء 
اللقاح، لا يظهر أثرها  أخــرى ضمن 
في الحال، لكن ستطفو تبعاتها في 

الاستقبال؟
أهلاً بكم في عالم جائحة غيتس 

القادمة.

إميل أمين
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صندوق النقد قال إن دول القارة بإمكانها تدبير أمرها لمدة ٦ أشهر

تحذير دولي من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد 
الــدولــي، إن بإمكان أوروبـــا تــدبّــر أمرها 
من دون الغاز الروسي لمدة ٦ أشهر؛ لكن 
التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة 

بعد انقضاء هذه المدة.
ودعا ألفريد كامر، مدير فرع صندوق 
النقد الدولي المكلف أوروبا، دول المنطقة، 
إلى اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة 
الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك 
مــن أجــل بناء مــخــزون. وتعتمد المنطقة 
ــر مــن  ــ ــبــ ــ ــزء الأكــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــلــــى روســ عــ
احــتــيــاجــاتــهــا لــلــطــاقــة؛ خــصــوصــاً الــغــاز 
الطبيعي. ودرس خبراء الاقتصاد لدى 
صندوق النقد الدولي الكلفة الاقتصادية 

لخسارة إمدادات موسكو.
وقــال كامر فــي مقابلة أجرتها معه 
ــلـــى هــامــش  ــيـــة» عـ ــفـــرنـــسـ «الـــصـــحـــافـــة الـ
اجــتــمــاعــات الــربــيــع بـــين صـــنـــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي: «على مدى الأشهر 
ــا التعامل  ــ ــى، يــمــكــن لأوروبـ ــ الــســتــة الأولـ
مــع انــقــطــاع مــن هــذا الــنــوع، عبر امتلاك 
إمــــــــدادات بـــديـــلـــة، واســـتـــخـــدام المـــخـــزون 
المتوفر». وأضــاف: «لكن إذا استمر هذا 
الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة 
أطول، فستكون له تداعيات كبيرة» على 

الاقتصاد الأوروبي.
ودرست دول غربية مسألة فرض 
الــروســيــة،  الــطــاقــة  حظر على واردات 
رداً على دخول أوكرانيا، بينما يمكن 
لموسكو أيضاً قطع الإمدادات رداً على 
العقوبات التي فرضت على حكومتها. 
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
بأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي 
وإمــــــــدادات الــنــفــط قـــد تــكــلــف الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي ٣ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة 

الشتاء المقبل.
ودعــا كامر إلى خطوات للاستعداد 
ــال: «لا يــوجــد خيار  لــهــذا الاحــتــمــال. وقــ
واحد له تداعيات كبيرة؛ بل يوجد عديد 
من الإجــراءات الأصغر التي ستكون لها 
تداعيات أكبر»، بما في ذلك عبر إيجاد 
مــورّديــن بديلين، وهــو أمــر بـــدأت بعض 

الدول بالفعل القيام به.
ولفت إلى أن على المستهلكين القيام 
بــدور مهم أيضاً في هــذا الــصــدد، بينما 
يتعينّ على الحكومات توعية السكان من 

خـــلال «حــمــلات عــامــة لخفض استهلاك 
الطاقة». وقال: «يمكن للمستهلك التحرّك 
الآن»، ويعني خفض الاستهلاك أنه يمكن 
تخزين مزيد من الوقود في حال تعطّلت 

الإمدادات.
وبينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى 
تباطؤ كبير في النمو، قال كامر إنها «لن 
تُخرج التعافي عن مساره» وشــدد على 
أنه لا يتوقع ركوداً على مستوى أوروبا. 
وذكر أن اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، 
بــاســتــثــنــاء إســبــانــيــا، ســتــكــون «ضعيفة 

في ٢٠٢٢»، وستسجّل نمواً نسبته صفر 
تقريباً خـــلال فــصــل أو فــصــلــين، ويمكن 
حتى أن تسجّل ركوداً تقنياً عبر تسجيل 

نمو سلبي في فصلين متتاليين.
لكن صندوق النقد الدولي يتوقع 
ــادات فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــذه الاقـ ــ أن تـــتـــعـــافـــى هــ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
وأدى هجوم روسيا على جارتها إلى 
تــدفــق نحو ٥ مــلايــين لاجـــئ، مــا شكّل 
تحدياً للدول الأوروبية التي تعاني من 
ضغط على ميزانياتها، بينما تتعامل 

مع تدفق اللاجئين.
وتعد بولندا التي استقبلت العدد 
را. وما 

ّ
الأكبر من الأوكرانيين، الأكثر تأث

زال مصير هؤلاء بعد الحرب غير واضح، 
علماً بــأن معظمهم نساء وأطــفــال. وقال 
كامر: «سيبقى بعض هؤلاء اللاجئين في 
أوروبا، أنا متأكد من ذلك»؛ مشيراً إلى أن 
الأمر قد يكون بمثابة «هدية» للدول التي 
تــعــانــي مــن شــيــخــوخــة ســكــانــهــا ونقص 
العمالة. وأضــــاف: «لــكــن الأمـــر قــد يكون 
سيئاً بالنسبة لأوكرانيا إذا قرر عديد من 

اللاجئين البقاء» في الخارج.
من جهته، قال وزير المالية النمساوي 
ــر، إن قـــطـــاع الـــغـــاز في  مـــاغـــنـــوس بــــرونــ
بلاده يعتمد كثيراً على واردات الغاز من 

روسيا.
ــاوي -فــــي  وشـــــــــدد الــــــوزيــــــر الــــنــــمــــســ
ــا وكــالــة  ــهــ تــصــريــحــات صــحــافــيــة أوردتــ
«نوفوستي» الروسية أمس- على رفض 
بلاده فرض حظر على استيراد الغاز من 
روسيا؛ لأن ذلك سيضر بالنمسا بشكل 

أقوى من روسيا.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية أمس: «عندما تجلب العقوبات 
ــر مـــــن الــــطــــرف  ــ ــبـ ــ ــكـــل أكـ ــشـ الـــــضـــــرر لـــــك بـ
المستهدف، أعتقد أنها تكون ذات فائدة 
الــصــنــاعــة النمساوية  قــلــيــلــة». وقــــال إن 
تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، 

بحيث «لا يبقى خيار أمامها».
وشدد برونر أيضاً على أنه لا فائدة 
من العقوبات التي تسبب «ضــرراً أكبر» 
للاقتصاد النمساوي أكثر من الاقتصاد 
الروسي. وفي وقت سابق، قال المستشار 
النمساوي كارل نيهامر، إن فيينا وبرلين 
وبـــودابـــســـت تـــعـــارض فـــرض حــظــر على 
الــروســي؛ لأن العقوبات  الــغــاز  إمــــدادات 
يــجــب أن تـــكـــون مـــؤلمـــة فـــي المـــقـــام الأول 

لروسيا، وليس للاتحاد الأوروبي.
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تركيا تراجع احتياطي البنوك 
للسيطرة على نمو القروض

راجــــــــــــع الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التركي بعض القواعد الخاصة 
بمتطلبات الاحتياطي للبنوك، 
فـــي مـــحـــاولـــة لإبـــقـــاء الـــقـــروض 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، والــتــشــجــيــع 
على تحويل العملات الأجنبية 
ــاً  ــقـ ــة وفـ ــيــ ــلــ ــحــ ــة المــ ــلــ ــمــ ــعــ إلــــــــى الــ
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــا نــقــلــتــه وكــ لمــ

للأنباء، أمس.
ــراض  ــ الـــبـــنـــك إن الإقــ ــال  ــ وقــ
الـــنـــقـــدي الـــتـــجـــاري مـــن الــبــنــوك 
المــقــومــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، مع 
استبعاد الإقراض للمشروعات 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الحجم، 
والــقــروض للتصدير وللقطاع 
ــــون  ــكــ ــ الــــــــــــــــزراعــــــــــــــــي، ســــــــــــــوف يــ
خــاضــعــاً للمتطلبات الخاصة 

بالاحتياطي.
وقـــــــــــال الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي، 
ــــس، إن الـــقـــروض  ــان، أمـ ــيـ فـــي بـ
التجارية التي جــرى تمديدها 
فــي فــتــرات أربــعــة أســابــيــع منذ 
الأول من أبريل (نيسان)، سوف 
تــــكــــون خـــاضـــعـــة لــلــمــتــطــلــبــات 
الــخــاصــة بــالاحــتــيــاطــي بنسبة 
١٠ في المائة. وزاد البنك أيضاً 
المتطلبات الخاصة بالاحتياطي 
بالنسبة للحسابات الشخصية 
في البنوك، التي لا تفي بهدف 
تـــحـــويـــل الــــحــــســــابــــات المـــقـــومـــة 

بالعملة الأجنبية لليرة.
الــنــقــديــة  الـــســـلـــطـــة  وزادت 
مـــــــعـــــــدل الـــــــــــودائـــــــــــع بــــالــــعــــمــــلــــة 
نــقــطــة  ــع ٥٠٠  ــ ــواقـ ــ بـ ــة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــــاس لــلــمــصــارف الـــتـــي تبلغ  أسـ
نــســبــة الــتــحــويــل فــيــهــا أقــــل من 

ــــى ٣٠٠ نقطة  المـــائـــة، وإلـ فـــي   ٥
أساس للبنوك التي تبلغ نسبة 
التحويل فيها ما بين ٥ في المائة 

و١٠ في المائة.
وقـــال البنك إن التغييرات 
سوف تصبح سارية من تاريخ 
المحاسبة وهــو ٢٧ مايو (أيــار) 
المــقــبــل، وتـــبـــدأ فــتــرة الاحــتــفــاظ 
بــالاحــتــيــاطــي فـــي الـــعـــاشـــر من 

يونيو (حزيران) التالي.
وجاءت مراجعة متطلبات 
الاحتياطي بعدما أبقى البنك 
المركزي سعر الفائدة الأساسي 
عند ١٤ في المائة للشهر الرابع 
على التوالي، رغــم أن التضخم 

تجاوز ٦٠ في المائة.
وكان البنك المركزي التركي 
كشف عــن احتياطيات بمقدار 
٢٫٣ مليار دولار إلى ١١٢٫٢ مليار 
ــع إجــمــالــي  ــفــ ارتــ دولار، حـــيـــث 
ــركــــزي من  احــتــيــاطــي الــبــنــك المــ
الــنــقــد الأجــنــبــي اعــتــبــاراً مــن ١٥ 
أبريل الجاري بمقدار ١٫٣ مليار 
دولار ليبلغ ٦٩٫٣ مليار دولار، 
ــلـــغ إجـــمـــالـــي  بــيــنــمــا كــــــان قــــد بـ
الاحتياطيات من النقد الأجنبي 
مستوى ٦٧٫٧ مليار دولار في 

الـ٨ من أبريل الجاري.
وفـــي الــفــتــرة المـــذكـــورة، زاد 
الــذهــب بمقدار ١٫٦٥  احتياطي 
مليار دولار من ٤٢٫١ مليار دولار 
إلـــى ٤٣٫٢ مــلــيــار دولار. وبــذلــك 
ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي احــتــيــاطــيــات 
البنك المركزي بمقدار ٢٫٣ مليار 
دولار في الـ١٥ من أبريل مقارنة 
بالأسبوع السابق، وتحديداً من 
إلــى ١١٢٫٢  ١٠٩٫٩ مليار دولار 

مليار دولار.
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وزير المالية يدعو «صندوق النقد» و«البنك الدولي» لمعالجة تحديات التوترات الجيوسياسية الأخيرة

نمو أقوى متوقع للقطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي العام الجاري

ــر المــالــيــة مــحــمــد بن  قـــال وزيــ
عبدالله الجدعان، أمس، إنّ المملكة 
أقــوى من  تتوقع نمواً اقتصادياً 
المتوقع  في القطاع غير النفطي 
لــلــعــام الــــجــــاري، مــشــيــرا إلــــى أن 
ذلــك يأتي مدعوما بالإصلاحات 
ــة ٢٠٣٠،  ــار رؤيــ الــهــيــكــلــيــة فـــي إطــ
أنّ المملكة لا تــزال ملتزمة  مؤكداً 
للحفاظ  الحصيفة  بالسياسات 
على الاســتــقــرار الــنــقــدي والمــالــي، 
مع تسريع الإصلاحات الهيكلية 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــة فـ ــ ــرونــ ــ ــز المــ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ

الصدمات الخارجية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال رئـــــاســـــة 
الـــجـــدعـــان وفــــد المــمــلــكــة المـــشـــارك 
فــي اجتماعات الربيع لصندوق 
النقد والبنك الدوليين، التي تعقد 
في العاصمة الأمريكية واشنطن 
حــالــيــا، وشـــارك فــي الاجتماعات 
محافظ البنك المركزي السعودي 
«ساما» الدكتور فهد بن عبدالله 
المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف 
الـــســـعـــودي للتنمية  لــلــصــنــدوق 
المــرشــد،  سلطان بــن عبدالرحمن 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن المــخــتــصــين 

في وزارة المالية والبنك المركزي 
السعودي والصندوق السعودي 

للتنمية.
وفــــي كــلــمــتــه خــــلال اجــتــمــاع 
اللجنة النقدية والمــالــيــة الدولية 
التابعة لصندوق النقد الدولي، 
الــتــي ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي، لفت 
إلى أن آثار جائحة (كوفيد -١٩) لا 
تزال حاضرة، وأن مواصلة العمل 

لمعالجتها ضرورة قائمة.
المــمــلــكــة في  أنّ  وشـــــدد عــلــى 
ــروف الــصــعــبــة تـــواصـــل  ـــظــ ظــــل الـ
الــدولــيــة لإعـــادة  دعــمــهــا للجهود 
الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار الـــعـــالمـــي 
وتخفيف المعاناة الإنسانية بما 
في ذلك في أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ 
المملكة حققت المرتبة الثالثة بين 
المــانــحــة للمساعدات  الـــدول  أكــبــر 
الإنسانية في العالم للعام ٢٠٢١، 
المــالــي  وذلـــك وفــقــاً لمنصة التتبع 

التابعة للأمم المتحدة.
ــال  ــمــ وفــــــــي شــــــــأن جـــــــــدول أعــ
السياسات العالمية، أكد الجدعان 
أنّ الــتــعــاون الــدولــي أصــبــح أكثر 
أهــمــيــة الآن مـــن أي وقــــت مضى 
الــعــالــم مــن التغلب على  ليتمكن 

الــتــحــديــات المــتــزايــدة مــع الحفاظ 
عـــــلـــــى الـــــتـــــكـــــامـــــل الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــالمـــــي، مـــــشـــــدداً عــ ــ ــعـ ــ الـ

المــنــاخــيــة الحصيفة  الــســيــاســات 
لضمان اســتــقــرار أســـواق الطاقة 
والــتــحــول الــعــادل إلـــى الاقــتــصــاد 

الــضــروريــين للاستقرار  الأخــضــر 
الاقتصادي العالمي، مجددا التزام 
الــوصــول  المملكة بتحقيق هــدف 

إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 
٢٠٦٠، وذلــك مــن خــلال الاقتصاد 

الدائري للكربون.

من جهة أخــرى،  شــارك وزير 
المالية في اجتماع لجنة التنمية 
التابعة لمجموعة البنك الدولي، 
ودعــــا خــلالــه إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل 
المشترك بين صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي لمعالجة التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة الــنــاجــمــة 
عــــن الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــات الــجــائــحــة  ــيــ ــداعــ ــرة وتــ ــ ــيـ ــ الأخـ
المستمرة التي أثرت بشكل عميق 
على الاقتصاد العالمي على مدى 
الــعــامــين المــاضــيــين، مــوضــحــاً أنّ 
استمرار انتشار الفيروس يمكن 
أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات 
المعدية التي بدورها ستؤثر في 
ــيــــرة الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي  وتــ
العالمي، مؤكداً أهمية الاستمرار 
في تعزيز اللقاحات في كل مكان، 
خـــاصـــة فـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 

الدخل.
وحـــــــــــــــول ديـــــــــــــــون الــــــبــــــلــــــدان 
الــدخــل، دعــا الجدعان  منخفضة 
مجموعة البنك الدولي وصندوق 
ــي إلـــــــى مـــضـــاعـــفـــة  ــقــــد الــــــدولــــ ــنــ الــ
ــا، وذلــــــــــك فــــــي ضــــوء  ــ ــمـ ــ ــــودهـ ــهـ ــ جـ
المــتــزايــدة التي تواجه  التحديات 
البلدان منخفضة الدخل، مشيراً 

أنّ الإطـــار المشترك لمجموعة  إلــى 
العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات 
أثــر أطـــول تــجــاه مــواطــن الضعف 
في الديون لدى البلدان منخفضة 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــاً صــ ــيــ ــل، داعــ ــ ــدخـ ــ الـ
الدولي ومجموعة البنك الدولي 
ــى الــــعــــمــــل عـــــن كــــثــــب لـــضـــمـــان  إلـــــ
ــار بشكل فعال  تطبيق هـــذا الإطــ

لمعالجة الديون.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــرقـــمـــنـــة  ــيــــمــ وفــ
ومساهمتها في التنمية، أوضح 
الــجــائــحــة أظــهــرت  أنّ  الـــجـــدعـــان 
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــدام الـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ أهــــمــــيــــة اســ
أنّ المملكة  إلـــى  الــرقــمــيــة، مــشــيــراً 
احتلت المرتبة الثانية بين جميع 
أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
قائمة «أفضل صاعد رقمي»، ما 
الــدعــم الحكومي الشامل  يعكس 
للتحول الرقمي، لافتاً النظر إلى 
التكريم الذي تلقته المملكة من قبل 
الاتحاد الدولي للاتصالات التابع 
للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل 
السياسات واللوائح والترتيبات 
الــشــفــافــة الـــتـــي تـــدعـــم الاقــتــصــاد 
ــمــــار  ــثــ ــتــ الـــــرقـــــمـــــي وتــــحــــفــــز الاســ
فـــي تحقيق  والابـــتـــكـــار وتــســهــم 

أهداف التنمية المستدامة.

السعودية تمنح اهتماماً لتنمية القطاع غير النفطي (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

استطلاع يكشف عن نظرة تشاؤمية لمستقبل قطاع الصناعة وشركات البناء

ألمانيا تتخوف من «الركود التضخمي» بسبب الحرب في أوكرانيا
حــــذر وزيــــر المــالــيــة الألمــانــي 
كريستيان ليندنر من التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب الــروســيــة 
ــيـــا، وقــــال إن بـــلاده  عــلــى أوكـــرانـ
«ركـــــــود  لــــــــ ــد  ــعــ ــتــ ــســ تــ ــــب أن  ــجـ ــ يـ
تضخمي»، وضعف وتيرة سير 
الاقــتــصــاد مــع تــنــامــي انخفاض 
قـــيـــمـــة الأمــــــــــــوال. وأشـــــــــار زعـــيـــم 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر إلــى 
«خطر إفقار الكثير من الناس»، 
فضلا عن وجود خطر أيضا في 
الــقــدرة على كسب لقمة العيش 

كما كان من قبل.
ــــلال  ــر خـ ــدنــ ــنــ ــيــ ــدث لــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
مشاركة افتراضية في المؤتمر 
الاتــحــاديــة لحزبه الديمقراطي 
الحر عن تضرر الثقة في ألمانيا 
ــثــــمــــار، وقـــلـــة  ــتــ كـــمـــقـــصـــد لــــلاســ
الاستعداد لدى الشركات لتحمل 

المــخــاطــر. وحـــذر ليندنر مــن أن 
الــــركــــود الــتــضــخــمــي يــمــكــن أن 
يؤدي إلى حدوث أزمة استقرار 
عــمــيــقــة بــشــكــل ســـريـــع وظــهــور 
خطر الجوع، وأوضح: «نحتاج 
إلــى نمو اقتصادي  مــن ناحية 
أكثر وأقوى، ولن ينجح ذلك في 
موقف يشهد نــدرة واختناقات 
تـــــــوريـــــــد وأســـــــــعـــــــــارا مـــرتـــفـــعـــة 
مـــــن خــــــلال تـــوزيـــعـــنـــا لــلــمــزيــد 
والمــزيــد مــن الأمــــوال والإعــانــات 

الحكومية».
وطالب ليندنر بالاستثمار 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وحل التحديات الخاصة بجذب 
الـــــكـــــوادر الـــفـــنـــيـــة المــتــخــصــصــة، 
وبــــــتــــــســــــريــــــع الـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى 
الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة وإجـــــــــــــــراءات 

التخطيط.
وتأتي تحذيرات وزير المالية 
الألمــانــي فــي الــوقــت الـــذي كشفت 

ــائــــج اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي فــي  ــتــ نــ
ألمانيا أن التداعيات الاقتصادية 
الــحــرب الأوكــرانــيــة  الناجمة عــن 
أثــرت بقوة، وخاصة على قطاع 
ــركــــات  ــيــــة وشــ ــانــ ــنـــاعـــة الألمــ الـــصـ
الــبــنــاء، حــيــث أظــهــر الاســتــطــلاع 
حــدوث تعكر ملحوظ في المناخ 

في هذين القطاعين.
ويــــــــــرى مــــعــــهــــد الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــانـــي «آي دبــلــيــو» أن قــطــاع 
الصناعة وشركات البناء يقفان 
على وشــك الــركــود وهــي الحالة 
الــتــي لا ينمو فيها الإنــتــاج، بل 
ينكمش. وتنعقد آمال الاقتصاد 
ــانــــي عــلــى قـــطـــاع الــخــدمــات  الألمــ
الـــــــذي لا يـــــــزال يـــتـــوقـــع تــحــقــيــق 
نتائج أفــضــل مــن عــام ٢٠٢١ في 
هـــذا الــعــام بــســبــب انــتــهــاء قيود 

مكافحة جائحة «كورونا».
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
ــة قـــــال الــخــبــيــر  ــيــ ــانــ ــــاء الألمــ ــبـ ــ الأنـ

الاقــتــصــادي بالمعهد، ميشائيل 
جروملينغ: «نعول على أن يُظْهِر 
قطاع الخدمات قدرة قوية تنشر 

الاستقرار».
ا من  ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن جـــــزء
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات لــــديــــه نـــظـــرة 
متشككة حيال المستقبل، وكتب 
ــفــــاؤل يــغــلــب  ــتــ ــكــــن الــ المـــعـــهـــد: «لــ
وبفارق كبير بأن القطاع بإمكانه 
بــالــعــام  تحقيق تــحــســن مــقــارنــة 
ــــي، وذلــــــك وفـــقـــا لــلــوضــع  ــــاضـ المـ

الحالي للأمور».
في المقابل، رصد الاستطلاع 
تـــرديـــا مــلــحــوظــا فـــي المــعــنــويــات 
ــنـــاعـــة، حــيــث  داخــــــل قـــطـــاع الـــصـ
تــراجــعــت نــســبــة الــشــركــات التي 
تتوقع حدوث نمو في الإنتاج من 
٥٥ في المائة في استطلاع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي إلى ٣٧ 
فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي الاســتــطــلاع 

الحالي.

وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
ــج تـــضـــاعـــف  ــائــ ــتــ ــنــ ــرت الــ ــ ــهــ ــ أظــ
نسبة الشركات المتشائمة إلى 
٢٨ فــي المــائــة. وذكـــر المــعــهــد أن 
الفارق بين الإجابات الإيجابية 
والإجــابــات السلبية للشركات 
التي شملها الاستطلاع تراجع 
مــــن ٤٠ نــقــطــة مـــئـــويـــة إلـــــى ١٠ 

نقاط مئوية فقط.
ــقـــطـــاع  الـ أن  المـــعـــهـــد  ورأى 
عــلــى وشـــك الـــركـــود، مــشــيــرا إلــى 
لــلــطــاقــة  الـــعـــالـــيـــة  أن الأســـــعـــــار 
والــتــي واصــلــت الارتــفــاع مؤخرا 
بسبب الحرب، زادت من مشاكل 
الشركات بالإضافة إلى الخوف 
مـــن حــــدوث صــعــوبــات إضــافــيــة 
في التوريد وفي الحصول على 

المواد.
ــــج أن  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ وأوضــــــــحــــــــت 
مــعــســكــر المــتــشــائــمــين فـــي قــطــاع 
البناء تساوى تقريبا مع معسكر 

المتفائلين، حيث يعاني القطاع 
ــتـــرة طـــويـــلـــة مــن  بــالــفــعــل مـــنـــذ فـ
اخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــوريـــد، وارتـــفـــاع 
الــطــاقــة والــتــي تفاقمت  تكاليف 

بسبب الحرب.
ورغـــم الأعـــبـــاء الــنــاجــمــة عن 
الحرب والجائحة، أعرب نحو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن كــل الشركات التي 
ــتـــطـــلاع عـــن أمــلــهــا  شــمــلــهــا الاسـ
في أن يتجه العام الحالي نحو 
ــل، وتــمــثــل هــــذه الــنــســبــة  الأفــــضــ
تراجعا بمقدار عشر نقاط مئوية 
ــاســــتــــطــــلاع نــوفــمــبــر  ــة بــ ــارنــ ــقــ مــ

الماضي.
وتــتــوقــع الـــشـــركـــات المــقــدمــة 
يــقــبــل  ــذات أن  ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ ــات  ــدمــ ــخــ ــلــ لــ
المستهلكون على إنفاق الأمــوال 
الــتــي وفـــروهـــا خـــلال الــجــائــحــة، 
الــعــديــد مــن الشركات  كما تــأمــل 
في تعويض استثماراتها التي 

تأجلت حتى الآن.

برلين: «الشرق الأوسط»

استطلاع ألماني يبدي قلقاً من تحديات جادة ستواجه 
قطاع الصناعة والبناء مع الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
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احتيال
كنت قد تحدثت في الأسبوع الماضي عن قرار البنك المركزي 
السعودي بخفض سقف التحويل اليومي من العميل إلى مستفيد 
آخر إلى مبلغ ٦٠ ألف ريال (١٦ ألف دولار أميركي) والمقصود 
هنا التحويل اليومي عن طريق الوسائط الإلكترونية، ثم عدل 
البنك المركزي عن ذلك، وهذه ميزة راعت عدم تعطيل مصالح 
العملاء، وذكرت في المقال أن هناك أخطاء من العملاء، وهناك 

أيضاً أخطاء من البنوك، ووعدت أن أتطرق لأخطاء البنوك. 
اليوم سأخصص المقال عن بعض أخطاء البنوك، وسأعرض 
نموذجاً منها، فمثلاً في حالة تزوير توقيع العميل، فالأغلب 
أن العميل يعود بخفي حنين ولا يحمل البنك أي تبعات هذا 

نموذج.  
امــرأة متقدمة في السن ذهبت لفرع أحد  النموذج الآخــر، 
المـــصـــارف الــســعــوديــة بــهــدف فــتــح محفظة اســتــثــمــاريــه لــشــراء 
الأســهــم وتــداولــهــا، استقبلتها مسؤولة التميز وطلبت منها 
توقيع بعض الأوراق ومن ثم بلغتها أن نظام البنك لا يسمح 
لهم بتنفيذ الإجـــراءات إلا عن طريق التطبيق!!! وعند ذهابها 
للمنزل اتصلت بها الموظفة نفسها وأكدت لها أنه سوف يردها 
اتصال من موظفي البنك المسؤولين عن المحافظ ولابد أن ترد 

عليهم وتعطيهم كامل المعلومات التي يطلبونها. 
وبالفعل وبعد ساعتين تقريباً وردها اتصال هاتفي وقال 
نحن من المصرف ونتصل لأجل المحفظة التي تريدين فتحها 
ولأســلــوبــهــم المــتــقــن وثــقــتــهــا أنــهــم عــن طــريــق المــوظــفــة التابعة 
للمصرف أعطتهم جميع ما طلبوا من معلومات وخلال أقل من 
عشرين دقيقة نفذوا أربعة وستين حوالة حتى استنفاد كامل 
إلــى حسابات داخــل المصرف  الــرصــيــد. وجميع المبالغ حولت 
ومن بعدها إلى حسابات بمصرف سعودي آخر ومن ثم إلى 

حسابات خارج المملكة. 
ــــدأت تـــردهـــا رســـائـــل الــتــحــويــل حـــاولـــت الاتـــصـــال  ومـــنـــذ بـ
بــالمــصــرف لإيــقــاف العمليات ولــكــن لــم يــتــم الــتــجــاوب بالشكل 
المطلوب. مع ملاحظة أن تحويل المبالغ تجاوز الحد المسموح 

به يومياً. 
وهنا يظهر أن موظفي البنك قد يكونون سربوا المعلومة 
للمحتال أو أنهم شركاء معه وهذا يستنتج من سياق القصة.  
إدارة البنك المركزي الحالية غير مسؤولة عما حــدث، لأن 
هذا حدث من عامين تقريباً، وما زالــت القضية منظورة حتى 
الآن، لذلك الإدارة الحالية مسؤولة عن سرعة البت في القضية، 
لا سيما أن المبلغ تجاوز المليون وخمسمائة ألف ريــال، أي ما 
يعادل أربعمائة ألف دولار، وبغض النظر عن المبلغ فإجراءات 
التقاضي يجب أن تكون سريعة قــدر الإمــكــان حتى لا تتعطل 

استثمارات الناس. 
بقي القول إن القرار الملغى تضمن حجز الحوالة الداخلية 
ساعتين والخارجية ٢٤ ساعة وهذا إجراء احترازي جيد فهل 

ألغي هو الآخر؟ أم ما زال مفعلاً؟ ودمتم.

علي المزيد 

ا
آ

ه
ا
ا
أ

ن
أ
ن

ا
ا
ت
ل
ل
ا

ع

ن
و
ل
ع
ا

و
ح

ب
ا
ب

ل

ه
ا

لا
ي
ا
ا

س
أ

المصمم العالمي قال إن مشاريع المملكة الضخمة ستكون مفتاحاً لتحقيق طموحاتها في التنوع الاقتصادي

أدريان سميث: متحمسون للفرص التي يوفرها المشهد العمراني في السعودية
دبي: مساعد الزياني

ــان  ــ ــال المـــصـــمـــم الـــعـــالمـــي أدريــ ــ قـ
سميث، إن السعودية تتجه اليوم 
بسرعة كبيرة لتصبح في مصاف 
الدول المتقدمة، وذلك بعد أن شهدت 
تحولاً غير مسبوق ونمواً ملحوظاً 
منذ إطلاق «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
في عام ٢٠١٦، والتي جذبت انتباه 

العالم.
وأوضــح سميث، أنه متحمس 
جـــداً لــلــفــرص الــوفــيــرة الــتــي تنتظر 
المصممين والمهندسين المعماريين 
لرسم المشهد المعماري في المملكة، 
وذلــك عبر إبـــداع المــزيــد مــن المباني 
المــتــطــورة، والمساهمة فــي نجاحها 
المــتــنــامــي. ولــفــت المصمم والشريك 
ــة «أدريــــــــــــان ســـمـــيـــث آنـــد  ــركــ ــي شــ ــ فـ
غــوردون جيل» للهندسة المعمارية 
فــي حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إلى أن السعودية عملت على تنويع 
اقتصادها دون الاعتماد على النفط، 
فإن المشاريع الضخمة التي كشفت 
عنها في السنوات الأخيرة ستكون 
مفتاحاً لتحقيق طموحاتها، مؤكداً 
أن حجم تلك المشاريع وتصاميمها 
المبتكرة وأســلــوب بنائها سيلعب 
دوراً أســاســيــاً فــي إطـــلاق قطاعات 

جديدة في المملكة.
وشـــركـــة «أدريــــــــان ســمــيــث آنــد 
غــوردون جيل» هي من عملت على 
تصاميم مشاريع عدة حول العالم، 
ومنها أطول مبنى في العالم وهو 
بــــرج خــلــيــفــة فـــي الإمـــــــــارات؛ وبـــرج 
جدة في السعودية، إضافة إلى قبة 

الوصل في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي».

التعاون وخطط المشاريع
 في السعودية

وكـــشـــف المــصــمــم الـــعـــالمـــي، عن 
أنــــه يــتــطــلــع إلــــى الـــتـــعـــاون وتــوفــيــر 
الخدمات المعمارية لرجل الأعمال 
الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــتـــركـــي، 
إدارة «روابــــــــــي  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 
ــابـــضـــة» و«نــــســــمــــا» وشـــركـــاهـــم  ــقـ الـ
وشـــركـــة «مـــاجـــنـــوم» الــعــقــاريــة، في 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــخـــطـــط لــلــعــمــل مــع 
مستثمرين آخرين لتطوير مشاريع 

كـــبـــرى مــمــيــزة حــــول المــنــطــقــة تــبــرز 
الجماليات المعمارية الفريدة التي 

تشتهر بها علامته التجارية.

تطورات التصميم المعماري
وأوضح، أن التصميم المعماري 
تطور على مر السنين بشكل كبير 
ليصبح أكثر تنوعاً واستدامة، فمن 
إلــى  الــصــغــيــرة  المــســاحــات  تصميم 
المباني الشهيرة والضخمة، أصبح 
المهندسون والمصممون اليوم أكثر 
وعياً واهتماماً بالبيئة – وهو توجه 
ــادة الانبعاثات  صحيح فــي ظــل زيـ
الكربونية واستمرار تأثيرها على 
ســـلامـــة ورفــــــاه الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة - 
ولذلك يواصلون استكشاف أحدث 
التقنيات، والمواد الصديقة للبيئة، 
ــرة لــلــطــاقــة فــي  ــوفــ ــات المــ ــارســ ــمــ والمــ

مفاهيم التصميم الخاصة بهم.
وزاد «علاوة على ذلك، يتنامى 
ــاريـــين  ــمـ ــعـ ــام المـــهـــنـــدســـين المـ ــمــ ــتــ اهــ
فــي الــتــجــارب الــتــي تــتــمــحــور حــول 
الإنــســان، ومفاهيم التصميم التي 
تراعي العلاقة بين الهيكل العمراني 
واحتياجات الناس، وعند التصميم 
لدولة مثل السعودية، يلعب كل من 
المناخ والجغرافيا دوراً مهماً، كما 
يتعين على المهندسين والمصممين 
ابتكار مفاهيم تراعي الخصائص 

الدينية والثقافية للبلد».
وتابع المصمم سميث «بينما 
ــا  ــهـ ــولـ ــحـ ــة تـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ تـــــــواصـــــــل الــ
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيـــــة قــيــادتــهــا 
الطموحة، ودعم المشاريع الضخمة 

الـــتـــي يـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا فــــي الـــبـــلاد، 
ــم الـــجـــمـــع بــــين الــجــانــبــين  ــهـ فـــمـــن المـ
الوظيفي والتصميمي مــع ضمان 
بقاء التكاليف تحت السيطرة، ومن 
المـــنـــظـــور الـــوظـــيـــفـــي، يــلــعــب المــنــاخ 

المحلي دوراً كبيراً في التصميم».
ــال،  ــ ــثـ ــ ــل المـ ــيـ ــبـ ــــى سـ ــلـ ــ وقـــــــــال «عـ
مــــن الـــــضـــــروري جـــــداً أخـــــذ ظــــروف 
واتجاهات الشمس بعين الاعتبار، 
وبالتالي نسعى إلى توجيه المباني 
للاستفادة قدر الإمكان من السياق 
البيئي المحلي بما يضمن حماية 
مستخدميها وحتى توليد الطاقة 

عندما يكون ذلك ممكناً».

مراعاة البيئة
وحول استراتيجية السعودية 
ــــى الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري  لـــلـــوصـــول إلــ
ــلــــول عـــــــام ٢٠٦٠، ومــــــبــــــادرات  بــــحــ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة كـــالـــهـــيـــدروجـــين 
ــا الـــضـــخـــمـــة،  ــر لمـــشـــاريـــعـــهـ ــ ــــضـ الأخـ
ومــراعــاة تلك الــجــوانــب فــي مراحل 
التصميم المبكرة، قــال سميث «في 
ظل مساهمة المباني بتوليد نحو ٤٠ 
في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد 

الــكــربــون الــعــالمــيــة ســنــويــاً – ٢٥ في 
المــائــة مــن عــمــلــيــات الــبــنــاء، إضــافــة 
إلـــى ١١ فــي المــائــة مــن مــــواد الــبــنــاء 
- فــإن البحث عن  وأعــمــال التشييد 
طــــرق لــخــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
فــي المــبــانــي مــنــذ مــرحــلــة التصميم 
سيكون حاسماً في تحقيق الأهداف 

المناخية للمملكة».
وأضــــــاف «بـــمـــا أن الــســعــوديــة 
تـــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــإنـــجـــاز الـــعـــديـــد مــن 
المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة؛ لــــذا مـــن المــهــم 
ــع الـــحـــكـــومـــة والمـــطـــوريـــن  الـــعـــمـــل مــ
للحفاظ على انبعاثاتها الكربونية 
ــا. ويــمــكــن  ــيــ ــا الــــدنــ ــ ــــدودهـ ضـــمـــن حـ
لــلــمــطــوريــن والمــصــمــمــين المــســاعــدة 
في مواجهة التحدي المناخي سواء 
مــــن خـــــلال فـــهـــم مــتــطــلــبــات الــطــاقــة 
لــلــمــشــاريــع، ومــضــاعــفــة اســتــخــدام 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي مــواقــع العمل 
ــلـــى شــبــكــات  ــاد عـ ــمــ ــتــ لـــخـــفـــض الاعــ
الــكــهــربــاء الــعــامــة، وتــقــيــيــم أهـــداف 
استخدام الطاقة لكل مساحة وتوليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــتــحــقــيــقــهــا، 
وتــحــديــد اتــجــاهــات مــواقــع المباني 
يتناسب  بما  العمرانية  والهياكل 

مع المناخ». وتابع «أمــا من منظور 
ــم الـــعـــمـــل مــع  ــهـ الــتــصــمــيــم، فـــمـــن المـ
ــي نــــمــــاذج  ــمــ ــمــ ــدســــين ومــــصــ ــنــ ــهــ المــ
الطاقة منذ مراحل التصميم الأولى 
الــخــارجــي،  المــبــنــى  لتحسين هــيــكــل 
ودمج الأنظمة الميكانيكية المتطورة 
في هيكليته، وتقييم فــرص توليد 
الطاقة المتجددة. ونسعى جاهدين 
فــــي مــبــانــيــنــا إلـــــى تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
اللازمة لعملياتها وتقليل البصمة 

الكربونية لمواد البناء».

تأثيرات الجائحة
وقــــال المــصــمــم الــعــالمــي أدريــــان 
سميث، تساهم التكنولوجيا على 
نــحــو مـــتـــزايـــد فـــي تــمــكــين أســالــيــب 
العمل الهجينة من المنزل والمكتب 
والمــســاحــات الأخــــرى، ويتمثل أحد 
الـــحـــلـــول الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــواكـــبـــة هـــذا 
التحول في تطوير بيئات عمل حية 
متعددة الاستخدامات مع تصميم 
مساحاتها بشكل يشجع الموظفين 
على المشي ويــراعــي مسألة خفض 
الانــبــعــاثــات. وزاد «يتعين تصميم 
وهــنــدســة مــســاحــات الــعــمــل فــي أي 

مــكــان بما يضمن سهولة التفاعل 
ــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــثــل  الـــقـــائـــم عـ
مــؤتــمــرات الــفــيــديــو، بــالإضــافــة إلى 
دعـــم الاســتــخــدام المــريــح لــلأجــهــزة. 
وفي الوقت نفسه، يجب أن تستمر 
بــيــئــات الــعــمــل فـــي تــعــزيــز الــتــفــاعــل 
المــبــاشــر وجــهــاً لــوجــه والــــذي يبقى 

أمراً ضرورياً لا غنى عنه».
وتابع «تساهم هذه الحاجة في 
حفز الابــتــكــار ضمن بيئات العمل 
التقليدية لتشمل وسائل الراحة مثل 
الوصول إلى المساحات الخارجية، 
والحدائق، والترفيه، وما إلى ذلك. 
ويجب أن يأخذ التصميم المعماري 
فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 

للاستفادة من هذه الفرص».

المشروع الجديد
وأكد أنه سيعمل في مشروعه 
الــجــديــد فـــي الــســعــوديــة عــلــى دمــج 
ــادئ الـــســـابـــقـــة؛ حــيــث ســيــكــون  ــبــ المــ
المــبــنــى مــتــعــدد الاســـتـــخـــدامـــات مع 
توفير مساحات متنوعة للمكاتب 
ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم 
والمقاهي وغيرها. وأضاف «سيدعم 
الــتــصــمــيــم ســـهـــولـــة الــــوصــــول إلـــى 
ــيــــة والمـــــرافـــــق  المــــســــاحــــات الــــخــــارجــ
الأخــــرى، فــضــلاً عــن تــوســيــع نطاق 
إطلالاته الخارجية وتوفير أقصى 
ــوء الـــنـــهـــار عبر  ــدر مــمــكــن مـــن ضــ قــ
جميع مساحات العمل. وسيعتمد 
ــلـــى تــولــيــد  ــر عـ ــبــ ــنـــى بـــشـــكـــل أكــ ــبـ المـ
الطاقة ضمن الموقع من خلال أنظمة 
الطاقة الشمسية المدمجة في البناء 
ــدامـــات الإضـــــــــاءة، وشــحــن  ــتـــخـ لاسـ
السيارات الكهربائية، واحتياجات 

البناء الأخرى».
ــم تــصــمــيــم  ــتـ ــيـ وأكــــــــــد، أنـــــــه سـ
الجدار الخارجي بما يضمن زيادة 
الــظــل للحد مــن اكــتــســاب الــحــرارة 
الشمسية، وتقليل الاعتماد على 
حلول التبريد المسببة للانبعاثات، 
ــلــــول إلـــى  ــذه الــــحــ ـــ ــيـــث تـــشـــكـــل هـ حـ
جانب أنظمة ترشيد المياه وإعادة 
ا مــــــن نــهــج  اســــتــــخــــدامــــهــــا، جـــــــــزء
تــصــمــيــمــي شـــامـــل يــلــبــي مــعــايــيــر 
الريادة  الفئة البلاتينية من نظام 

في تصميمات الطاقة والبيئة.

عمل أدريان سميث وشريكه غوردون جيل في آخر أعمالهما على تصميم قبة الوصل في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»  (الشرق الأوسط)

أدريان سميث ( الشرق الأوسط)

وزير المالية: استراتيجية جديدة لسياسة ملكية الدولة

مصر تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــلــــن وزيـــــــر المــــالــــيــــة المـــصـــري  أعــ
ــاك وثـــيـــقـــة  ــ ــنـ ــ ــيـــط أن هـ ــعـ ــد مـ ــمـ مـــحـ
جــــديــــدة لــســيــاســة مــلــكــيــة الــــدولــــة، 
تُعد استراتيجية قومية تستهدف 
تــعــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
ل 

ِّ
فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمث

ــأنــــة» لــلــمــســتــثــمــريــن  «رســـــالـــــة طــــمــ
المــــــــحــــــــلــــــــيــــــــين وعـــــــــنـــــــــصـــــــــر جـــــــــذب 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وتــعــزيــز 

ثقة المؤسسات الدولية.
الــوزراء  ونقلت رئاسة مجلس 
المصرية أمــس (السبت) عن الوزير 
معيط  قــولــه، فــى لقائه مــع ممثلي 
بنك التصدير والاستيراد الأميركي، 
ــامـــــش اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــلــــى هـ وذلـــــــــك عــ
الـــربـــيـــع لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الدوليين، إن «مصر أصبحت أكثر 
جذباً للاستثمارات بفرص تنموية 
واعــــدة، تــرتــكــز عــلــى بنية أساسية 
ــمــــة وقــــويــــة، بـــاتـــت أكـــثـــر قــــدرة  داعــ

عــلــى اســتــيــعــاب تــوســيــع الأنــشــطــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، حــيــث أنــفــقــنــا على 
تـــطـــويـــرهـــا خـــــلال الـــســـبـــع ســـنـــوات 
الماضية ٤٠٠ مليار دولار»، موضحاً 
أن خــطــة الــتــعــافــي الاقــتــصــادى من 
آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن 
ــن الإجــــــــــــــــراءات المـــحـــفـــزة  ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ حـ
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة والمحلية 

خصوصاً القطاع الخاص.
الـــتـــصـــديـــر  بـــنـــك  وأضـــــــــاف أن 
والاســــتــــيــــراد الأمــــيــــركــــي يــمــكــن أن 
فــــى تــعــزيــز  يـــلـــعـــب دوراً مـــحـــوريـــاً 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
البلدين، داعياً البنك للاستفادة من 
الفرص الاستثمارية، خصوصاً فى 
قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، 
وتحلية المياه، والدواء والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، والحديد 

والصلب والنقل والمواصلات.
ــى قــيــام  ــرب عـــن تــطــلــعــه إلــ ــ وأعــ
الـــبـــنـــك بـــــــدور تـــمـــويـــلـــي مــنــخــفــض 
الــتــكــلــفــة لــلــمــشــروعــات الـــخـــضـــراء، 

متطلعاً لدور أكبر للشركاء الدوليين 
ــشـــــروعـــــات  أيـــــضـــــاً فــــــى تــــمــــويــــل المـــ
التنموية، خصوصاً الخضراء فى 
مــصــر عــلــى نــحــو يُــســهــم فــى تعزيز 
ــاء  بــنــيــة الاقــتــصــاد الــقــومــي، وإرســ

دعائم حياة كريمة للمواطنين.
تأتي تصريحات وزيــر المالية 
المصري في وقت ثبتت فيه مؤسسة 
«فـــيـــتـــش» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
العالمية، التصنيف الائتماني لمصر 
عند «بي بلس» مع نظرة مستقبلية 
الرابعة خلال أزمة  مستقرة، للمرة 
ــا الــجــديــد  ــ ــــورونـ مـــــرض فــــيــــروس كـ
اعـــتـــبـــره وزيـــر  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مـــا 
المــالــيــة المــصــري شــهــادة ثــقــة دولــيــة 
جديدة في قدرة الاقتصاد المصري 
على مواجهة التحديات الاقتصادية 

العالمية الراهنة.
وأضـــاف معيط أن «الاقتصاد 
ــــري مـــتـــنـــوع ويـــكـــبـــر ويــنــمــو  ــــصـ المـ
لـــيـــؤكـــد أنــــــه يـــســـيـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الصحيحة، وأن الإصلاحات المالية 

والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة 
وتماسكاً في التعامل الإيجابي مع 
الأزمات العالمية، على نحو ينعكس 
في القدرة على امتصاص واحتواء 
الآثــار السلبية للصدمات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة بـــشـــهـــادة المــؤســســات 

الدولية».
ــــلاده ســجــلــت أعــلــى  وبــــين أن بـ
معدل نمو نصف سنوي منذ بداية 
الألفية بنسبة ٩ في المائة من الناتج 
المحلى الإجــمــالــي خــلال الــفــتــرة من 
يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون 
لــيــصــبــح الاقــتــصــاد  الأول) ٢٠٢١، 
القليلة  ــتـــصـــادات  المـــصـــري مـــن الاقـ
بــالــعــالــم الــتــي تــمــكــنــت مـــن تحقيق 

معدلات نمو إيجابية.
وأشــــار إلـــى أن صــنــدوق النقد 
الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق 
الــصــادر أخيراً،  الاقتصاد العالمي» 
لمــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد المــصــري من 
٥٫٦ إلى ٥٫٩ في المائة بنهاية يونيو 

(حزيران) المقبل.

«الكارثية» لأنها تلقي الخسائر على البنوك والمودعين وصفتها بـ

جمعية مصارف لبنان ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــالــت جمعية مــصــارف لبنان، 
أمـــس الــســبــت، إنــهــا تــرفــض «جملة 
ــــدث مـــســـودة لخطة  وتــفــصــيــلاً» أحـ
التعافي المالي الحكومية التي تهدف 
لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي 

بدأ في ٢٠١٩.
بـــيـــان، وصــفــت الجمعية  وفـــي 
الخطة بأنها «كارثية» لأنها تلقي 
«الــقــســم شــبــه الــكــامــل مــن الــخــســارة 
الــتــي نــتــجــت عـــن الــســيــاســات الــتــي 
ــة بــحــكــومــاتــهــا  ــ ــدولــ ــ ــا الــ ــهـ ــدتـ ــمـ ــتـ اعـ
المــتــعــاقــبــة ومــــصــــرف لـــبـــنـــان» عــلــى 

عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع 
المالي بنحو ٧٢ مليار دولار، وقالت 
الجمعية إنها «كلّفت مستشاريها 
القانونيين دراســـة وعــرض مروحة 
الإجـــــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الــكــفــيــلــة 
بحماية وتحصيل حقوق المصارف 

والمودعين».
ــــوك الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــت الـ ــانــ ــ وكــ
مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات 
السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة 
مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار 
المالي في عام ٢٠١٩. وأدى الانهيار 
إلى منع المودعين من الوصول إلى 
مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر 

من ٩٠ في المائة من قيمتها، ورفضت 
ــارف لـــبـــنـــان مـــســـودة  جــمــعــيــة مــــصــ
سابقة للخطة في فبراير (شباط)، 
قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة 
في القطاع المالي. وموافقة الجمعية 
ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة 
في تنفيذ خطة؛ لكن الخبراء يقولون 
إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن 

أن يساهم في حل الأزمة.
ــيــــة  ــالــ وتــــــضــــــع المــــــــســــــــودة الــــحــ
ــات المـــالـــيـــة،  ــ ــــلاحـ ــن الإصـ ســلــســلــة مــ
ــــلاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي،  تــشــمــل إصـ
ووضـــــــع حـــــــدود قــــصــــوى لــلــمــبــالــغ 
لــلــمــودعــين استعادتها  الــتــي يمكن 
من حساباتهم. وتوصل لبنان في 
وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر إلـــى اتــفــاق 
على مستوى الخبراء مــع صندوق 
النقد الدولي للاستفادة من تسهيل 
ــنـــدوق المـــمـــدد لمــــدة ٤٦ شــهــراً،  الـــصـ
وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى 
ما يعادل نحو ٣ مليارات دولار. لكن 
ــوال مرهون  الــوصــول إلــى هــذه الأمــ
بتنفيذ عــدد كبير مــن الإصــلاحــات 
الاقتصادية وإعـــادة هيكلة القطاع 
المالي. وكان رئيس مجلس الــوزراء 
الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي، قـــد أكــد 
التمسك بعملية الإنــقــاذ والانفتاح 
عــلــى كـــل المـــلاحـــظـــات، بـــشـــأن خطة 
إلــى أن  الــبــلاد؛ مشيراً  التعافي فــي 

كل التحضيرات بشأن الانتخابات 
تسير في الإطار الصحيح.

ــلــــت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــقــ ونــ
لـــلإعـــلام» عــن مــيــقــاتــي قــولــه، خــلال 
ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء صباح 
ــه «لا يــمــكــن  ــ ــاضــــي، إنـ الــخــمــيــس المــ
وضع لبنان على سكة التعافي من 
ــرار ٤ مــلــفــات أســاســيــة، هي  دون إقــ
الموازنة العامة، وقانون (الكابيتال 
ــة  ــريـ ــوع الـــسـ ــ ــــوضــ ــرول)، ومــ ــ ــتــ ــ ــونــ ــ كــ
المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف»، 
مشدداً على أن «هذه الملفات الأربعة 
هي من الأمور التي يطلبها صندوق 

النقد الدولي».
ــلــــى أن «المــــعــــارضــــة  وشــــــــدد عــ
التي نسمعها فــي ملف (الكابيتال 
كــونــتــرول)، أهــدافــهــا شعبوية قبل 
ــابــــات، ولـــكـــنـــهـــا ســتــتــســبــب  ــتــــخــ الانــ
فــي مــزيــد مــن المــشــكــلات». وأضـــاف: 
«نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي 
والانــتــخــابــي خــطــابــاً عــقــلانــيــاً، وأن 
تكون الانتخابات موسماً ديمقراطياً 
دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة 

البرلمانية».
وذكر ميقاتي في وقت سابق أن 
خطة التعافي التي أعدتها الحكومة 
تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق 
الناس، مؤكّداً أن أولويات الحكومة 
هــي الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق المــودعــين 

وليس التفريط فيها.
يــــقــــال عــن  ــل مـــــا  ــ كـ وقـــــــــال: «إن 
التفريط في حقوق المودعين وضرب 
القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة 

وتوتير الأجواء».
الــتــعــافــي  وأضــــــــاف أن «خـــطـــة 
تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق 
ــــاس، وإعـــــــــادة تــفــعــيــل مــخــتــلــف  ــنـ ــ الـ
ــاً  ــة، وأيــــضــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
المحافظة على القطاع المصرفي الذي 
يشكل عنصراً أساسياً في التعافي 

الاقتصادي».
وحسب بيان صادر عن الموقع 
الرسمي لرئيس الحكومة: «تم خلال 
اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية 
والمالية». وكانت الحكومة اللبنانية 
قد بدأت في ٢٤ يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي المـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة مع 
ــــي، فــي  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــــد صــ وفـ
شــأن برنامج التعافي الاقتصادي 
ــذي تـــرغـــب الــحــكــومــة فـــي إبـــرامـــه  ــ الـ
مع الصندوق. ويهدف الاتفاق إلى 
دعم استراتيجية إصلاح السلطات 
لاستعادة النمو والاستدامة المالية، 
وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة 
الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. 
يـــذكـــر أن لــبــنــان يـــواجـــه أزمـــــة غير 
مسبوقة منذ ٢٠١٩ أدت إلى انكماش 

اقتصادي دراماتيكي.
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ازدادت شعبيتها بعد ترجمتها إلى الإنجليزية

تسعة كتب نالت الشهرة ببطء
«الغابة النرويجية» 
لهاروكي موراكامي

ــي  ــ ــاروكــ ــ ــــت روايـــــــــــــة هــ ــ ــدثـ ــ ــ أحـ
مـــوراكـــامـــي الـــخـــامـــســـة، «الــغــابــة 
الــنــرويــجــيــة»، ضــجــة فــي الــيــابــان 
عندما صدرت للمرة الأولى سنة 
لــم تكن  ١٩٨٧. وبــرغــم نجا حها، 
متوفرة باللغة الإنجليزية على 
ــع حــتــى ســنــة ٢٠٠٠،  ــ نـــطـــاق واسـ
لكن قلة من الأشخاص خارج بلد 
المـــؤلـــف كـــانـــوا قـــد ســمــعــوا عنها 
إلــى حــين صـــدور بعض مؤلفاته 
الأخرى لاحقا باللغة الإنجليزية. 
الــنــاشــريــن الأميركيين  ويُــقــال إن 
افــتــرضــوا فــي الــبــدايــة أن «الغابة 
الــنــرويــجــيــة» لـــن تــحــظــى بــقــبــول 
جــمــهــور واســـــع. لــكــن بــمــجــرد أن 
ظــهــرت أخــيــرا فــي الــعــالــم الناطق 
بالإنجليزية، كانت الضجة في كل 
مكان، وانتهى بها المطاف إلى بيع 

ملايين النسخ عالميا.
هذا مجرد مثال واحد لظاهرة 
معروفة: والواقع أن بعض الكتب 
والمؤلفين تُقرأ على نطاق واسع 
في الخارج، ولكنها تجد شعبية 
في الأسواق الأميركية بعد عقود 

من الزمان فقط. 

«لماذا هذا العالم؟» لبنجامين موسر
ـــر  ــــين مــــوسـ ــامـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ كــــــتــــــاب بـ
عـــن ســـيـــرة الــكــاتــبــة الــبــرازيــلــيــة، 
ــد، «كــــلاريــــس  الأوكـــــرانـــــيـــــة المـــــولـــ
ليسبر» سنة ٢٠٠٩ بعنوان «لماذا 
هــذا العالم؟»، ساعد على إطلاق 
مــشــروع لإعــــادة تــرجــمــة أعمالها 
ــم أن  ــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. رغــ إلــ
ــرزاق  ــروائـــي الــتــنــزانــي «عــبــد الــ الـ
قــرنــح» يكتب باللغة الإنجليزية 
ــإن الــكــاتــب لـــم يكن  بــــالأســــاس، فــ
مـــعـــروفـــا بــشــكــل كــبــيــر بــالــنــســبــة 
لــلــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي قــبــل فـــوزه 
بجائزة نوبل في الأدب في أكتوبر 
المــــاضــــي، بــرغــم  (تـــشـــريـــن الأول) 
أنــه كــان ضمن القائمة القصيرة 
لجائزة بوكر سنة ١٩٩٤ ونشر ١٠ 
روايــات. والآن، هرعت دار النشر 

الأميركية «ريفرهيد» للاستحواذ 
على بعض عناوين روايات قرنح 
الجديدة والقديمة، مثل «الهروب» 
(٢٠٠٥)، و«بحر» (٢٠٠١)، وسوف 
تُـــنـــشـــر روايـــــتـــــه الأخـــــيـــــرة «بـــعـــد 
الحياة» في الولايات المتحدة بعد 
عامين فقط من إصدارها الأولى. 
أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي 

قط.
العناوين التسعة المعروضة 
أدناه هي مجرد بعض من الكتب 
الكثيرة التي مضت لتعيش نوعا 
ــيـــة فــــي الــتــرجــمــة  ــيــــاة ثـــانـ مــــن حــ
الإنــجــلــيــزيــة بــعــد بـــروزهـــا الأول 
أو إنــجــازهــا بلغة أخـــرى. وتدين 
ــرة بــالــكــثــيــر  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــعــ ــبــ ــطــ الــ
للعاطفة المتفانية لدى المترجمين 
والــــنــــاشــــريــــن - لــــكــــن، كـــمـــا جـــرى 
تــذكــيــري أثـــنـــاء الــبــحــث فـــي هــذه 
المقالة - ربما كان من حسن الحظ 

أيضا.

ثلاثية نجيب محفوظ
كــــــانــــــت جـــــــائـــــــزة نــــــوبــــــل فـــي 
الأدب لمــحــفــوظ ســنــة ١٩٨٨، هي 
أول جــائــزة يــفــوز بها مــصــري أو 
عــربــي. وصــــدرت الــثــلاثــيــة كاملة 
للمرة الأولى باللغة العربية سنة 
١٩٥٧، ثم تُرجمت إلى الإنجليزية 
بــين عــامــي ١٩٩٠ و١٩٩٢. وتتبع 
الـــروايـــة المــؤلــفــة مــن ثــلاثــة أجـــزاء 
ثــلاثــة أجـــيـــال مـــن عــائــلــة «الــســيــد 
أحمد عبد الجواد» خلال الصعود 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــــويــ ــلــ ــــرب لــ ــــطـ ــــضـ المـ
ــــن الـــســـنـــوات  ا مـ المــــصــــريــــة، بــــــــدء
السابقة على سقوط الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. الـــبـــنـــيـــة المـــعـــمـــاريـــة 
الــطــوابــق المختلفة  لمــنــزلــهــم ذات 
هي رمــز لعلاقاتهم الاجتماعية، 
ــا مــفــتــوحــة أو هــــي مــحــظــورة  ــ إمـ
أفـــراد الأســـرة (سيما  على بعض 
الـــنـــســـاء). هــــذا الـــتـــراتـــب الــهــرمــي 
ــات تـــقـــاســـم  ــ ــاعـ ــ يـــتـــجـــلـــى فـــــي إيـــــقـ
الوجبات والمناقشات السياسية، 
بما في ذلك الآيديولوجيات التي 

تشعل أحيانا الثورات.
يركز محفوظ على شخصية 
ــة»، الأم، رئـــيـــســـة الأســــــرة،  ــنــ ــيــ «أمــ
كــــــصــــــورة مــــصــــغــــرة لــــعــــقــــود مــن 

ــة «الــســكــريــة»،  التغيير. وفــي روايـ
ثــالــثــة الــثــلاثــيــة، تــلــتــصــق الــنــســاء 
ســويــا حـــول دفء المـــوقـــد فـــي يــوم 
ــانـــون الــثــانــي)  بــــارد مـــن يــنــايــر (كـ
الــقــارس، ورغــم استمرار الطقوس 
الخاصة بساعة القهوة العائلية، 
فإنها ينتابها التغيير الواضح إثر 
الاضطرابات في السنوات الماضية: 

إذ تبقى بعض الكراسي فارغة.
«الـــصـــدور والــبــيــض»، لميكو 
كواكامي لأي مدى يتحكم الجسد 
في وجود المرأة؟ يبحث كواكامي 
فـــي روايـــــة «الــــصــــدور والــبــيــض» 
في قضية الأنوثة، بالإضافة إلى 
الـــذات، والحكم الخارجي  فحص 
ــاء مــن  ــســ ــــلاث نــ الـــــــذي يـــلـــهـــمـــه. ثــ
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة يــجــتــمــعــن فــي 
طــوكــيــو: «مــاكــيــكــو»، أم لابنتها 
المراهقة تقريبا، و«ميدوريكو»، 
التي تزور أختها الصغرى وخالة 
«ميدوريكو»، و«ناتسوكو»، وهي 
فتاة غير متزوجة بالغة من العمر 
٣٠ عاما، وتعاني لاحقا من عدم 
الإنـــجـــاب وتــحــديــد مــكــانــتــهــا في 
الــعــذاب  إنــهــن يــواجــهــن  المجتمع. 
الــــــداخــــــلــــــي. تُــــبــــحــــر نـــاتـــســـوكـــو 
ــــي أوجـــــــــاع عـــائـــلـــتـــهـــا المـــاضـــيـــة  فـ
والحاضرة، فنرى ماكيكو، التي 
تــواجــه الشيخوخة وعـــدم الأمــن، 
تــفــكــر فــي تكبير ثــديــيــهــا، بينما 
صامت ميدوريكو، التي لجأت إلى 
مذكراتها، عن الكلام وقد أرهقتها 
أعــبــاء المــراهــقــة الــعــاطــفــيــة. ينقل 
كــواكــامــي الأخــويــة، والتضحية، 
والتوترات بين الأجيال إلى علاقة 
حميمة مثيرة للمشاعر في الجزء 
الأول من الرواية، عبر ملاحظات 
تبدو ملطفة للأجواء. «ماذا يمكن 
أن نصنع بالبيض فقط؟» تسأل 
إحــدى الشخصيات، وهي تتفقد 
الــثــلاجــة أمــامــهــا. يــمــكــن صناعة 
الـــكـــثـــيـــر بـــالـــبـــيـــض كـــمـــا يــتــضــح. 
الــــروايــــة مـــن نسختها  تــوســعــت 
الــقــصــيــرة ســنــة ٢٠٠٨ إلـــى روايـــة 
شرت باللغة 

ُ
كاملة من جزأين، ون

الإنجليزية سنة ٢٠٢٠، ثم تتباطأ 
وتيرة رواية «الصدور والبيض» 
مع انتقال ناتسوكو من الوساطة 
فــي الــصــراع بــين شقيقتها وابنة 

أخــيــهــا إلـــى الاهــتــمــام بــأحــلامــهــا 
المكبوتة. وهذا، على نحو مفهوم، 
يستلزم جهدا كبيرا ومــزيــدا من 

التصميم.

رواية «التألق والشروق»، 
للوبي ك. سانتوس

ــق  ــ ــألــ ــ ــتــ ــ ــ ظـــــــهـــــــرت روايــــــــــــــــة «ال
والـــشـــروق» فــي الــبــدايــة فــي شكل 
كــــتــــاب ســــنــــة ١٩٠٦، وتُــــرجــــمــــت 
إلــى الإنجليزية سنة ٢٠٢١. لقد 
كــتــب ســانــتــوس، المــؤلــف الــبــارز، 
والمترجم، والسيناتور في الفلبين، 
رواية متأثرة بالحياة إبان الحرب 
الفلبينية الأميركية أثناء تبنيه 
آيديولوجيات يسارية نشطة في 

ذلك الوقت، وكان مشاركا في أول 
اتــحــاد نقابي حــديــث فــي الــبــلاد، 
«الاتحاد الديمقراطي الفلبيني».

فــي قصة الــحــب هـــذه، والتي 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا نـــشـــرة ســيــاســيــة، 
تقاسم الصديقان ديلفين وفيليب، 
المشاعر السلبية والإيجابية عبر 
مجريات الحياة اليومية. فالأولى 
اشـــتـــراكـــيـــة، والـــثـــانـــي فـــوضـــوي. 
ــكـــــارهـــــمـــــا عــلــى  ــ أفـ تـــــــتـــــــواءم  ولا 
الــــدوام، وهــمــا يناضلان لإقصاء 
الرأسمالية عن حياتهما، لا سيما 
عندما تؤدي لتعقيد علاقاتهما.

«ثلاثية كوبنهاغن: الطفولة 
ــيــــة»، لـــتـــوف  ــبــــعــ ــتــ والــــشــــبــــاب والــ
ديـــتـــلـــيـــفـــســـن «الــــطــــفــــولــــة طــويــلــة 

كــالــتــابــوت، ولا يمكنك  وضــيــقــة 
مغادرتها من تلقاء نفسك»، هذا 
مـــا كــتــبــتــه تــــوف ديــتــلــيــفــســن في 
الجزء الأول من الثلاثية بعنوان 
«الطفولة» في كوبنهاغن. وكانت 
المـــجـــلـــدات الأولـــــى مـــن مــذكــراتــهــا 
قــــبــــل ٩  ـــــشـــــرت ســــنــــة ١٩٦٧ 

ُ
ن قـــــد 

ســــنــــوات مــــن وفـــاتـــهـــا انـــتـــحـــارا، 
ورغـــــم ذلــــك لـــم تُــنــشــر تــرجــمــتــهــا 
الإنــجــلــيــزيــة الــكــامــلــة إلا فــي سنة 
٢٠١٩. في البداية تسعى المؤلفة 
إلـــى فــهــم المـــغـــزى مـــن الــحــيــاة في 
الـــوقـــت الــــذي تـــواجـــه فــيــه وصــمــة 
الفقر، ثم يعلو صوت «الشباب» 
الـــرافـــض لــلــســقــوط فـــي مــثــل هــذه 
الــورطــة. تتوق ديتليفسن كثيرا 
إلى الحرية، حتى وهي تتأرجح 
بــين الالـــتـــزام بــالــقــواعــد الــراســخــة 

والتخلي عنها.

«الحياة والمصير» لفاسيلي غروسمان
ــاب «الـــــحـــــيـــــاة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــح كـ ــ ــ ــــوضـ ــ يـ
الــذي ألفه غروسمان،  والمصير»، 
الطبيعة الغريبة للحرب في حالة 
نثرية جاذبة، ورائعة، ويقدم رواية 
واقــعــيــة لا مــثــيــل لــهــا عـــن معركة 
بــــين عــــامــــي ١٩٤٢  ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد 
الـــروايـــة  تــألــيــف  أتـــم  لــقــد  و١٩٤٣. 
أعـــقـــاب مـــا بعد  فـــي  ســنــة ١٩٥٩، 
الــســتــالــيــنــيــة، وتــضــم شخصيات 
الــروايــة عائلة «شابوشنيكوف» 
ــــروم»، فــضــلا عـــن الــجــنــود  ــتـ ــ و«شـ
ــيــــات والمــثــقــفــين  الألمــــــــان والــــســــوفــ
والــنــاس الــعــاديــين. إن مصائرهم 
الفردية متشابكة ومرتبطة ببقاء 
المدينة، والشخصيات السوفياتية 
عالقة مــا بــين الــدفــاع عــن بلادها 
ــم نــظــامــهــا الـــســـفـــاح. وبــرغــم  ــ ودعـ
ــود تــلــمــيــحــات عــلــى الانــفــتــاح  وجــ
السياسي في نهاية الخمسينات 
ــيـــر»  ــاة والمـــصـ ــيــ ــإن إدانــــــــة «الــــحــ ــ فــ
لـــلـــفـــظـــائـــع الــــتــــي أقـــرتـــهـــا الــــدولــــة 
تــجــاوزت الـــحـــدود؛ وقـــد صـــادرت 
الاستخبارات السوفياتية مسودة 
روايــــة غــروســمــان أثــنــاء عرضها 
الــنــاشــريــن. وتمكن أصــدقــاء  على 
لـــه مـــن تــهــريــب نــســخــة خــفــيــة من 
المـــــســـــودة إلــــــى ســــويــــســــرا، حــيــث 
شرت الرواية أخيرا سنة ١٩٨٠، 

ُ
ن

إلــى الإنجليزية سنة  ثــم تُرجمت 
١٩٨٥. حقيقة الرواية مستمدة من 
الــوضــوح الأخــلاقــي الاستثنائي 
ــه صـــحـــافـــي، شهد  ــ لمــؤلــفــهــا. ولأنـ
غروسمان بنفسه على مجازر لا 
يُسبر غورها، وكتب تقارير مبكرة 
عن الجرائم النازية. ومع ذلك، لم 
يتمكن غروسمان من إنقاذ والدته 
من بيرديشيف في أوكرانيا، حيث 
قتلها النازيون مع ما يقرب من ٣٠ 

ألف يهودي آخرين.

«كتابات مختارة» لنمرود
نشر الكاتب «نمرود»، المولد 
ــاد، أكـــثـــر مــــن ٢٠ كــتــابــا  فــــي تــــشــ
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــنـــذ ١٩٨٩،  بـــالـــلـــغـــة 
ونـــــال جـــائـــزة «إدوار غــلــيــســان» 
ــائـــزة «أبــولــيــنــيــر» الــشــعــريــة،  وجـ
ــيـــة أخـــرى  ــيـــازات أدبـ ــتـ مـــن بـــين امـ
ــد أشـــرفـــت  ــ بـــالـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة. وقـ
«فـــريـــدا إكــــوتــــو»، أســـتـــاذة الأدب 
في جامعة ميشيغان، على نشر 
معظم نصوص «نمرود» المثيرة 
للعواطف والذكريات سنة ٢٠١٨ 
مـــمـــا جــعــلــهــا مـــتـــاحـــة لــلــجــمــهــور 
الــــنــــاطــــق بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــلـــمـــرة 
ــمــــرود مــن  الأولــــــــى. يــســتــكــشــف نــ
ــقــــالات، والــقــصــص  خــــلال هــــذه المــ
القصيرة، والقصائد ما إذا كانت 
اللغة الفرنسية يمكن أن تجسد 
الــعــواطــف والــرغــبــات والــحــب في 

عالم ما بعد الاستعمار.

«الطريق إلى المدينة والقلب الجاف» 
لناتاليا جينزبورغ

ــة للمرة  تُــرجــمــت هـــذه الـــروايـ
ــــى مـــن الإيــطــالــيــة بــعــد بضع  الأولـ
سنوات من نشرها في أربعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، ثـــم أعــيــد نــشــرهــا 
مؤخرا سنة ٢٠٢١، وهي عبارة عن 
حكايات الرغبة المعقدة واكتمال 
ــا بــين  الأنــــوثــــة فــــي ســــن الــــرشــــد مــ
قـــوســـي: الــــــزواج والأمــــومــــة. وفــي 
هــذه الأقــاصــيــص المترابطة، التي 
ــــد،  ــــشــــرت بــــين دفـــتـــي كـــتـــاب واحـ

ُ
ن

تـــتـــوق شـــخـــصـــيـــات الـــــروايـــــة إلـــى 
المعنى والحب المتبادل. إحداهما 
تحمل طــفــلا بــلا زواج، وتــصــارع 
الأخـــــــرى لــلــحــفــاظ عـــلـــى زواجـــهـــا 

السعيد مع زوجها البارد عاطفيا. 
وتُغري المدينة السيدة الأولى، في 
حين تعيش الثانية حياة منعزلة 
فــي ضــواحــيــهــا. والمــؤلــفــة ناتاليا 
جينزبورغ صــوت أدبــي ظهر في 
إيطاليا الأربعينات والخمسينات، 
ــــد شــغــلــهــا مــــوضــــوع الــخــيــانــة  وقـ
وعواقبها، وطرحت أسئلة عما إذا 
كــان على النساء المطالبة بالمزيد 

بدلا من الاستقرار.

«مذكرات براس كوباس
 بعد وفاته» لماشادو دي أسيس

ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ كـــــــــان الـــــكـــــاتـــــب الـ
«مـــاشـــادو دي أســيــس» مــن فترة 
أواخر القرن التاسع عشر، متقدما 
بشكل حاسم على زمانه لما أعاد 
تفسير الشخصية الرئيسية في 
روايــتــه «مــذكــرات بـــراس كوباس 
ــتـــي ألـــفـــهـــا ســنــة  ــــه»، الـ ــاتـ ــ بـــعـــد وفـ
إلــى الإنجليزية  ١٨٨١. وتُرجمت 
و١٩٥٥،   ١٩٥٢ الـــــســـــنـــــوات  ــــي  فــ
و١٩٩٧، مــع ترجمتين جديدتين 
فــــي كــتــاب  ظـــهـــرتـــا ســـنـــة ٢٠٢٠، 
ينضح بروعة الحداثة. كان براس 
كوباس، الشخصية المتوفاة، قد 
ولد سنة ١٨٠٥، ولم يبلغ النعمة 

أو المجد في حياته قط.

«الحرفيون: قرية صينية متلاشية» 
لشين فويو

ــو  ــويـ ـــين فـ ــ تـــتـــســـع مـــحـــبـــة شـ
لقريته التي يبلغ عمرها ٦٠٠ عام 
فــي جــنــوب شــرقــي الــصــين، كمثل 
ــريــــات  ــلـــى ذكــ ســـعـــيـــه لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الأسرة. إنها مهمة ملحة بالنسبة 
لمــؤلــف أكــثــر مــن ١٢ كتابا يعيش 
في باريس، ذلك لأن أسلوب حياة 
ــتـــلاشـــى بــــمــــرور الأيــــــام  ــه يـ ــتـ ــريـ قـ
بصورة مؤلمة. وفي كل مرة يعود 
المــزيــد من  القرية، يلاحظ أن  إلــى 
ــدهــــور، وأن  ــتــ ــازل يـــنـــالـــهـــا الــ ــ ــنـ ــ المـ
القرية يجري «تطويرها» بوتيرة 
مقلقة. وعبر هذا التحول السريع، 
يمثل الحرفيون طبقة متلاشية. 
يرسم شين فويو لوحة اجتماعية 
وعــاطــفــيــة لمـــكـــان عــلــى مــــدى قــرن 

كامل من الزمان.
 *خدمة: «تريبيون ميديا»

فرح عبد الصمد *

نجيب محفوظعبد الرزاق قرنح

فاسيلي غروسمان

ني لم أكن» لهوشنك أوسي
َّ
«كأن

عن دار «ســؤال» في بيروت، صدرت 
روايــة جديدة للشاعر والــروائــي الكردي 
ني لم أكن».

َّ
السوري أوسي بعنوان «كأن

ان تشكيلي، 
ّ
وتتناول الرواية حياة فن

 لهُ بالسياسة 
َ
مقيم في دمشق، لا علاقة

والــثــورة وكــلّ ما جــرى في ســوريــا، فقط 
ــه، ومــنــهــمــك فــي تحضير 

ّ
يــركّــز عــلــى فــن

معرضه المؤلّف من اثنتي عشرة جداريّة 
مستوحاة من ١٢ قصيدة قصيرة، كتبها 
جــــــدّهُ، مـــن جــهــة أمّـــــه. يــنــجــز ١١ لــوحــة، 
ــرة، لـــم يــكــمــلــهــا،  ــشـ والـــلـــوحـــة الــثــانــيــة عـ
بسبب إصابتهِ المفاجئة بالعمى. يراجع 
الأطباء في دمشق، فيقولون له: لا توجد 
أي مشكلة في عينيه، والجهاز العصبي 
المتعلّق بالبصر. يقترحون عليه مراجعة 
الأطباء في موسكو ولندن، لزيادة التأكّد 
ى هناك الإجابة نفسها. 

ّ
والاطمئنان. يتلق

يقترح الأطباء عليه الخضوع لجلسات 
علاج نفسي، لربّما تكون مشكلته نفسيّة 

وليست عضوية. يقيم 
معرضه بإحدى عشرة 
لوحة، ونصف. ثم يأخذ 
موعداً مع طبيب نفسي، 
ويــبــدأ جــلــســات الــعــلاج 
ــفـــســـي فـــــي دمــــشــــق.  ــنـ الـ
ــا؛ يــســتــحــضــر  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ أثـ
ذاكــــــــرة والــــــــــدهِ الـــريـــفـــي 
الــتــحــق بمقاتلي  ــذي  الــ
الزعيم الكردي مصطفى 
بــــــارزانــــــي، وذهــــــب إلـــى 
ــراك فــي  ــ ــتـ ــ ــــلاشـ إيــــــــــران لـ
ـــة  ــ ــوريـ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ إعــــــــــــــــــلان جــ
كـــردســـتـــان فـــي مــهــابــاد 
ســنــة ١٩٤٦، كــمــقــاتــل - 

بــيــشــمــركــة. وعــقــب انــهــيــار الــجــمــهــوريّــة 
الــكــرديّــة، يــتّــجــه مــع زعــيــمــهِ ورفــاقــه إلــى 
«طشقند» سنة ١٩٤٧. ثم يعود معهم إلى 
العراق سنة ١٩٥٩ بعد تولي عبد الكريم 
قاسم السلطة في العراق، وإصداره عفواً 
عن البارزاني ومقاتليه، ويكون شاهداً 
عــلــى عــــودة الـــصـــراع بــين الــكــرد وبــغــداد 
سنة ١٩٦١، ثم الصراع بين الكرد أنفسهم. 
فيترك الــحــزب والــســيــاســة، وصـــولاً إلى 
الاستقرار في دمشق سنة ١٩٦٢، وينصح 
ابنه بالابتعاد عــن السياسة والتحزّب 
الفنان التشكيلي  والــثــورات. يُقتل والــد 
ســنــة ١٩٨١ فــي دمــشــق، لأنـــه كـــان ضمن 
المدنيين الموجودين بالصدفة في مكان 
انفجار كبير، إبان الصراع الدموي بين 
الإخـــــــوان ونـــظـــام حـــافـــظ الأســــــد، مطلع 

الثمانينات.
فــجــأةً، يسترد الــفــنــان بــصــره. لكنه 
ــاء.  ــبـ ــاً، يـــراجـــع الأطـ يــفــقــد الـــســـمـــع. أيـــضـ
ــد مــشــكــلــة  ــ ــــوجـ الإجـــــــابـــــــة نــــفــــســــهــــا: لا تـ
عضوية فــي جــهــازه العصبي السمعي. 

يـــغـــادر دمــشــق ســنــة ٢٠١٤ إلـــى فــرنــســا. 
ـــر 

ّ
ــى الــــرســــم مـــــجـــــدداً، ويـــحـــض يــــعــــود إلــــ

لمعرض في باريس. لكن هذا الفنان يُقتل 
أثــنــاء الهجمات التي تستهدف باريس 
سنة ٢٠١٥. أيــضــاً، لأنــه وُجــد بالصدفة 
فــي مــســرح «بـــاتـــاكـــلان» الــــذي استهدفه 

الإرهابيون.
وهــكــذا، تتنوع المساحة الجغرافيّة 
ــــداث  ــتـــي تـــتـــحـــرّك فــيــهــا أحـ والـــزمـــنـــيـــة الـ
الــــروايــــة، فــهــي تـــبـــدأ مـــن دمـــشـــق ٢٠١١، 
إلــى ١٩٤٦ في كردستان العراق،  وتعود 
ثم كردستان إيران، فالاتحاد السوفياتي 
الــســابــق، فــالــبــصــرة، وبـــغـــداد، وكــركــوك، 
ــيــــر (أربـــــيـــــل)،  ــران، وهــــولــ ــــي عـــــمـــ ــاجـ ــ وحـ

فدمشق، وتنتهي في باريس ٢٠١٥.

من أجواء الرواية:
«سيأتي اليوم الذي أندمُ فيهِ على كلِّ 
مِــن التي  الأشــيــاء التي لم أقترفها، أكثر 
اقترفتُها. لذا، عليَّ ارتكابُ المزيد، حتّى 
يكون هناك توازن أو تعادل. إن اقترفتم 
ـــيءَ أو لـــم تــقــتــرفــوه، 

َّ
ــش الـ

فــي كلتا الحالتين، أنتم 
رعيون، 

ّ
ــدم الش

َّ
الــن أبــنــاءُ 

ــيُ  ــ ــرعـ ــ ـ
َّ

وهــــــــو الابــــــــــن الـــــش
لــلــحــيــاة. مــهــمــا أخــذتــنــا 
الــعــزّةُ بالتكبّر والتجبّر 
والـــخـــيـــلاء، وأمـــعـــنـــا في 
نفيه عن أنفسنا، أفعالنا 
ــنـــحـــن  ومـــــــشـــــــاعـــــــرنـــــــا، فـ
كاذبون. ما مِن أحدٍ دخلَ 
ــدمُ 

َّ
الــحــيــاة، إلاّ وكـــان الــن

فـــي اســتــقــبــالــهِ. ومــــا مِــن 
أحدٍ خرجَ منها، إلا وهو 
ــهِ، كــي يستقبل  فــي وداعــ
وافــداً آخــر، ينوي دخــولَ 
الحياة، لأنــه أحــد الأبــطــال الأبــديــين على 
 كومبارس؛ 

ُ
مسرح الحياة، ونحن محض

عود إلى خشبة المسرح  نتناوبُ على الصُّ
هُ ليسَ بمعلّمٍ، والحياةُ 

َّ
والنزول منها. لكن

، ولــســنــا تــلامــيــذ أبــديــين. 
ً
ليست مـــدرســـة

الحياةُ حيوات؛ روايــات لا حصر لها، لا 
ولن تنتهي، يرويها كاتبٌ واحــدٌ يحترم 
هُ، ونصوصهُ، ولا نحترمهُ.  نفسهُ، وقرّاء
إنه ذلك الكاتب العظيمُ الذي في داخل كلّ 

دم».
َّ
ا؛ واسمهُ الن

ّ
واحدٍ من

ني لم أكن» هي الرابعة 
َّ
ورواية «كأن

لــهــوشــنــك أوســـــي، بــعــد روايـــتـــه «وطـــأة 
اليقين: محنة السؤال وشهوة الخيال» 
ــنـــة ٢٠١٧  فــــي سـ فـــــــازت  الــــتــــي   (٢٠١٦)
بــجــائــزة كـــتـــارا لــلــروايــة الــعــربــيّــة، فئة 
الروايات المنشورة، وتمّت ترجمتها إلى 
اللغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة، ورواية 
«حفلة أوهام مفتوحة» (٢٠١٨)، ورواية 
«الأفغاني: سماوات قلقة» (٢٠٢٠). كذلك 
صدر لأوســي حتّى الآن تسعة دواويــن 

شعريّة باللغتين العربيّة والكرديّة.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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واحد من أكثر الشخصيات الموسيقية تأثيراً في القرن العشرين

«سعياً وراء الصوت»... موسيقى وحياة آنيو موريكوني
الـــصـــوت»،  كـــتـــاب «ســعــيــاً وراء 
ــار الإيـــطـــالـــي  ــقـ ــيـ وهـــــو ســـيـــرة المـــوسـ
آنيو موريكوني، تأليف أليساندرو 
دي روســـا، الــصــادر عــن «دار المــدى» 
ــة عـــــبـــــاس المــــــفــــــرجــــــي، هــو  ــمــ ــرجــ ــتــ بــ
نتيجة سنوات من الاجتماعات بين 
آنـــيـــو مـــوريـــكـــونـــي والمـــلـــحـــن الــشــاب 
أليساندرو دي روسا. إنه حوار كثيف 
وعــمــيــق، وفـــي الــوقــت نــفــســه واضــح 
ودقــيــق، يتناول الحياة والموسيقى 
والطرق الرائعة وغير المتوقعة التي 
تــتــواصــل بــهــا الــحــيــاة والمــوســيــقــى، 

وتؤثران بعضهما في بعض. 
يـــــــــروي مــــوريــــكــــونــــي مـــســـيـــرتـــه 
المهنية بالتفصيل: سنوات الدراسة 
ــه  ــاتــ ــدايــ ــقــــي، بــ ــيــ ــد المــــوســ ــهــ ــعــ فـــــي المــ
الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة؛ حــــيــــث قـــــــام بـــكـــتـــابـــة 
وترتيب عديد من الأغاني الناجحة 
مـــن بـــين عــديــد مـــن الأغـــانـــي الأخـــرى 
الــتــي تــم عــزفــهــا، والــتــعــاون مــع أهــم 
المخرجين الإيطاليين والأجانب، من 
ســرجــي لــيــونــي إلـــى بــازولــيــنــي، إلــى 
برتولوتشي وتــورنــاتــوري، مــن دي 
بالما إلى ألمودوفار، حتى تارانتينو. 
ــفــــحــــات الــــتــــي تــســبــب  فـــــي الــــصــ
الـــنـــشـــوة لـــكـــل مــــن يـــحـــب المــوســيــقــى 
ــرو أبــــــواب  ــتــ ــســ ــايــ ــتـــح المــ ــفـ ــن، يـ ــ ــفــ ــ والــ
مختبره الإبداعي لأول مرة، لتعريف 
القارئ بالأفكار التي هي في صميم 
فكره الموسيقي، والتي جعلته من ألمع 

ملحني عصرنا.
يـــــــقـــــــول مـــــــوريـــــــكـــــــونـــــــي: «هـــــــــذا 
الاســتــكــشــاف الـــطـــويـــل، هــــذا الــتــأمــل 
المكثف، كان مهماً وحتى ضرورياً في 
هــذه المرحلة من حياتي، والأهــم من 
ذلك كله، أنا منذ ذلك الحين اكتشفت 
ــم تستتبع  لـ أن مـــواجـــهـــة ذكـــريـــاتـــي 
ــتْ مع  الــســوداويــة حــول أشــيــاء انــســلَّ
ــاً الــنــظــر  ــل أيـــضـ حـــيـــاتـــي فـــحـــســـب؛ بــ
إلــى الأمــــام، لإدراك أنــي مــا زلــت هنا 
لأتساءل: ما يمكن أن يحدث بعد؟».

ألـــــيـــــســـــانـــــدرو دي روســــــا  أمــــــــا 
ــاب عــن  ــتــ ــكــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــتـــحـــدث فـ ــيـ فـ
المصادفة التي قادت خطاه للتعرف 
على موريكوني، الذي كان قبل اللقاء 
قــد تــعــرف عــلــى مــوســيــقــاه مــنــذ كــان 
ــه شــاهــد «ســـرّ  طـــفـــلاً، فــهــو يــتــذكــر أنـ
الصحارى» على التلفزيون بعمر ٣ 
أعوام، وقطعاً موسيقية من المسلسل 
التلفزيوني «الأخطبوط»، ليكتشف 
أن كل موسيقى الأفلام تلك إنما كانت 

من تأليف موريكوني.
ويــشــيــر دي روســـــا إلــــى فــرصــة 
ــكـــونـــي،  ــمـــوريـ ــاء الـــشـــخـــصـــي بـ ــقــ ــلــ الــ
عـــنـــدمـــا أخـــــبـــــره والـــــــــده أن الأخـــيـــر 
ــــي مـــيـــلانـــو،  ــرة فــ ــ ــــاضـ ــــحـ ــقـــي مـ ــلـ ــيـ سـ
فــذهــب مصطحباً تــســجــيــلاً لبعض 
مقطوعاته التي ألفها هــو، لإطلاعه 
عليها، لتستمر علاقتهما إلى الوقت 
الذي عُرض عليه «مشروع» الكتابة 
عنه، والتي لا تمثل هذه الصفحات 
ــقـــمـــة مــــن جـــبـــل الــجــلــيــد»؛  ـــوى «الـ ســ

حيث سلمه مسودة الكتاب كاملة في 
الذكرى العاشرة لأول لقاء بينهما.

كــان أول ظــهــور لــه فــي السينما 
كمؤلف موسيقى تصويرية هو مع 
المخرج لوتشانو سالتشي عام ١٩٦١ 
الذي كان يقول عنه موريكوني: «كان 
جنتلمان مــن زمـــن آخــــر، كـــان ذكــيــاً، 
ــان قد  ــاد الـــذهـــن». وكــ فــضــولــيــاً، وحــ
وضع الموسيقى التصويرية لعدد من 
أفلامه ومنها: «الفاشي، وإل غريكو». 
ولـــكـــن انــطــلاقــتــه الــحــقــيــقــيــة، والــتــي 
عرفه بها الجمهور كانت مع سرجيو 
ــام ١٩٦٤، وبــالــتــحــديــد مع  لــيــونــي عـ

فيلم ليوني «حفنة دولارات». 
ويتحدث موريكوني في كتابه 
هذا عن الطريقة الغريبة التي التقى 

ــان. ويــســهــب فـــي الــحــديــث  ــنـ بــهــا الاثـ
عـــن ذكـــريـــاتـــه مـــع ســرجــيــو لــيــونــي، 
وســلــســلــة أفـــلامـــه الأشـــهـــر «ســلــســلــة 
الـــدولار»، وبالذات «حفنة دولارات» 
ــــى الـــجـــوائـــز الــتــي  الـــتـــي أكــســبــتــه أولـ
حــصــل عــلــيــهــا، وتـــربـــعـــت عــلــى قمة 
قــائــمــة المــبــيــعــات فـــي فــئــة موسيقى 
ــام؛ لــكــنــه يــفــاجــئ  ــعــ ــك الــ ــذلـ ــــلام لـ ــ الأفـ
قــارئ الكتاب بقوله: «إنها الأســوأ»، 
يقول: «بصراحة، رغم العقبات التي 
واجهتني، ما زلت أعتقد أنها من بين 
الموسيقى الأســوأ التي ألفتها يوماً 

لفيلم». 
وتــحــدث فــي مــذكــراتــه أيــضــاً عن 
«مشروع لينينغراد»، وهــو الملحمة 
الــتــي كـــان لــيــونــي يــعــد لــهــا لسنوات 
طـــــــوال. لــــم يـــكـــن الاثــــنــــان قــــد نــاقــشــا 
المـــوســـيـــقـــى بـــعـــد؛ لـــكـــن لـــيـــونـــي قـــدم 
أفـــكـــاراً عــن مــوســيــقــى ذلـــك المــشــروع، 
وهـــو يتعلق بــظــهــور أوركــســتــرا في 
الفيلم يعزف واحدة من سمفونيات 
شوستاكوفيتش، كــرمــز للمقاومة. 
يــقــول مــوريــكــونــي فـــي مــذكــراتــه عن 
ذلك: «كان غريباً أنني لم أبدأ بكتابة 
لــكــن تملّكني  ثــيــمــة؛  مــــســــوّدات لأي 
دائماً إحساس أن سرجيو كان يعرف 

أنه لن يتمّ المشروع».
ــرج الــســيــنــمــائــي  ــ ــخـ ــ ــن المـ ــ أمــــــا عـ
الــذي التقى  الأشهر بيير بازوليني 
ــه بـــازولـــيـــنـــي  ــيـ بــــه فــــي وقــــــت أثـــــــار فـ
ــراً مـــــن الـــــجـــــدل فـــــي إيـــطـــالـــيـــا،  ــيــ ــثــ كــ
وخصوصاً تلطيخ اســمــه، واتهامه 

بجرائم وافــتــراءات صريحة، فيذكر 
موريكوني أنــه وجــده رجــلاً دؤوبــاً، 
جــدّيــاً، وشخصاً محترماً وصــادقــاً، 
ــراً بــــحــــضــــوره ومـــعـــرفـــتـــه بـــه.  ــأثــ ــتــ مــ
ــه كــــــان دائــــمــــاً يـــعـــمـــل مــع  ويــــقــــول إنــــ
ــفــة ســابــقــاً؛ خصوصاً  موسيقى مــؤلَّ
من باخ وموتزارت، وغيرهما، و«هذه 
لــم تلائمني، فأجبت بأني  الطريقة 
بوصفي مؤلفاً موسيقياً لن أتعامل 
مــع اقتباس مــن موسيقى الآخــريــن، 
مهما كانت جميلة»؛ لكن بازوليني 
منحه ثقته المطلقة فيما يختار من 
موسيقى، وكـــان راضــيــاً عنها فيما 

بعد.
ــاقــــت  ــي فــ ــ ــتــ ــ ــ ــه ال ــ ــرتـ ــ ــهـ ــ ورغـــــــــــم شـ
ــاق فـــي المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة،  ــ الآفـ
ــا مـــوســـيـــقـــى أفـــــــلام أمــيــركــيــة  ــهـ ــنـ ومـ
لــم يُمنح سوى  كثيرة ومهمة، فإنه 
«الأوسكار» الفخرية عام ٢٠٠٧، وكان 
لــه مــتــأخــراً، وكــــان «محبطاً  منحها 

تماماً لعدم فوزي بالأوسكار».
الكتاب لا يمكن أن يدّعي رواية 
تــفــاصــيــل كـــل جــانــب مـــن نــتــاج آنــيــو 
ــــى ذلــــك؛  مـــوريـــكـــونـــي، ولا يـــهـــدف إلـ
لأنــهــا مهمة مستحيلة بالنظر إلى 
غنى وتعقيد سيرة حياة واحــد من 
أكثر الشخصيات الموسيقية تأثيراً 
في القرن العشرين. ويكفي ما قاله 
مــوريــكــونــي نــفــســه عـــن هــــذا الــكــتــاب 
بأنه «الأفضل الذي كُتب عنه، الأكثر 
ــابـــاً وحــســن  ــر إســـهـ ــ ــثـ ــ ــة، والأكـ ــ ــالـ ــ أصـ

تنظيم. إنه الأصدق».

علاء المفرجي

«عبد الفتاح كيليطو أو عشق اللسانين» لبنعبد العالي
ــثــــا عـــــن مــــنــــشــــورات  صـــــــدر حــــديــ
ــتـــاب جــديــد  المـــتـــوســـط - إيـــطـــالـــيـــا، كـ
الــســلام بنعبد  المــغــربــي عبد  للمفكر 
العالي بعنوان «عبد الفتاح كيليطو 

أو عشق اللسانين».
وحسب ورقــة تقديمية للناشر، 
فـــــإن بــنــعــبــد الـــعـــالـــي يـــقـــدم فــــي هـــذا 
ــع فـــي ٩٦ صــفــحــة من  ــواقــ الـــكـــتـــاب الــ
المـــتـــوســـط، فــحــصــاً مختلفا  الــحــجــم 
لـــكـــتـــابـــات صـــديـــقـــه الـــنـــاقـــد والمـــفـــكـــر 
عبد الفتاح كيليطو «الــتــي تتجاوز 
الحدود، والانغلاق على اللغة، وتفكك 
التراث في حوارية بين الفكر العربي 
الكلاسيكي والأدب والفكر الغربيين».

لا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر هــــنــــا، حــســب 

ــة، ولا  ــة عــــاجــــلــ ــالـــجـ ــعـ ــمـ ــر، بـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة عبد  ــقــــراءة كــرونــولــوجــيــة لمـــدونـ بــ
النقدية والسردية،  الفتاح كيليطو 
ــة  ــ ــيــ ــ ــة الأدبــ ــيــ ــفــ ــلــــســ ــفــ بـــمـــســـحـــتـــهـــا الــ
الــســؤال، وإنما  وجرحها الكائن في 
تمضي نــصــوص بنعبد العالي في 
هذا الكتاب إلى ما يمكن أن اعتباره 
قراءة جينيالوجية تقترح ولا تجزم، 
وتبحث عمن وما يوجد وراء حقيقة 

الأشياء ومن يعطيها قيمتها.
ــعــــرض الـــكـــاتـــب لأســـئـــلـــة مــن  ويــ
ــالأدب؟  ــ ــا عـــلاقـــة كــيــلــيــطــو بـ قــبــيــل: مـ
وبــــأي لــغــة يــكــتــب أصـــحـــاب الألــســنــة 
ــيــــف غــــــدت الـــتـــرجـــمـــة  ــلــــوقــــة؟ وكــ ــفــ المــ
أسلوب حياة ونمط عيش؟ وما الذي 
تعنيه كلمة ترجمة في سياق تقديم 
رواية كيليطو الأخيرة «والله، إن هذه 

الحكاية لحكايتي».
ومـــن أجــــواء الــكــتــاب الـــذي حمل 
ــان  ــنـ ــر والـــفـ ــشـــاعـ ــلـ ــة لـ ـــوحــ ــــلاف لـ ــغـ ــ الـ

العراقي صفاء سالم إسكندر: 
«ليست المسألة إذاً بالنسبة إلى 
صاحب (الندم الفكري) هي أن يكتب 
عن الأوروبيين أو عن الأدب العربي، 
وإنــمــا أن يـــواجـــه، كــمــا يــقــول رهــانــا 
صعبا: ألا يكتب كــالأوروبــيــين، وأن 
يختلف فــي الآن نفسه عــن المؤلفين 
الــعــرب. المسألة إذاً هي أن يكتب عن 
أولـــئـــك وأن يــكــتــب عـــن هـــــؤلاء، لــكــن، 
كـــأولـــئـــك ولا  يـــكـــتـــب لا  شـــريـــطـــة ألا 

كهؤلاء».
وكان قد صدر لعبد السلام بنعبد 
العالي من قبل «الفلسفة السياسية 
عـــنـــد الــــــفــــــارابــــــي»، و«أســـــــــس الــفــكــر 

الــفــلــســفــي المــعــاصــر»، و«الــتــرجــمــة»، 
و«ضيافة الغريب»، و«جرح الكائن»، 
و«الــقــراءة رافعة رأسها»، و«الكتابة 
بالقفز والوثب»، و«انتعاشة اللغة».

ــا عــبــد الــفــتــاح كــيــلــيــطــو فهو  أمــ
كاتب وناقد معروف يكتب باللغتين 
العربية والفرنسية، ويشتغل على 
ــة  ــيــ ــات الأدبــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــي الـ ــد فـ ــديـ ــتـــجـ الـ
ــك عـــدة  ــ ــه فــــي ذلـ ــدر لــ ــ الـــعـــربـــيـــة، وصــ
مؤلفات. وترجمت له أعمال عديدة 
ــرى مــثــل الإنــجــلــيــزيــة  ــ ــى لـــغـــات أخـ إلــ
والإسبانية والإيطالية. وساهم في 
عدد من الندوات والمحاضرات حول 
الأدب العربي والفرنسي في لقاءات 
ثقافية وحوارات في المغرب وخارجه. 
كما حصل على عدة جوائز في النقد 

والدراسات الأدبية.

»، الرباط: «الشرق الأوسط»
 ،«
ة 
.
و
ين
ى 
ة 
ة 
ة 
ة 
ي 
ل 
ت 
ه. 
د 

 
ل 
ي 
ن 
ت 
ع 
ع 
ر 
 

 
ن 
ف 
ء 
ن 
فر كاملة الكتاب مسودة سلمه حيث

موراكامي



تجاوز الشباب عثراته المحلية 
بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة، وذلـــك بعد 
ــى  ــ ــل الأولـ ــأهـ ــتـ اقـــتـــنـــاصـــه بـــطـــاقـــة الـ
ـــ١٦ في  ــ ــ عـــن مــجــمــوعــتــه إلــــى دور ال
منافسات دوري أبطال آسيا، ليؤكد 

على صواب قرار إدارة النادي 
المـــدرب البرازيلي  بــإقــالــة 
شاموسكا والتعاقد مع 

الروماني سوموديكا.
ولـــــــــــم يــــــكــــــن تــــأهــــل 
ـــ  الـ نـــحـــو دور  الـــشـــبـــاب 

حــــــظ،  ضــــــــربــــــــة   ١٦

فــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 
لأرقــــــــام الـــفـــريـــق الــتــي 
حققها حتى الآن تشير 
إلى انتقاله إلى مرحلة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــلــى 
الصعيد الفني وكذلك 
الجانب المعنوي الذي 
ساهم بإعادة الوهج 
لـــنـــواف الــعــابــد لاعــب 
الفريق الذي كان أحد 

أبرز النجوم في البطولة الآسيوية. 
وســـجـــل الـــشـــبـــاب نــفــســه كــأحــد 
الــفــرق هجومياً عــلــى صعيد  أقـــوى 
مجموعات غرب آسيا، وذلك بعدما 
بــلــغ مـــع نــهــايــة مــنــافــســات الــجــولــة 
الخامسة الرقم ١٦ وهو الأعلى حتى 
الآن، يليه شباب أهلي دبي برصيد 

١٣ هدفاً. 
ــزارة الــشــبــاب الــتــهــديــفــيــة في  ــ غـ
شباكه  استقبال  يقابلها  البطولة 

لهدف وحيد فقط، وذلك ضمن أفضل 
ــاع فـــي الــبــطــولــة الــتــي  ــدفـ خــطــوط الـ
استقبلت حــتــى الآن هــدفــاً وحــيــداً، 
وهي ثلاثة فرق في مجموعات فرق 

غرب آسيا. 
وبــالــعــودة إلـــى غــــزارة الــشــبــاب 
تــأتــي فــي ظــل عدم  التهديفية فهي 
امتلاك الفريق لمهاجم صريح، حيث 
يــؤدي البرازيلي كارلوس جونيور 
أدوار المهاجم رغم حضوره كلاعب 

جناح أو طرف، إلا أن البرازيلي نجح 
في تسجيل خمسة أهداف حتى الآن 
ليحضر في وصافة الهدافين خلفاً 
لمواطنه إدميلسون مهاجم الدحيل 

القطري الذي يملك ستة أهداف. 
ويــــضــــم الــــشــــبــــاب فــــي صــفــوفــه 
المــهــاجــم الــكــامــيــرونــي جــــون مـــاري 
الذي حل بديلاً عن النيجيري إيغالو 
ــن الـــفـــريـــق فـــي فــتــرة  ــذي انــتــقــل عـ ــ الـ
الانتقالات الشتوية إلى «الهلال»، إلا 

أن جون ماري لم يقدم نفسه بطريقة 
مثالية حتى الآن وشارك في مباراة 
أمــام القوة الجوية العراقي  وحيدة 

التي تعادل فيها الشباب ١-١. 
ونــجــح الـــرومـــانـــي ســومــوديــكــا 
مدرب فريق الشباب في إعادة وهج 
عدد من اللاعبين في الفريق، يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــم والأبـــــــرز مـــن بينهم 
نــــواف الــعــابــد الــــذي كـــان غــائــبــاً عن 
المشاركة بصورة دائمة في الفريق 

إلا أنه خلال مباريات بطولة دوري 
أبـــطـــال آســيــا أعــــاد اكــتــشــاف نفسه 
مجدداً وكــان أحــد أبــرز الأسماء في 

خارطة الفريق الشباب. 
ــد بـــصـــمـــتـــه فــي  ــابــ ــعــ ووضــــــــع الــ
القارية من خلال تسجيله  البطولة 
هدفاً وحيداً حتى الآن، إلا أنه يعتبر 
الأعــلــى على صعيد صناعة اللعب 
أو المساهمة في أهداف فريقه، حيث 
ســاهــم فــي خــمــســة أهــــداف ويعتبر 
الأعلى صناعة للأهداف حتى الآن. 
وتــمــكــن هـــتـــان بـــاهـــبـــري، الـــذي 
ســجــل فـــي شـــبـــاك مـــومـــبـــاي سيتي 
فــي مسيرته  الــهــنــدي أول هــاتــريــك 
كـــلاعـــب، مـــن تــقــديــم نــفــســه مــجــدداً 
بـــصـــورة مــمــيــزة بــعــد فـــتـــرة تــراجــع 
المـــســـتـــوى الـــتـــي حـــدثـــت لـــلاعـــب في 
الفترة الأخيرة، إلا أن باهبري أشار 
في حديثه خلال المؤتمر الصحافي 
ــرة الــتــي تــوج  ــيـ بــعــد المــواجــهــة الأخـ
فــيــهــا كــأفــضــل لاعـــب إلـــى أنـــه يــديــن 
بالفضل إلى الروماني سوموديكا. 
وقــــــــال بــــاهــــبــــري: ســـومـــوديـــكـــا 
منحنا كل شيء، أخرج كل ما فينا، 
أشكره على هذا الدعم، ودائما يقدم 
لــي الــنــصــائــح والـــدعـــم رغـــم مـــروري 

بفترة هبوط المستوى. 
وبعد ضمان التأهل الآسيوي، 
ــانــــي  ســـتـــكـــون المـــهـــمـــة أمــــــــام الــــرومــ
سوموديكا هي الانتصار في المباراة 
الــقــادمــة لتحقيق أعــلــى رقـــم نقطي 
لفريق الشباب في تاريخ مشاركاته 
الآســـيـــويـــة، حــيــث يــمــلــك «١٥ نقطة 
في نسخة ٢٠١٤» وستكون الفرصة 

مواتية أمامه لبلوغ النقطة ١٦.
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٨٥٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/٢٤

شدد على أهمية عدم تداول القضايا المنظورة أمام اللجان القضائية

المحامي قاروب: استفسار اتحاد الكرة من الفيفا «ضعف قانوني»
جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــاشـــــرت لـــجـــنـــة الاحـــــتـــــراف 
وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة 
الــــســــعــــودي، أمــــــس، الــتــحــقــيــقــات 
فــــــي الــــــجــــــزء الــــــــــذي يــــقــــع ضــمــن 
ــة،  ــحــ ــلائــ ــق الــ ــ ــ ــتــــصــــاصــــهــــا وفــ اخــ
والمــتــعــلــق بــشــكــوى الــنــصــر ضد 
نــــادي الاتـــحـــاد وبــعــض إداريـــيـــه، 
وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج 

التحقيق.
وبحسب الأنباء، فإن اللجنة 
ــبـــين مــن  ــتـ ســـتـــقـــوم بــــالاطــــلاع والـ
جميع الأدلة المادية المرفقة وأخذ 
الإفــــــــــادات مــــن الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
بناديي النصر والاتحاد ودراسة 
جميع الأمور المتعلقة بالأمر قبل 

البت في القضية.
وتقدمت الإدارة النصراوية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــكــــوى ضــــــد نـــــــــادي الاتـ ــشــ بــ
المــديــر التنفيذي  وحــامــد البلوي 
بــالــنــادي، واللاعب  للفريق الأول 
ــرزاق حــمــد الــلــه،  ــ المــغــربــي عــبــد الــ
بـــدعـــوى الــتــحــريــض والــتــفــاوض 
مــع الــلاعــب خـــلال فــتــرة ارتــبــاطــه 
التعاقدي مع النصر خلال الفترة 

المحمية.

وأشــــــار الــنــصــر حــيــنــهــا إلــى 
أن الشكوى المقدمة تتضمن أدلة 
مــــاديــــة مــتــمــثــلــة فــــي تــســجــيــلات 
صـــوتـــيـــة مـــوثـــقـــة بـــــين الأطــــــــراف 
المتفاوضة، ومن مصادر معروفة 
ومــثــبــتــة، مــوضــحــاً أن الــشــكــوى 
ــة لائـــحـــة  ــفــ ــالــ ــخــ تــــرتــــكــــز عــــلــــى مــ
الاحتراف المحلية والتفاوض بين 
الأطراف المذكورة في أثناء سريان 

عقد اللاعب.
ومــنــح الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــفـــا) الــــضــــوء الأخـــضـــر  ــيـ ــقــــدم (فـ الــ
لاتحاد الكرة السعودي لمباشرة 
شــكــوى نـــادي الــنــصــر ضــد نــادي 
ــامـــد الــبــلــوي المــديــر  الاتـــحـــاد وحـ
الــتــنــفــيــذي لــلــفــريــق، عــلــى اعــتــبــار 
أنــهــا تتعلق بــشــأن مــحــلــي، فيما 
أكـــــد «الـــفـــيـــفـــا» أنـــــه ســيــنــظــر فــي 
الشكوى المتعلقة بين نادي النصر 

واللاعب.
ــد «الــفــيــفــا» اخــتــصــاصــه  ــ وأكـ
ــــي»  ــدولـ ــ ــد الـ ــعــ ــبــ ــــي «الــ ــر فـ ــنـــظـ ــالـ بـ
للقضايا التي يكون أحد أطرافها 
لاعباً غير سعودي حتى وإن كان 
مسجلاً لــدى الاتــحــاد ذاتـــه الــذي 

ينتمي إليه النادي.
وكــــــــشــــــــف اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــكـــــــرة 

السعودي، في بيان توضيحي، 
ــاد الـــدولـــي (فــيــفــا)  عـــن رد الاتـــحـ
على إدارته القانونية بخصوص 

«فيفا» فيما  الاستفسار المبعوث لـ
يخص تحديد جهة الاختصاص 
للنظر فــي الــشــكــوى المــقــدمــة من 

نــادي النصر ضد نــادي الاتحاد 
وبعض إدارييه وأحد لاعبيه، في 
ظل وجود قضية منظورة تتعلق 

بنفس الأطراف.
وأشــــــــــار اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة إلــــى 
الـــجـــزء  ــح أن  ــ ــ ــا» أوضـ ــفـ ــيـ ــفـ أن «الـ

المتعلق بالنادي واللاعب يعد من 
اخــتــصــاص الــجــهــات الــقــضــائــيــة 
التي تنظر في نــزاع مشابه، وأن 
هذه الحالة (التي تم الاستفسار 
عــنــهــا) يــظــهــر أنــهــا تــحــمــل أوجـــه 
تــشــابــه فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأطـــراف 

والموضوع.
وأوضح اتحاد الكرة أن لجنة 
الاحتراف وأوضاع اللاعبين على 
ضوء ذلك بدأت استكمال سيرها 
في الشكوى في الجزء الــذي يقع 
ضمن اختصاصها وفق اللائحة.

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــتـــرقـــب 
الــــشــــارع الـــريـــاضـــي ســـرعـــة الــبــت 
ــيـــح صــحــة  ــكـــوى وتـــوضـ ــشـ ــي الـ فــ
ــن عـــدمـــهـــا فــــي ظــل  الادعـــــــــــاءات مــ
اقتراب انطلاقة منافسات الدوري 
وتبقي ٥ جولات فقط على ختام 
المنافسات، يتطلع أطراف القضية 
لإنهاء الأمر والتركيز مع الفريق 
المــرحــلــة الختامية  فــي حساسية 

للمنافسات.
وشدد المحامي ماجد قاروب 
تـــداول القضايا  على أهمية عــدم 
المنظورة أمــام اللجان القضائية 
ــبــــدأ  ــبــــار ذلـــــــك أســـــاســـــاً ومــ ــتــ ــاعــ بــ
قــانــونــيــاً عــلــى الجميع احــتــرامــه، 

إلــى أن طبيعة الإجـــراءات  مشيراً 
التي يجب أن تؤخذ والعقوبات 
المــتــوقــعــة مـــن الـــلـــجـــان المــخــتــصــة 
ــــوص عـــلـــيـــهـــا  ــــصـ ــنـ ــ ــا مـ جــــمــــيــــعــــهــ
ــاد  فــــي الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لاتـــحـ
الــكــرة ولائــحــة الاحــتــراف ولائحة 
الانضباط وغرفة فض المنازعات.
وأشـــار المستشار القانوني، 
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديثه لـ
أن جــمــيــع الــعــقــوبــات المــنــصــوص 
عليها في النظام واردة في حال 
ثــبــتــت صــحــة الادعـــــــاءات المــرفــقــة 
للشكوى، مضيفاً أن الاستفسار 
الذي أرسله اتحاد الكرة للاتحاد 

الدولي غير مقبول.
ــاروب قيام  وعـــدّ المــحــامــي قــ
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي بـــالـــرفـــع 
ــى «الــفــيــفــا» لــلاســتــفــســار من  إلــ
الإدارة المختصة بشأن الشكوى 
الــــنــــصــــراويــــة، ضـــعـــفـــاً لــــــــلإدارة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي اتــــحــــاد الــــكــــرة، 
مــنــوهــاً بـــأن ذلـــك يــضــع الــعــديــد 
مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام حــيــال 
كفاءة اللجنة والإدارة القانونية 
ويظهر ضعفاً وتأخراً جديداً في 
التصدي للقضايا، والتأخر في 

البت فيها.

النصراويون اتهموا إدارة الاتحاد بتحريض حمد الله (الشرق الأوسط)

المدرب ألغى سياسة التدوير في المواجهة الحاسمة أمام باختاكور

رباعية الدحيل تدق جرس الإنذار في التعاون
الدمام: علي القطان

ألـــغـــى المـــــــدرب جـــــون فـــــان بــــروم 
مــدرب فريق التعاون خطة التدوير 
ــة ضــد  ــلـ ــبـ ــقـ ــق المـ ــريــ ــفــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ فـ
بــاخــتــاكــور فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
الــلــعــب  ــرر  ــ ــا، وقــ ــيــ أبــــطــــال آســ دوري 
بــالــقــائــمــة الأســـاســـيـــة بـــهـــدف الــفــوز 
والـــصـــعـــود إلـــــى الـــــــدور الـــثـــانـــي مــن 

البطولة القارية.
المـــدرب تدويراً  وسبق أن أجــرى 
في قائمة اللاعبين بداية من الجولة 
الــثــالــثــة، حيث أراح عـــدداً مــن نجوم 
الــفــريــق يــتــقــدمــهــم الـــهـــداف تــاوامــبــا 
وحقق التعاون الفوز بثلاثية نظيفة.

وعبر مدرب التعاون عن حسرته 
مــن الــخــســارة الأخــيــرة ضــد الدحيل 
القطري، مؤكداً أنه محبط من طريقة 
الخسارة بعد التقدم بــفــارق هدفين 
في الشوط الأول، معتبراً أن أخطاء 
بسيطة أضاعت عليهم فوزاً مستحقاً 

وحسم التأهل.
ــه تــــوافــــرت  ــ وقـــــــال فــــــان بـــــــروم إنــ
لديهم فرص كثيرة لتسجيل الأهداف 
وتعزيز التقدم، إلا أنه لم يتم سوى 
٣ منها. وأكد أهمية الفوز في المباراة 

المقبلة، وأنها لن تكون سهلة.
وعلى الرغم من أن الوصول إلى 
الدور الثاني من هذه البطولة لا يفوق 
أهمية المباريات المتبقية في بطولة 
الدوري السعودي للمحترفين، حيث 

سيخوض الفريق ٥ مباريات حاسمة 
ــــي دور  ــاء فـ ــقــ ــبــ مـــــن أجــــــل ضــــمــــان الــ
الأضواء، فإن التعاونيين لا يريدون 
الــقــاريــة  الــبــطــولــة  أن يــغــادر فريقهم 
دون العبور للدور الثاني، خصوصاً 
بعد المستويات القوية التي قدمها 
فــي عـــدد مــن المــبــاريــات ووصــــل إلــى 
الثالثة، وكــان  الــصــدارة فــي الجولة 
أقرب الفرق للصعود قبل أن يخسر 
أمام فريق الدحيل القطري في مباراة 

«دراماتيكية» كان التعاون قد أنهى 
الشوط الأول بالتقدم ٣ - ١ «إلا أنه 

خسر بنتيجة ٣ - ٤».
كما أن مــبــاراة باختاكور تمثل 
فرصة لرد الاعتبار من الفريق نفسه 
ــتــــعــــاون كــــذلــــك بــشــكــل  ــذي هـــــزم الــ ــ ــ الـ
مــفــاجــئ فـــي جـــولـــة الــــذهــــاب بــهــدف 
الـــفـــوز الأول والأخـــيـــر  وحـــيـــد وهــــو 
للفريق الأوزبكي الذي فقد حظوظه 

في المنافسة على التأهل.

وتــشــكــل مــبــاريــات دوري أبــطــال 
آسيا ضغطاً بدنياً عالياً على الفرق 
المــشــاركــة فـــي ظـــل تـــقـــارب المــبــاريــات 
وخوضها في شهر رمضان المبارك، 
حـــيـــث يـــؤثـــر الـــصـــيـــام عـــلـــى بـــرامـــج 
الإعـــــــــــداد لـــلـــفـــرق بـــحـــســـب عــــــدد مــن 
الفنية والإداريــة واللاعبين  الأجهزة 

بالفرق المشاركة.
وخلال أقل من ٤ أسابيع تخوض 
الفرق ٦ مباريات بنظام التجمع في 

الــذهــاب والإيــــاب، حيث إن التعاون 
يستضيف مجموعته في القصيم.

وارتـــــجـــــى الـــتـــعـــاونـــيـــون لــحــاق 
فريقهم بالهلال والشباب إلى الدور 
الثاني، إلا أنه تراجع بشكل مفاجئ 
وتـــلـــقـــت شـــبـــاكـــه ٣ أهـــــــــداف كــلــفــتــه 
النتيجة وجعلته متساوياً بالنقاط 
مع فريق «سباهان الإيراني»، حيث 
بـــات كـــل فــريــق يــمــلــك ٧ نــقــاط خلف 
الدحيل الذي ضمن الصعود بعد أن 

جمع ١٢ نقطة من أربعة انتصارات 
وخسارة كانت من التعاون نفسه في 
الــتــي جمعتهما في  المـــبـــاراة الأولــــى 

المجموعة الرابعة.
وسجل فريق التعاون مباريات 
مميزة حيث كسب عدداً من اللاعبين 
الــحــارس معتز البقعاوي  يتقدمهم 
الذي حل بديلاً للمخضرم البرازيلي 
أنجوس، وأثبت أنه قادر على حماية 
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ ــع الأنـ ــتــــعــــاون مــ شـــبـــاك الــ

تــتــحــدث عـــن قــــرب رحـــيـــل الـــحـــارس 
الــبــرازيــلــي عــن الــتــعــاون نــهــايــة هــذا 

الموسم.
كما أن المهاجم لياندر تاوامبا 
أثبت أنه اللاعب الأجنبي الأفضل في 
تاريخ التعاون، بعد أن سجل أفضل 
الأرقـــــام لــلاعــب أجــنــبــي فـــي صــفــوف 
الـــتـــعـــاون بــجــمــيــع المــســابــقــات الــتــي 
شارك بها، بما فيها منافسات دوري 
أبطال آسيا التي يوجد بها التعاون 

للمرة الثالثة.
وســـبـــق لــلــتــعــاون أن تـــأهـــل في 
المشاركة الماضية إلى الــدور الثاني، 
وهـــذا مــا يجعله حريصاً على عدم 
إضــاعــة فــرصــة الــتــأهــل فــي البطولة 
ــل مــن  ــ ــ ــم أقـ ــ ــ ــل رقـ ــيـ ــيــــة وتـــســـجـ ــالــ الــــحــ
ــقـــة، خـــصـــوصـــاً أن  المـــشـــاركـــة الـــســـابـ
الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة أفــــضــــل بــكــثــيــر 
ــل اســتــضــافــتــه  ــي ظــ ــن الـــســـابـــقـــة فــ مــ
مباريات المجموعة ونيله دعماً كبيراً 
الــتــي تحضر بكثافة  مــن الجماهير 

للمدرجات لدعم الفريق.
ــاراة  ــبــ ــالمــ ــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بــ وعــ
المقبلة، سيغيب اللاعبان زامروبيكوف 
وشيرزود اللذان يلعبان في خطي المحور 
ومتوسط الدفاع عن فريقها باختاكور 
ضد التعاون في المباراة التي يكفي فيها 
التعاون الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل 
ــــرى في  ــاراة الأخــ ــبــ بــغــض الــنــظــر عـــن المــ
المجموعة نفسها التي ستجمع فريقي 

الدحيل وسباهان الإيراني.

لاعبو التعاون خرجوا متحسرين من المواجهة الأخيرة بعد الخسارة الرباعية (تصوير: صالح الغنام)تاوامبا في إحدى محاولاته الهجومية ضد مرمى الدحيل (تصوير: صالح الغنام)

جمهور الشباب ساند فريقه بحرارة في مهمته الآسيوية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

سجّل نفسه ضمن أقوى الفرق «تهديفياً» حتى الآن

زئير الليث الشبابي يدوي «آسيوياً»
الرياض: فهد العيسى

كارلوس جونيور يحتفل بهدفه في المباراة الأخيرة
 مع زميله هتان باهبري (تصوير: عبد الرحمن السالم)

يؤ ي ب وري
على صواب قرار إدارة النادي

المـــدرب البرازيلي  بــإقــالــة 
شاموسكا والتعاقد مع 

الروماني سوموديكا.
ولـــــــــــم يــــــكــــــن تــــأهــــل 
ـــ  الـ نـــحـــو دور  الـــشـــبـــاب 

حــــــظ،  ضــــــــربــــــــة  ١٦

سوموديكا قاد الشباب 
بنجاح إلى دور الـ١٦ 

الآسيوي (تصوير: عبد 
الرحمن السالم)
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أرسنال يوجه ضربة جديدة لآمال يونايتد في المربع الذهبي ... وتوتنهام يسقط في فخ التعادل أمام برنتفورد

سيتي يسحق واتفورد ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي

قـــطـــع فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
خطوة جــديــدة فــي حملة الــدفــاع عن 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم بـــفـــوزه الـــكـــاســـح عــلــى ضيفه 
واتفورد ١/٥ أمس في الجولة الرابعة 
والــثــلاثــين. وفــي باقي المــبــاريــات فاز 
ــه مــانــشــســتــر  ــفـ ــيـ ــلــــى ضـ أرســــــنــــــال عــ

يونايتد ١/٣ ونيوكاسل 
يونايتد على مضيفه نوريتش 
سيتي ٣ /صــفــر وتــعــادل برنتفورد 
سلبيا مع توتنهام كما تعادل ليستر 
سيتي سلبيا مع ضيفه أستون فيلا.
ــاد، ســجــل  ــ ــحـ ــ ــاد الاتـ ــتــ ــلـــى اســ وعـ
البرازيلي غابرييل جيسوس أربعة 
أهداف (سوبر هاتريك) ليقود سيتي 
لاكتساح واتفورد بخماسية. وحسم 
مانشستر سيتي فوزه على واتفورد 
فـــي الـــشـــوط الأول بــتــســجــيــلــه ثــلاثــة 
أهداف قبل أن يضيف هدفين آخرين 
في الشوط الثاني. وتقدم جيسوس 
بهدفين لسيتي في الدقيقتين الرابعة 
ــغــــو  ــانــــي رودريــ ــبــ و٢٣ وتـــكـــفـــل الإســ
هيرنانديز بالهدف الثالث في الدقيقة 
٣٤ فــي الــوقــت الــذي أحــرز فيه حسن 
كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في 
الدقيقة ٢٨. وفي الشوط الثاني أحرز 
جيسوس هدفين آخرين لسيتي في 
الدقيقتين ٤٩ و٥٣. الفوز رفع رصيد 
ســيــتــي فـــي الــــصــــدارة إلــــى ٨٠ نقطة 
بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه 
لــيــفــربــول والــــــذي يــلــتــقــي الـــيـــوم مع 
ضيفه إيفرتون، فيما توقف رصيد 
واتفورد عند ٢٢ نقطة في المركز قبل 
الأخـــيـــر لــيــقــتــرب خــطــوة جـــديـــدة من 

الهبوط.
ــــع دقـــائـــق فقط  وبـــعـــد مــضــي أربـ
ــاراة افــتــتــح جيسوس  ــبـ مــن بــدايــة المـ
التسجيل لسيتي بعد هجمة منظمة 
أنـــهـــاهـــا أولــيــكــســانــدر زيــنــتــشــيــنــكــو 
بعرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء 
ليقابلها زميله البرازيلي بتسديدة 
ــاد  ــ ــبــــاك. وكـ ــشــ ــرة ســـكـــنـــت الــ ــاشــ ــبــ مــ
واتــفــورد يــدرك التعادل في الدقيقة 
ــــدة ســريــعــة  ــرتـ ــ ١٣ بـــعـــد هـــجـــمـــة مـ

انتهت عند إيمانويل دينيس 
ــتـــراق  الــــــذي نـــجـــح فــــي اخـ

ــات مــانــشــســتــر  ــاعــ دفــ
ســيــتــي والانــــفــــراد 
بــــــــــــــالــــــــــــــحــــــــــــــارس 
إيـــــــــــــديـــــــــــــرســـــــــــــون 
مــــــــورايــــــــش لـــكـــنـــه 
تــــــــــــــبــــــــــــــاطــــــــــــــأ فـــــــي 
التسديد ليتدخل 
زيـــــنـــــتـــــشـــــيـــــنـــــكـــــو 

ويبعد الخطر. 
وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز 
ــــدف  ــهـ ــ ــــوس الـ ــسـ ــ ــيـ ــ جـ
الثاني له ولسيتي في 

الدقيقة ٢٣ بعدما تلقى 
عرضية متقنة من كيفين 
دي بــرويــن داخـــل منطقة 
الــجــزاء، وســـدد كــرة قوية 

برأسه إلى داخل الشباك. ورد حسن 
كــمــارا بــهــدف لــواتــفــورد فــي الدقيقة 
٢٨ بــعــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة رائــعــة من 
إيـــمـــانـــويـــل ديــنــيــس 
داخــــل منطقة 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزاء 
كرة  ليسدد 
قوية عرفت 
طـــــريـــــقـــــهـــــا 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الـــــــــــزاويـــــــــــة 

اليسرى لمرمى أصحاب الأرض. وأكد 
سيتي تفوقه بهدف ثالث في الدقيقة 
٣٤ بــعــد خــطــأ مــن مــدافــعــي واتــفــورد 
الـــجـــزاء، ليقطع  عــلــى حـــدود منطقة 
جيسوس الكرة ثم مرر إلى رودريغو 
هيرنانديز الــذي ســدد كــرة قوية في 
الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الضيف.

وكــان بمقدور سيتي أن يضيف 
هــدفــا رابـــعـــا بــعــد اخـــتـــرق جيسوس 
دفاعات واتفورد وشق طريقه صوب 
منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى رحيم 
ستيرلينغ الذي سدد كرة قوية لكنها 
مرت مباشرة من فوق الشباك. ومع 
بداية الشوط الثاني حصل جيسوس 
على ضربة جزاء نتيجة عرقلته من 
قبل بــن فوستر حـــارس واتــفــورد، 
ليسجل منها الهدف الثالث له 
والــــرابــــع لمــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الدقيقة ٤٩ . ونال جيسوس لقب 
ســوبــر هــاتــريــك فــي الــدقــيــقــة ٥٣ 
بعد هجمة منظمة لمانشستر 
ســيــتــي وانـــطـــلاقـــة مـــن كيفين 
دي بروين أنهاها بعرضية 
زاحفة داخــل منطقة الجزاء 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــهـــــا جـــــيـــــســـــوس 
بــتــســديــدة قــويــة فـــي الـــزاويـــة 
اليسرى لمرمى الخصم. وعلق 
جــيــســوس عــلــى إنــــجــــازه قــائــلا: 
«في بعض الأحيان يحدث أن تسجل 
أربــعــة أهــــداف وأن تــكــون فــي يــومــك. 

أنا اليوم كنت في يومي وأنا سعيد 
الــفــوز الكبير».  بمساهمتي فــي هــذا 
ــكــــل مـــمـــتـــاز  ــا بــــشــ ــنــ ــبــ ــعــ وأضــــــــــــاف «لــ
وصــنــعــنــا الــعــديــد مــن الــفــرص وهــذا 
ما يتعين علينا القيام به لكي نفوز. 

نجحنا في إتمام الهجمات وسجلنا 
خمسة أهداف».

وكــــان إيــمــانــويــل ديــنــيــس قريبا 
من تسجيل الهدف الثاني لواتفورد 
في الدقيقة ٦١ عبر تسديدة قوية من 

داخل منطقة الجزاء، لكن إيديرسون 
حارس مانشستر سيتي أنقذ الموقف 
بــبــراعــة. وأضــــاع ســيــتــي عـــدة فــرص 
متتالية وســط حالة مــن الاستسلام 
ــبـــل أربــــع  ــفـــوف واتـــــفـــــورد. وقـ فــــي صـ
أنــقــذ بــن فوستر  دقــائــق مــن النهاية 
مــــرمــــى واتـــــفـــــورد مــــن هـــــدف مــحــقــق 
وتصدى بثبات لتسديدة قوية نفذها 

جاك غريليش.
وعلى استاد الإمارات، تضاءلت 
فرص مانشستر يونايتد في اللعب 
في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
بعدما خسر أمام مضيفه أرسنال ١ / 
٣ . وتوقف رصيد مانشستر يونايتد 
عــنــد ٥٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــســـادس، 
ــال،  ــنــ ــارق ســــت نـــقـــاط خـــلـــف أرســ ــفــ بــ
الـــذي رفــع رصــيــده إلــى ٦٠ نقطة في 
المـــركـــز الــــرابــــع، آخــــر المـــراكـــز المــؤهــلــة 
لدوري أبطال أوروبا. وسجل أهداف 
أرســنــال نونو تافاريس في الدقيقة 
الثالثة، وبوكايو ساكا في الدقيقة 
٣٢ من ركلة جزاء وغرانيت تشاكا في 

الدقيقة ٧٠ . 
في المقابل سجل هدف مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو في الدقيقة ٣٦، وأهدر برونو 
فـــرنـــانـــديـــز ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
الــذي سجله رونــالــدو  ٥٧. وبالهدف 
أمس، رفع رصيد أهدافه هذا الموسم 
إلى ١٦ هدفا، كما أن هذا الهدف هو 
الهدف رقم مائة لرونالدو في الدوري 

الإنجليزي الممتاز بشكل عام.  
وتـــعـــرضـــت مــــحــــاولات تــوتــنــهــام 
هوتسبير فــي إنــهــاء المــوســم بالمربع 
الذهبي لضربة جديدة بعدما تعادل 
دون أهداف مع برنتفورد. وبعد انتزاع 
أرســنــال المــركــز الــرابــع كـــان توتنهام 
يستطيع العودة للمربع الذهبي عن 
طــريــق الانــتــصــار، لكنه ظــهــر بشكل 
متواضع وكان محظوظا في الخروج 
بنقطة واحدة. وكان برنتفورد، الذي 
يــمــثــلــه كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن صــانــع 
ألـــعـــاب تــوتــنــهــام الـــســـابـــق، صــاحــب 
أخــطــر فــرصــة عــنــدمــا وضـــع المهاجم 
إيـــــفـــــان تــــونــــي الـــــكـــــرة بـــــرأســـــه نــحــو 
العارضة في الشوط الأول. واقترب 
بــرنــتــفــورد مــن الــتــســجــيــل أِيــضــا في 
الـــشـــوط الــثــانــي بــواســطــة بــونــتــوس 
يانسون وإريكسن، ورد إطار المرمى 
محاولة أخرى من المهاجم  توني في 

الوقت بدل الضائع.
كـــــارو رود، حقق  وعـــلـــى مــلــعــب 
ـــوزا بــنــكــهــة بـــرازيـــلـــيـــة  ــ نـــيـــوكـــاســـل فــ
على ملعب نوريتش سيتي. وتقدم 
ــنــــتــــون بـــهـــدفـــين  ــيــ ــي جــــولــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
لــنــيــوكــاســل فـــي الــدقــيــقــتــين ٣٥ و٤١ 
وتـــكـــفـــل الــــبــــرازيــــلــــي الآخــــــــر بـــرونـــو 
غيمارايش بالهدف الثالث في الدقيقة 
٤٩. الفوز رفــع رصيد نيوكاسل إلى 
٤٣ نقطة وتوقف رصيد نوريتش عند 
٢١ نقطة في المركز العشرين الأخير 
ليقترب خطوة جــديــدة مــن الهبوط. 
وتعادل ليستر سيتي مع أستون فيلا 

من دون أهداف.

الهدف الثاني من رباعية جيسوس التي قادت سيتي لتعزيز تصدره للدوري الانجليزي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

رانغنيك  بعد السقوط أمام 
أرسنال (أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ يحرز لقب 
الدوري الألماني للمرة 
العاشرة على التوالي

نجح بايرن ميونيخ في 
الــدوري الألماني  حسم لقب 
لــكــرة الــقــدم (بــونــدســلــيــغــا) 
ــلــــمــــوســــم الـــــحـــــالـــــي، بــعــد  لــ
فوزه على ضيفه بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد ٣ / ١، أمـــس 
(السبت)، ضمن منافسات 
الــــ٣١ مــن المسابقة.  المرحلة 
ــع بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ  ورفــــــــــ
رصـــيـــده إلــــى ٧٥ نــقــطــة في 
المركز الأول، متفوقاً بفارق 
١٢ نــقــطــة عــلــى دورتــمــونــد 
الثاني، قبل  صاحب المركز 
نهاية الموسم بثلاث مراحل.

وأكـــــــد بــــايــــرن أحــقــيــتــه 
بــــزعــــامــــة الــــكــــرة الألمــــانــــيــــة، 
بعدما حقق اللقب للموسم 
العاشر على التوالي، ورقم 
٣٢ فـــي تـــاريـــخـــه، لــيــعــوض 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــن الإخـ ــ ــره عــ ــيــ ــاهــ ــمــ جــ
الأوروبـــــــــــــي، بـــعـــدمـــا خـــرج 
الــفــريــق مـــن دور الــثــمــانــيــة 
بــدوري أبطال أوروبـــا على 
يد فياريال الإسباني، كما 
خرج من بطولة كأس ألمانيا 
بــعــد خــســارة ســاحــقــة أمــام 
بوروسيا مونشنغلادباخ 

صفر / ٥.
وكــــــــان مــــوســــم ٢٠١١/ 
٢٠١٢ هو آخر موسم يشهد 
تتويج فريق بلقب الدوري 
غير بايرن ميونيخ، حينما 
نجح دورتــمــونــد فــي الفوز 
به تحت قيادة مديره الفني 
ـــن  ــورغـ ــوقــــــت يــ فــــــي ذلـــــــك الــــ
كـــــلـــــوب، مـــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
ــالـــي. كما  الإنـــجـــلـــيـــزي الـــحـ
نــجــح بـــايـــرن مــيــونــيــخ في 
ــوز الـــخـــامـــس  ــ ــفـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
على التوالي، بعدما تغلب 
الــجــولات الماضية على  فــي 
بـــرلـــين ٤ / صفر  يـــونـــيـــون 
فـــــرايـــــبـــــورغ ٤ / ١  وعــــلــــى 
وعلى أوغسبورغ ١ / صفر 
وعلى أرمينيا بيلفيلد ٣ / 
صفر، وتعود آخر هزيمة له 
إلــى منتصف  فــي المسابقة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
أمـــــام  حـــيـــنـــمـــا خــــســــر ٤/٢ 

بوخوم.
وتقدم بايرن في الدقيقة 
١٥ عــــــن طـــــريـــــق ســـيـــرجـــي 
قــبــل أن يضيف  ــابـــري،  ــنـ غـ
روبـــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة 
٣٤، وفي الدقيقة ٥٢ سجل 
إيمري كان الهدف الوحيد 
لدورتموند من ضربة جزاء، 
فيما تكفل جمال موسيالا 
بـــالـــهـــدف الـــثـــالـــث لــلــفــريــق 

البافاري في الدقيقة ٨٣.

برلين: «الشرق الأوسط»

تن هاغ أمام التحدي الأصعب لإعادة بناء مانشستر يونايتد

تــوقــع الــهــولــنــدي إيـــريـــك تن 
هـــاغ أن يــســتــجــيــب الــلاعــبــون له 
ويــتــعــاونــوا مــعــه عــنــدمــا يتولى 
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ ــر يـ ــتـ ــانـــشـــسـ ــــب مـ ــدريــ ــ تــ
الموسم المقبل، مؤكدا عزمه على 
مواجهة اللاعبين الذين يقدمون 
أداء أقـــل مــن المــســتــوى المــطــلــوب. 
وأشار تن هاغ إلى أن الانتقال من 
الدوري الهولندي إلى فريق مليء 
بالأسماء الكبير لن يغير أسلوبه 
التدريبي، قائلا فــي تصريحات 
الــهــولــنــديــة: «لــن  تــــراو  لصحيفة 
آرائـــي الخاصة بالتدريب.  أغــيــر 
بــنــاء على  يتحدد أســلــوب لعبك 
ما لديك من عناصر لكني أحدد 
المــعــايــيــر والمــســتــويــات المــرتــبــطــة 

بذلك».
ــــر الــــفــــنــــي  وأضــــــــــــــــاف المــــــــديــــ
الهولندي أنه لا يقدم أي تنازلات 
فــي مــثــل هـــذه المـــواقـــف، موضحا 
الـــنـــقـــاشـــات ستتم  أن مــثــل هــــذه 
خلف أبواب مغلقة. وأكد تن هاغ 
أيضا أنه سيلعب دورا كبيرا في 
صفقات الانــتــقــالات فــي يونايتد 
ــتـــرطـــه قـــبـــل الــقــبــول  ــا اشـ ــــو مــ وهـ
بتولي المــهــمــة. وأوضـــح تــن هاغ 
أيــــضــــا أنــــــه مـــســـتـــعـــد لـــلاهـــتـــمـــام 
الإعـــلامـــي الــكــبــيــر المــتــوقــع خــلال 
عمله فــي أولـــد تـــرافـــورد بــمــا أنــه 

سيكون مسؤولا عن النتائج.
وبـــعـــد هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
ــرز والأكـــثـــر  ــ يــصــبــح الــــســــؤال الأبــ
إلــــحــــاحــــا الآن هـــــــو: هـــــل يــمــكــن 
لــلــمــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك 
تــن هــاغ أن يــمــارس نــفــوذا كافيا 
على نــاد عــمــلاق مثل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد لـــكـــي يــطــبــق فــلــســفــتــه 
الــخــاصــة ويــقــوم بكل شــيء على 
طـــريـــقـــتـــه؟ فــــي الــحــقــيــقــة، تــشــبــه 
هــذه المشكلة معضلة البيضة أم 
الــفــوز  نــظــرا لأن  الــدجــاجــة أولا، 
بالمباريات والبطولات هو الذي 

ــــين  ــــؤولـ ــــسـ ــــين والمـ ــبـ ــ ــــلاعـ ــع الـ ــنــ ــقــ يــ
بقدرات المدير الفني الجديد، لكن 
في نفس الوقت فإن الاقتناع بهذا 
المدير الفني مطلوب منذ البداية 
مــــن قـــبـــل الـــلاعـــبـــين والمـــســـؤولـــين 
التنفيذيين حتى يحصل المدير 
الــلازم لقرارته  الفني على الدعم 
وحتى يتمكن من تحقيق الفوز. 

ثم هناك مشكلة أخرى تتمثل 
في أن ريتشارد أرنولد هو الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ــــع الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي  ــبـ ــ لـــكـــن الإصـ
الــقــرارات  اتــخــاذ  تضغط على زر 
موجودة على الجانب الآخــر من 
المــحــيــط الأطــلــســي. وهــنــاك ستة 
أزرار في حقيقة الأمر: واحد لكل 
من الأشقاء بعائلة غليزر الذين 
ــنــــادي ويــقــيــمــون في  يــمــلــكــون الــ
فلوريدا.  قد يكون جويل غليزر 
هـــو مـــديـــر الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة، 
المــوافــقــة على أي قــرار  لكن يجب 
رئـــيـــســـي أيــــضــــاً مـــــن قـــبـــل أفــــــرام 
ودارسي وكيفن وبريان وإدوارد، 

وهم أيضاً مديرون بالنادي. 
ــقـــطـــة الاتــــصــــال  ثـــــم هــــنــــاك نـ
الــرئــيــســيــة لإريــــك تــن هــــاغ: جــون 
مــورتــوغ، مدير كــرة الــقــدم، الــذي 
يــشــغــل منصبه مــنــذ عـــام واحـــد. 
فهل يمكن لمورتوغ أن يلعب نفس 
الدور الذي يلعبه المدير الرياضي 
الــذكــي تكسيكي بغيريستن مع 
مانشستر سيتي، حتى يساعد 
ــاغ عــلــى تــحــقــيــق نــجــاحــات  تـــن هـ
مثل تلك التي يحققها غوارديولا 

مع سيتي؟ 

كريستيانو رونالدو 

ــلــــغ الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  يــــبــ
كريستيانو رونالدو من العمر ٣٧ 
عــامــاً، وبالتالي لا توجد طريقة 
يمكن مــن خلالها أن يظل خياراً 
تلقائياً فــي التشكيلة الأساسية 
لمانشستر يونايتد إذا كان تن هاغ 

يريد حقا أن يبني فريقا جديدا. 
الــــســــؤال المـــهـــم الآن يــتــمــثــل  لـــكـــن 
فيما إذا كـــان يمكن التخلي عن 
رونالدو، وليس ما إذا كان ينبغي 
ذلــك! يحصل رونــالــدو على راتب 
ألــــف جنيه  يــبــلــغ ٤٩٠  أســبــوعــي 
إسترليني، وهو ما يعني أنه قد 
لا يوجد أي نــاد فــي العالم يريد 
التعاقد معه ومنحه هــذا المقابل 
ــان مــن  ــ كـ الـــكـــبـــيـــر، إلا إذا  ــادي  ــ ــ المـ
الممكن بيعه على سبيل الإعـــارة 
لناد مثل باريس سان جيرمان في 
حــال رحيل نجمه كيليان مبابي 
إلى ريال مدريد! وعندئذ قد تُحل 

مشكلة رونالدو. 
لــقــد كــــان أكـــبـــر خــطــأ ارتــكــبــه 
الــســابــق لمانشستر  الــفــنــي  المــديــر 
يونايتد، أولي غونار سولسكاير، 
ــو المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــع  هــ
ــالــــدو، حــيــث كـــان مـــن الممكن  رونــ

اســتــثــمــار الأمـــــوال الــطــائــلــة الــتــي 
أنـــفـــقـــت عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه لمـــدة 
عامين - حوالي ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني – فــي تدعيم صفوف 
الفريق فــي مــراكــز أخـــرى، خاصة 
أن الفريق الذي كان من المفترض 
أن يــكــون شــابــا ويــمــتــلــك الــطــاقــة 
والــحــيــويــة لـــم يــكــن يــتــعــين عليه 
التعاقد مع لاعب لم يعد يمتلك أيا 
من هذه الصفات، ولن يكون قادرا 
الــنــادي على تحقيق  قــيــادة  على 

النجاح على المدى الطويل. 

بناء الفريق 

إن الأداء الذي قدمه مانشستر 
يونايتد في بعض المباريات مثل 
أمــام إيفرتون  تلك التي خسرها 
عــلــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك» 
بــهــدف دون رد، يــظــهــر جــلــيــا أن 

الفريق لا يمتلك خطة واضحة أو 
شكلا معينا أو روحـــا أو هوية. 
فـــعـــنـــدمـــا وصـــــل رالــــــف رانــغــنــيــك 
ــــورد» تم  ــرافـ ــ ــد تـ ــ ــ ــى مــلــعــب «أول إلــ
تصويره على أنه «الأب الروحي 
لــــكــــرة الــــقــــدم الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
ــل»، لــكــنــنــا لــم  ــتــــواصــ الـــضـــغـــط المــ
نــر أي شــيء مــن هــذا القبيل! لقد 
نجح مانشستر سيتي وليفربول 
فــي تحقيق نــجــاحــات كــبــيــرة لأن 
ــــولا ويـــورغـــن  ــوارديــ ــ جـــوســـيـــب غــ
كلوب يعرفان بالضبط ما الذي 
ينبغي على فريقيهما القيام به، 
كما حصل كل منهما على الوقت 
اللازم لتطبيق أفكاره وفلسفته. 

ــل  وفــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، حــــصــ
سولسكاير على ما يقرب من ثلاث 
سنوات، لكنه لم يتمكن من فرض 
أسلوب معين، وكان يعتمد فقط 
عــلــى الــتــنــظــيــم الــدفــاعــي وشــن 

هـــجـــمـــات مــــرتــــدة ســـريـــعـــة، وهـــو 
الأمــــر الــــذي أدى إلــــى إقــالــتــه في 
نهاية المطاف. لكن أياكس يلعب 
بــهــويــة واضــحــة تــحــت قــيــادة تن 
هاغ – التمرير المتواصل والتحرك 
والـــضـــغـــط المــســتــمــر عــلــى حــامــل 
الكرة. لذلك، فمن المؤكد أن المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي ســيــطــبــق ذلــك 
مــع مانشستر يونايتد. بعبارة 
ــــرى: يــجــب عــلــى المـــديـــر الفني  أخـ
البالغ مــن العمر ٥٢ عاماً القيام 

بذلك. 

هاري ماغواير ورافائيل فاران 

ــمـــــثـــــل هــــــــــــــاري مــــــاغــــــوايــــــر  يـــ
ورافائيل فاران مشكلتين كبيرتين 
لمانشستر يونايتد. فــي البداية 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن مــاغــوايــر 
ليس سيئاً بالشكل الذي يصوره 
الــبــعــض، لــكــنــه فـــي نــفــس الــوقــت 

ليس جيداً بما يكفي لتبرير 
وضــعــه كــلاعــب أســاســي 
لا يمكن استبعاده أبدا 
مــــن تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق! 
وربما يستحق رافائيل 
فاران مزيداً من الوقت 
لإثــبــات أنــه قــادر على 

تقديم الإضافة اللازمة. 
لـــقـــد وصـــــل المــــدافــــع 

الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
إلــــــــى «أولــــــــد 

ترافورد» الصيف الماضي، وكان 
الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد آنــــــذاك هـــو أن 
الــلاعــب الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم مع 
مــنــتــخــب فــرنــســا قـــد يــســاعــد في 
تحسين مستوى ماغواير، الذي 
يقدم مستويات مثيرة للإعجاب 
مــــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الــــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فــي 

الخط الخلفي. 
يعتمد تــن هــاغ على طريقة 
ــتـــي لا  الـ الـــطـــريـــقـــة  ــي  ــ ٤-٣-٣، وهـ
تــنــاســب مـــاغـــوايـــر، الـــــذي يتسم 
بأنه لاعب بطيء ولا يجيد اتخاذ 
القرارات المناسبة تحت الضغط. 
وينطبق نفس الأمـــر أيــضــا على 
فاران، الذي يتسم بالبطء ويفتقر 
إلـــى الــرغــبــة فــي الــتــطــور، ويمكن 
الــفــريــق.  اســتــبــعــاده مــن تشكيلة 
وبــالــتــالــي، حـــان الــوقــت للمدافع 
ــن الــعــمــر ٢٨  الــفــرنــســي الـــبـــالـــغ مـ
عاما أن يستعيد مستواه السابق 
بـــكـــل جـــديـــة  يـــعـــمـــل  وأن 
عــلــى تــحــســين لياقته 

البدنية وقراءته للعب وأن يعمل 
ــادة ســرعــتــه. لكن  جــاهــدا على زيـ
من غير الواضح ما إذا كان فاران 
يستطيع حقا القيام بذلك! وربما 
نـــدرك الآن الأســبــاب الــتــي جعلت 
ريال مدريد يقرر بيعه والتخلص 

منه! 

خط الوسط والمهاجم الصريح 

ــع فــشــل  ــ ــال مــ ــ ــحــ ــ ــو الــ ــ ــا هــ ــمــ كــ
ــد بـــالـــفـــوز  ــتــ ــايــ ــونــ ــر يــ ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب والـــقـــرارات 
الهزلية فيما يتعلق بالتعاقد مع 
المدير الفني المناسب (بعد اعتزال 
السير أليكس فيرغسون تعاقد 
النادي مع خمسة مديرين فنيين 
دائـــمـــين وأربـــعـــة مــديــريــن فنيين 
مؤقتين)، فمن الواضح أن هناك 
خللا كبيرا في سياسة التعاقدات 
الجديدة، حيث لا يوجد شخص 
قــــــــــادر عــــلــــى تــــحــــديــــد الــــلاعــــبــــين 
ــقـــادريـــن عــلــى تــقــديــم الإضـــافـــة  الـ
النادي  الــلازمــة، وأعــنــى بذلك أن 
قد فشل في التعاقد مع لاعب قادر 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي زمــــام الأمــــور 
عــلــى طــريــقــة كيفن دي بــرويــن 
أو ديــكــلان رايــــس. كــمــا فشل 
النادي أيضا في التعاقد 
مــــع لاعــــــب قـــــــادر عــلــى 
ــاد هــجــمــات  ــ ــسـ ــ إفـ
الــفــرق المنافسة، 
عــــــــــلــــــــــى غـــــــــــــــرار 
ــو  ــيــ ــنــ ــديــ ــانــ ــرنــ فــ
نـــــــغـــــــولـــــــو  أو 
ــــل  ــهـ ــ كــــــــــانــــــــــتــــــــــي. فـ
يــســتــطــيــع المـــديـــر 
ــد  ــديـ ــنــــي الـــجـ ــفــ الــ
ــهـــذه  بـ ــــوم  ــقـ ــ يـ أن 
المــهــمــة ويختار 
الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين 
الــــــــــقــــــــــادريــــــــــن 
على مساعدة 

الفريق؟

تن هاغ يحمل معه أرقاماً رائعة من أياكس إلى أولد ترافورد

لندن: «الشرق الأوسط»

هل التعاقد 
مع رونالدو كان أكبر 

خطأ ارتكبه سولسكاير؟ 
(الشرق الأوسط)

أرتيتا بعد الفوز على يونايتد (رويترز)
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تتصدر قائمة الأطعمة «السوبر فوود»

التمور تركب موجة الأكل العصري والصحي
القاهرة: إيمان مبروك

يقع كثير مــن الــطــهــاة فــي غــرام 
حــبــة الــتــمــر، فــمــنــهــم مـــن يــحــشــوهــا 
بالمكسرات أو زبدة اللوز الطبيعية، 
ومنهم من يستخدمها في صناعة 
طبق من المهلبية المزينة بقليل من 
ــقـــرفـــة، لــكــن هـــنـــاك مـــن يــنــظــر إلــى  الـ
التمور في مجملها على أنها طعام 
«خارق» يمكن تطويعه في وصفات 
ــه  ــفـــضـــل مــــذاقــ ــلــــو والـــــــحـــــــادق بـ الــــحــ

العميق.
لـــذا، لا يحلو الإفــطــار فــي شهر 
رمـــضـــان الــكــريــم إلا عــلــى حــبــة تمر 
حلوة المـــذاق، وهــذه الــعــادة بما لها 
من دلالة إسلامية، ينصح بها خبراء 
التغذية، بدعوى أن حبة تمر واحدة 
قـــد تــعــوض الــجــســم مـــا فــقــده خــلال 

ساعات طويلة من الصيام.
ويضم الخبراء التمر إلى قائمة 
ــة» أو «الــســوبــر  ــارقــ الأطـــعـــمـــة «الــــخــ
فـــوود»، وذلـــك لمــا لــه مــن مـــذاق طيب 
منبعه سكر طبيعي، فضلا عن مزيج 
مـــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
ــة الإنـــــــســـــــان، والـــــتـــــي دفـــعـــت  لـــصـــحـ
بوصفات التمر إلى الواجهة. وبين 
طيبة المذاق والمحتوى الغذائي القيّم 
لــقــاء يجمع الصحة وفــنــون الطهي 

على طاولة واحدة.
الــنــصــر، اختصاصية  أبـــو  هــنــا 
التغذية العلاجية، تنصح بتناول 
التمر على مــدار العام وليس خلال 
ــقـــــول فــي  شـــهـــر رمـــــضـــــان فــــقــــط، وتـــ
حديثها لـ «الشرق الأوسط» «التمور، 
على الرغم من كونها حلوة للغاية، 
تــتــفــوق بقيمة غــذائــيــة عالية؛  لنها 
فــهــي غنية بــالــبــروتــيــنــات والمــعــادن 
مـــثـــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم والمــغــنــيــســيــوم 
والــكــالــســيــوم. كــذلــك، يــتــكــون التمر 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  مـــــــن حـــــــوالـــــــي ٧٠ 
الــكــربــوهــيــدرات والألـــيـــاف الــداعــمــة 

لهضم سليم».
ــــف: «وفــــــــــق دراســـــــــــات،  ــيـ ــ ــــضـ وتـ
فالتمور تحتوي على مواد كيميائية 
نباتية قد تساعد في خفض نسبة 
ــيـــل مــخــاطــر  ــلـ ــقـ الـــكـــولـــيـــســـتـــرول وتـ
الإصابة بمرض السكري والسرطان 

وأمراض القلب والأوعية الدموية».
ــد: «الـــتـــمـــر يــحــتــوي على  ــزيــ وتــ
خــلــيــط مـــن الـــفـــركـــتـــوز والــجــلــوكــوز 
ــكــــروز، فـــهـــو لا  وبـــعـــض أنـــــــواع الــــســ
الــدم  يــؤثــر على مستوى السكر فــي 

عند تناوله باعتدال». 
ــل فـــي تــنــاول  ــ صــحــيــح أن الأصـ
تُــقــدم دون تحضير  الــتــمــور هــو أن 
لــكــن مع  لــلــقــوام والمــــــذاق،  أو تغيير 
اتجاهات المطبخ العصري صعدت 
أطــبــاق الــتــمــر مُــرتــكــزة عــلــى معادلة 
ــقــــول الــطــاهــيــة  الـــقـــيـــمـــة والمـــــــــــذاق. تــ
المـــصـــري ديــنــا حـــمـــدي، المــقــيــمــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» «أنــــا من  دبــــي، لــــ
ــمـــر، وكـــطـــاهـــيـــة أعــتــبــره  ــتـ عـــشـــاق الـ
طعاما خــارقــا ويمكن تطويعه في 
عـــدد مــن وصــفــات الــحــلــو والــحــادق 

بفضل مذاقه العميق».
ــفــــي أبــــســــط الـــــحـــــالات يــمــكــن  «فــ
ــدال حـــشـــوات  ــبــ ــتــ ــــذور واســ ــبـ ــ نـــــزع الـ
مثل المكسرات أو زبدة لوز طبيعية 
بها»، وتضيف الشيف دينا «التمر 
صنف متوفر في بلادنا العربية، لذا 
ارتبط بالأكلات التراثية، مثل طبق 
البيض بعجوة التمر، كما بــرز في 
وصفات أكثر عصرية ومهد لتطوير 
أطباق كلاسيكي، مثل مهلبية التمر، 
والكنافة بالمكسرات والتمر؛ وحتى 

الوصفات الحادقة».
قيمة الــتــمــر كــانــت جـــواز سفره 
لمــــطــــابــــخ عــــالمــــيــــة، تــــقــــول الـــطـــاهـــيـــة 
المــصــريــة عــن عــلاقــة الــتــمــر بالمطبخ 
الـــــغـــــربـــــي: «مــــــــن خــــــــلال مـــتـــابـــعـــتـــي 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــات الــ ــنـــصـ لمـ
التمر مرتبط أكثر بالشرق الأوسط، 
نظراً للارتباط التاريخي والديني، 
لكن خلال السنوات الماضية لاحظت 
وجوده في المطبخ الغربي بوصفات 
مميزة، لاسيما التمر المدجول الذي 

يعد الأغلى سعرا في العالم». 
وعـــن الأنــــواع المختلفة للتمور 
وأفــضــلــهــا، تــقــول الــشــيــف المــصــريــة 
«أنــــواع الــتــمــور كــثــيــرة، لكن أكثرها 
شــهــرة الــســكــري، الـــرطـــب، المــدجــول، 
وتــمــر المـــبـــروم. ويــتــوقــف الأمـــر على 
المنطقة الجغرافية و الطقس وحسب 
ذلك يتحدد السعر، لكن المذاق أرى أن 

لكلٍ مذاقه المميز».
ــبــــراء  إلـــــــى رأي خــ وبـــــالـــــعـــــودة 
الــتــغــذيــة، حــــول تــضــمــين الــتــمــر في 
وصـــــفـــــات عــــصــــريــــة، وتــــأثــــيــــر هــــذا 

التطوير على القيمة الغذائية، تقول 
اختصاصية التغذية العلاجية هنا 
أبــو النصر، «لا مانع مــن استخدام 
ــعـــــديـــــد مــــــن الأكــــــــلات  الــــتــــمــــر فــــــي الـــ
الــتــمــر بالحليب،  والمــشــروبــات مــثــل 
الــتــمــر المــحــشــو بــالمــكــســرات الــنــيــئــة، 

والتمر وزبدة الفول السوداني».
«الـــتـــمـــر المــحــشــو بـــزبـــدة الــفــول 
ــي يــعــتــبــر وجـــبـــة خــفــيــفــة  ــودانــ ــســ الــ
صحية ويعتبر التمر بالشوكولاتة 
بـــديـــلا صــحــيــا لـــلـــحـــلـــويـــات»، هــكــذا 
تقول أبو النصر، وترى أن «الاعتدال 
تــنــاول التمر لا يشكل أي خطر  فــي 
على الصحة أو الوزن، كذلك، يفضل 
تناوله بشكل يومي ليس فقط على 

سفرة رمضان».
أما وصفة الطاهية دينا حمدي 
التي شاركتنا بها، فجاءت المهلبية 
بــالــتــمــر والــقــرفــة، وتــقــول إنـــه يمكن 
تجهيزها خلال دقائق لتضفي على 
ســـفـــرة رمـــضـــان طــبــق حــلــو بلمسة 
ــكـــــونـــــات، تـــقـــول:  ــة. وعــــــن المـــ ــيــ ــرقــ شــ
«لتحضير المهلبية بالتمر، نحضر 
الــحــلــيــب، وملعقتين من  كــوبــين مــن 
النشا، وربــع كــوب سكر، ومثله من 
معجون التمر، بالإضافة إلى نصف 

ملعقة قرفة، وربع كوب قشطة».
ــوات الــتــجــهــيــز  ــ ــطـ ــ تـــتـــلـــخـــص خـ
بوضع كل المكونات في قدر ويخلط 
ــلـــى حــــــــرارة مـــتـــوســـطـــة مــع  ــداً عـ ــيــ جــ
التقليب المستمر حتى يتم الحصول 
على قوام المهلبية، وتقدم في كاسات 
ويفضل أن تحفظ فــي الثلاجة لمدة 

ساعتين قبل التقديم.

دينا حمدي

القائمة تضم المشويات والأسماك وأصناف السحور

المطاعم المصرية تجتذب العائلات بالعروض الرمضانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كيف للصائم أن يــقــاوم اصطفاف 
أصابع الكفتة متجاورة مع قطع كباب 
تــتــصــاعــد مــن ثــنــايــاهــا أعــمــدة الــبــخــار؟ 
وهل له أن يصمد أمــام الحمام المحشي 
وهـــــــو مـــــتـــــراص عــــلــــى حــــــــواف صــيــنــيــة 
يتوسطها طبقات مــن الأرز البسمتي، 
وفــــوق كـــل ذلـــك تُــمــنــي المــطــاعــم بـــأن من 
سيحظى بالتهام بعض هذه الأصناف 

سيحظى بخصومات مالية معتبرة.
هذا أحد أساليب ورهانات المطاعم 
المصرية لاجتذاب عملائها وخصوصاً 
من العائلات وتشجيعهم على الخروج 
ــــارج المـــنـــزل،  لــتــنــاول إفـــطـــار رمـــضـــان خـ
وبالتمتع بتناول السحور أيضاً، وذلك 
على خلفية موجة غلاء أثرت على دخول 
المـــواطـــنـــين، وجــعــلــتــهــم يــفــاضــلــون بين 
المــقــدمــة لتقليل الإنــفــاق على  الــعــروض 

الغذاء.
ويــــعــــد تــــنــــاول الإفـــــطـــــار فــــي أحـــد 
المطاعم التي تقدم أطباقاً متنوعة ما 
بــين وجــبــات تقليدية شــرقــيــة وأنـــواع 
المــشــويــات المختلفة طــقــســاً رمضانياً 
لبعض العائلات للاستمتاع بالشهر 
ــرة الــشــعــبــيــة  ــ ــذاكـ ــ ــي الـ ــــذي يـــرتـــبـــط فــ الــ
بالسمر، والاستمتاع بتناول الإفطار 
على مائدة طعام ربما تمد في الهواء 
ــعــــم، وبـــعـــد  الـــطـــلـــق خـــــــارج حـــيـــز المــــطــ
انقضاء السهر يتجهون لتناول وجبة 

السحور.
وهنا يقول محمد أبو الفتوح، مدير 
مطعم «إيستريديا» للمأكولات البحرية 
«الــــشــــرق  ـــ ــر لــ والـــشـــرقـــيـــة بـــمـــديـــنـــة نـــصـ
الأوسط» إن «فكرة العروض الرمضانية 
ــام لــــدى المــطــاعــم تــعــتــمــد على  بــشــكــل عــ
أقــل مــن المعتاد فــي مقابل  تحقيق ربــح 
أنــهــا تــبــيــع كــمــيــات أكــبــر وتــتــعــامــل مع 
شرائح أوســع، ما قد يُحدث تــوازنــاً في 
الأربـــــــاح خــصــوصــاً مـــع مـــوجـــة ارتـــفـــاع 
الأســعــار الــحــالــيــة والــخــوف مــن الــركــود 

وعزوف الزبائن عن الذهاب للمطاعم».
التخفيضات والعروض الرمضانية 
ــور لــم  ــحــ ــســ ــار والــ ــ ـــطـ ــات الإفــ ـــبــ ــلـــى وجـ عـ
تــعــد قــاصــرة عــلــى مــطــاعــم بعينها هــذا 
العام، إذ يبدو أن ارتفاع أسعار السلع 
ــا قــبــل أيـــــام من  ــهـ ــواعـ الـــغـــذائـــيـــة بــكــل أنـ
بـــدء شــهــر رمــضــان دفـــع معظم المطاعم 
الــســلاســل الشهيرة  ســـواء الشعبية أو 
إلــى التفكير فــي وســائــل مغرية لجذب 

الزبائن.
من بين المطاعم التي بادرت بالإعلان 
عــن عروضها وتخفيضاتها قبل شهر 
رمضان بأيام، مطعم «حضرموت شيخ 
المندي» بحي المهندسين، الذي أعلن عن 
عروض وتخفيضات متنوعة وصلت إلى 
نحو ٣٠ في المائة، منها عرض «وجبات 
الــخــيــر» المخصصة لمــوائــد الــرحــمــن، أو 
حـــتـــى لـــلإفـــطـــار الـــجـــمـــاعـــي والـــشـــركـــات 
والمـــوائـــد، وهــي عــبــارة عــن ربــع دجاجة 
مشوية أو مــنــدي مــع طبق أرز بسمتي 

وصوص وخبز وسلطة خضراء.
وتــتــســع قــائــمــة طــعــام «حــضــرمــوت 
شـــيـــخ المــــنــــدي» المـــشـــمـــولـــة بــالــتــخــفــيــف 
أصنافاً متنوعة، منها وجبة ربع دجاجة 

مــشــويــة مــع ربـــع كــفــتــة وأرز وبــطــاطــس 
محمرة وسلطة خضراء ومشروب غازي، 
أو نصف دجاجة مندي وأرز وصوص 

وخبز وسلطات متنوعة.
ومـــن أبـــرز الأصــنــاف الــتــي يقدمها 
المطعم خــلال رمــضــان، حــمــام بالسجق 
عــبــارة عــن زوج حــمــام محشي فــريــك أو 
أرز، مع ثلث كيلو سجق شرقي محمر 
وأرز وبطاطس محمرة، ووجبة «ميكس 
شيش المندي النصف كيلو» وتتكون من 
شيش طـــاووق وكفتة وسجق مــع الأرز 

الأصفر والسلطة.
وحـــرصـــت مــطــاعــم الأســـمـــاك أيــضــاً 
على تقديم عروض رمضانية متنوعة، 
بــفــروعــه  ــأ»،  ــأطــ مــنــهــا مــطــعــم «أولاد طــ
المنتشرة في القاهرة الكبرى، الذي أعلن 
ــائـــة عــلــى كــافــة  عـــن تــخــفــيــض ٢٥ فـــي المـ
أصنافه خلال الأيــام العشرة الأولــى من 
شهر رمضان، الذي يقدم أنواعاً مختلفة 
من المأكولات البحرية في رمضان، منها 
وجــبــة الــجــمــبــري بــتــرفــلاي «الــجــامــبــو» 
سواء مقلي أو مشوي، وصينية بوري أو 

قاروص بالبصل والبطاطس والكريمة.
ــا  ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــم «إيـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ واتــــــــجــــــــه مـ
للمأكولات البحرية والشرقية» بمدينة 
نـــصـــر «شـــــــرق الــــقــــاهــــرة» إلــــــى عــــروض 
«الكميات» حيث يقدم تخفيضاً ٣٠ في 
المائة أيضاً على فواتير المجموعات بداية 
ــراد، وتضم قائمة طعامه كافة  أفـ مــن ٣ 
أنــواع المأكولات البحرية مثل الجمبري 
والكابوريا والإســتــاكــوزا والجندوفلي 
وأنــــــواع الأســـمـــاك المــخــتــلــفــة، وطـــواجـــن 

عديدة.
وبما أن المشويات أحد أهم الأصناف 
التي يقبل عليها المصريون في رمضان، 
فقد أعلن مطعم «بريجو ريستورانت» 
بفروعه العديدة بالقاهرة عــن عــروض 
متنوعة تمثلت في تخفيض أسعار كل 
الأصناف بنسب تتراوح ما بين ١٠ إلى 

٢٠ في المائة.
وتــضــم قــائــمــة طــعــامــه الــتــي أطــلــق 
على أصنافها أسماء رمضانية لجذب 
الــزبــائــن، وجــبــة «ســتــار تشيكن»، وهي 
عــبــارة عــن نصف دجــاجــة مشوية وأرز 

بــالــدجــاج المكسيكي مع  بسمتي أصــفــر 
خــبــز وطــحــيــنــة ومــخــلــل، ووجــبــة ستار 
ميكس تتكون من قطعتي صدور دجاج 
مشوي وقطعتي شيش طاووق وقطعتي 
كــفــتــة ومثلهما ســجــق مــع أرز بسمتي 
بــالــدجــاج المكسيكي مــع خبز وطحينة 

ومخلل.
ــارهــــا نــســبــيــاً  ــعــ ورغـــــــم ارتـــــفـــــاع أســ
ــقـــارنـــة بـــالمـــطـــاعـــم الأخـــــــرى فــــي الأيـــــام  مـ
الــعــاديــة، فقد حرصت المطاعم العائمة 
ــيـــة  ــقــــديــــم الــــــعــــــروض الـــرمـــضـــانـ ــلــــى تــ عــ
والــتــخــفــيــضــات لـــجـــذب الـــزبـــائـــن، منها 
مطعم مركب «أندريا المانيستيرلي نايل» 
على كورنيش النيل بحي المنيل، والذي 
أعلن عن تخفيض أسعار وجبات الإفطار 
خصوصاً للمجموعات بنسب وصلت 

إلى ٢٠ في المائة.
وبنفس الأسلوب الترويجي، تعتمد 
المــطــاعــم على اجــتــذاب زبائنها لتناول 
السحور، بأصناف يغلب عليها الطابع 
الشرقي، ويعد الفول والفلافل (الطعمية) 

أحد أهم الأطباق المرغوبة.

الأسماك لها مكانها على المائدة الرمضانية في مصر
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توجه جديد باستقطابهم لتقديم البرامج الحوارية خلال شهر رمضان

نجوم الفن والرياضة في السعودية... من كرسي الضيف إلى الُماور
ــــون عــلــى  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ اعـــــتـــــاد الـ
مــشــاهــدة الــبــرامــج الــحــواريــة في 
ــان، الــــتــــي يــقــدمــهــا  ــ ــــضــ شـــهـــر رمــ
ــل: عـــــبـــــد الــــلــــه  ــ ــ ــثـ ــ ــ إعـــــــامـــــــيـــــــون مـ
المديفر، ومفيد النويصر، وعلي 
الــعــلــيــانــي، وغـــيـــرهـــا مـــن أســمــاء 
سعودية ارتبطت ببرامج الموسم 
الــرمــضــانــي، عــلــى مــــدى ســنــوات 
طــويــلــة، لتكون متعة السهر في 
لــيــالــي رمــــضــــان، ونــجــمــة ســبــاق 
»الــتــرنــد« على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
إلا أن هذا العام شهد توجهاً 
جـــــــديـــــــداً لـــــــإعـــــــام الـــــســـــعـــــودي؛ 
باستقطاب نجوم التمثيل وكرة 
الــــقــــدم لـــيـــكـــونـــوا مـــقـــدمـــي بـــرامـــج 
ــة، وبــــدلًا مــن أن يجلسوا  حـــواريـ
على كرسي الضيف، صاروا على 
حاور، يطرحون الأسئلة 

ُ
كرسي الم

ويــحــاورون الضيوف، مما يفتح 
حّ 

ُ
باب التساؤل، إن كان هناك ش

في عدد مقدمي البرامج الحوارية، 
أم أن القنوات تحاول الاتكاء على 
نــجــومــيــة هــــذه الأســــمــــاء، وكــيــف 
يبدو تقييم هذه التجربة، ومدى 
نــجــاحــهــم فــــي مــنــافــســة مــقــدمــي 

البرامج الحوارية.
ــريـــاضـــي  ــم الـ ــنـــجـ مــــن ذلــــــك الـ
ســامــي الــجــابــر، الـــذي استضاف 
عبر برنامجه »ذات« شخصيات 
بــــــارزة فـــي المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، 

ــم بــــأســــلــــوبــــه الــــهــــادئ  ــ ــ ــاورهـ ــ ــ وحـ
ــهــــم، إلا أنــه  ــــل ذواتــ لــلــغــوص داخـ
بـــ19 حلقة، ليعلن انتهاء  اكتفى 
ــه الـــــــذي حــــــرص خــالــه  ــامـــجـ ــرنـ بـ
عــلــى اســتــقــطــاب عــــدد مـــن نــجــوم 
إلــى جانب  الــقــدم السعودية  كــرة 
مــــــجــــــالات أخـــــــــــرى، عــــلــــى خــــاف 
الــبــرامــج الــحــواريــة الــتــي لا تركز 

كثيراً على الوسط الرياضي.
والأمر ذاته مع الثنائي إلهام 
علي وخالد صقر، اللذين عرفهما 
الجمهور كممثلين عبر الشاشة، 
أنــهــمــا يــخــوضــان تجربتهما  إلا 
الأولى في تقديم البرامج الحوارية 
عــبــر بــرنــامــج »لــيــالــي رمـــضـــان«، 
الــــذي يستضيفان خــالــه نجوم 
الــدول العربية،  الفن من مختلف 
مــن »بــيــت مــبــارك« التاريخي في 
الــدرعــيــة، عبر حـــوارات تأخذ من 
الــطــابــع الفكاهي والــعــفــوي سمة 

لها.

المعرفة المهنية
»الشرق الأوســط«،  لـ يتحدث 
الدكتور عبد الله الحمود، أستاذ 
الإعام المشارك في جامعة الإمام 
ــريــــاض،  ــالــ ــن ســــعــــود بــ ــ مـــحـــمـــد بـ
ــقـــطـــاب مـــشـــاهـــيـــر عــالــم  ــتـ عــــن اسـ
الــفــن والــريــاضــة لتقديم البرامج 
: »هناك شرطان 

ً
الحوارية، قائا

لــــذلــــك، الأول: أن يــكــون  مـــهـــمـــان 
لــديــه مــن المعرفة  ستقطب 

ُ
هــذا الم

ــة بــــــــــإدارة  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـــــــــدرايـــــــــة والـ

الحوارات بشكل مهني ورفيع، ولا 
تكفي الشهرة بمعزل عن المهارة 
والحرفة في مجال تقديم البرامج. 
الأمـــــر الـــثـــانـــي أن يــتــولــى تــقــديــم 
البرامج في سياقه الطبيعي وفي 

مجال شهرته واختصاصه«.
ويـــشـــيـــر الـــحـــمـــود إلـــــى ركـــن 
ثــالــث، ســمّــاه »الأدوار المتداخلة 
ــــن المــمــكــن  ــتــــي مـ ــزجـــة الــ ــمـــتـ أو المـ

الـــكـــفـــاءات  بـــعـــض  أن تــســتــقــطــب 
والمشاهير، وتخدم شهرتهم في 
أكثر من مجال، وهذا ينطبق على 
المشاهير في المجالات الشبابية، 
بــالــفــن أو التمثيل   مــشــهــور 

ً
مــثــا

الــريــاضــة؛ فمثل هـــؤلاء يمكن  أو 
استقطابهم للحديث عن قضايا 
تخصصهم، وأيضاً في مجالات 

أخرى تهم قطاع الشباب«.

وبـــســـؤالـــه عــــن ســــر انـــجـــذاب 
ــديــــــن لــــــهــــــذه الـــــبـــــرامـــــج  ــاهــــ ــشــــ المــــ
الــحــواريــة، يــرى أن المشاهدين لم 
انــجــذابــهــم حــتــى الآن، إلا  يــثــبــت 

أن هــذه البرامج جذبت عــدداً من 
المحطات التلفزيونية والإذاعية، 
ويضيف: »تبقى تجربة الجمهور 
قيد النظر والدراسة بعد رمضان، 

ـــعـــدّ جــيــدة ووجـــدت 
ُ
لمــعــرفــة هـــل ت

صــــــدى مـــنـــاســـبـــاً لــــــدى قـــطـــاعـــات 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــجـــمـــهـــور؟ وكــيــف 
يــمــكــن بــالــفــعــل إقـــــرار المـــضـــي في 
؟«.

ً
هذا الخيار أو تغييره مستقبا

ويشيد الحمود خال حديثه 
الــتــي أحدثتها  النوعية  بالقفزة 
ــة والــتــلــفــزيــون« في  »هــيــئــة الإذاعــ
الــســعــوديــة، الــتــي اســتــثــمــرت في 
عدد من المواهب لتقديم البرامج 
: »هذا 

ً
خــال شهر رمضان، قائا

يعطي إشــارة إلى أن هناك جهداً 
ــبـــذل فـــي )هــيــئــة الإذاعـــــة  كــبــيــراً يُـ
النهائي  والتلفزيون(، والتقييم 
للتجربة لا يــزال موضوع نظر«، 
مــبــيــنــاً أن »الــهــيــئــة« نــجــحــت في 
ابتكار بعض الأشكال البرامجية 
ونـــــمـــــط الإنـــــــتـــــــاج فــــــي الــــبــــرامــــج 

الحوارية.

الصحافة التلفزيونية
يـــــرى مــســفــر المــــوســــى، وهـــو 
ــعــــودي مــتــخــصــص  أكــــاديــــمــــي ســ
في الأفــام الوثائقية وجماليات 
الــحــالــيــة  المـــرحـــلـــة  ــة، أن  الــــشــــاشــ
»إعــــــام مــا  يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا بـــــــ
بعد )ثـــورة السوشيال ميديا(«، 
وعــــن اســتــقــطــاب مــشــاهــيــر الــفــن 
الــقــدم أو مشاهير شبكات  وكـــرة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــقــديــم 
الــبــرامــج الــحــواريــة«، يــقــول: »من 
نـــجـــاحـــات أو  نــشــهــد  المـــمـــكـــن أن 
إخــــفــــاقــــات. لا نــســتــطــيــع الـــجـــزم 

»الشرق  لـ بذلك«. ويتابع حديثه 
: »نـــجـــاح هـــؤلاء 

ً
الأوســــــط« قـــائـــا

المشاهير في مجالاتهم السابقة 
ــــي الــعــمــل  لا يـــعـــنـــي نـــجـــاحـــهـــم فـ
الـــبـــرامـــج  الإعـــــامـــــي«، مــبــيــنــاً أن 
الحوارية فقدت العمل الصحافي، 
واعتبر أن برنامج »الليوان« الذي 
الله المديفر  يقدمه الإعامي عبد 
هو الوحيد الذي يقدم الصحافة 

التلفزيونية، في معظم حلقاته.
ويشير الموسى إلى ما سماه 
ــلـــى صــنــاعــة  ــة عـ ــلـ ــيـ ــر الـــوسـ ــيـ ــأثـ تـ
المحتوى في التلفزيون، حيث يرى 
أن مقدمي الــبــرامــج الــقــادمــين من 
مجال الفن والرياضة ومنصات 
ــاعــــي تــفــتــقــد  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
بــرامــجــهــم الـــقـــدرة عــلــى المــحــاورة 
العميقة وإعــــداد الأســئــلــة بشكل 
جيد واختيار الضيوف الجيدين، 
ويتابع: »برامج المشاهير لا تقدم 

العمل الصحافي كما هو«.
لكن لماذا إذاً باتت تستقطبهم 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة لــتــقــديــم 
الــحــواريــة؟ يــرى الموسى  البرامج 
ــاء  ــ ــكــ ــ ــه الاتــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا أن ذلـــــــــك دافـ ــ ــنـ ــ هـ
عــلــى شـــهـــرة هـــــؤلاء الـــنـــجـــوم في 
ــرويــــج  ـــم مــــــن خــــــــال تــ مــــجــــالاتــــهـ
الـــبـــرامـــج الــــحــــواريــــة، ويــضــيــف: 
»فقدنا المهنية والحرفية، وفقدنا 
كــذلــك الــعــمــق والــثــقــافــة فــي المـــادة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، مــقــابــل استسهال 
جــلــب المــشــاهــيــر لــتــقــديــم الــبــرامــج 

الحوارية«.

النجم الرياضي سامي الجابر يخوض تجربته الأولى في برنامج »ذات«

الدمام: إيمان الخطاف

الممثلان إلهام علي وخالد صقر يحاوران الضيوف 
في بيت مبارك التاريخي بالدرعية

سنغاليون يحملون مواد غذائية إلى المسجد الكبير في بلدة توبا لإفطار جماعي )أ.ف.ب( عراقيون يشاركون في إفطار جماعي في أحد شوارع مدينة النجف )أ.ف.ب( مسلمون يتزاحمون في محطة قطار }كمالابور{ بدكا لشراء التذاكر لقضاء إجازة عيد الفطر )إ.ب.أ(

»أونلاين« أنقذها مبيعات العباءات في رمضان تشهد تراجعاً والـ
فـــي المـــاضـــي الــقــريــب كــانــت 
ــيــــرة مـــــن الـــنـــســـاء  ــبــ ــة كــ ــريــــحــ شــ
الــلــبــنــانــيــات يــســتــطــلــعــن جــديــد 
ات قــبــل وصـــول  مــوضــة الـــعـــبـــاء
الـــــشـــــهـــــر الـــــــكـــــــريـــــــم، يــــتــــحــــريــــن 
ــا وألـــــــــوانـــــــــهـــــــــا، كـــي  ــ ــهـ ــ ــوطـ ــ ــطـ ــ خـ
الإفــطــار  فــي حــفــات  يتزين بها 
والــســحــور، مــتــألــقــات، أنــيــقــات، 
يلفتن الأنظار. هذه المنافسة في 
ات، تراجعت  العباء لبس أجمل 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاؤل عـــــــدد الـ ــ ــــضــ ــع تــ ــ مــ

الرمضانية. والتجمعات 
وكـــانـــت نــجــمــات الـــفـــن أول 
بــأزيــاء وإكسسوارات  المهتمات 
المناسبة. وتكتسح  م مــع  تــتــاء
ــتــــواصــــل  صـــــورهـــــن وســـــائـــــل الــ

»ترند«  الاجتماعي، وتشكل الـ
المنتظر في هذا الشهر.

وحــــــالــــــيــــــاً تــــتــــراجــــع 
ات،  نـــســـبـــة بـــيـــع الــــعــــبــــاء

وكذلك الكافتان وأقراط 
الأذن وغــــيــــرهــــا مــن 

المرأة  التي ترافق  الإكسسوارات 
الأنيقة في شهر رمــضــان. وفي 
ظـــل انـــهـــيـــار ســعــر الـــلـــيـــرة أمـــام 
الـــــــــدولار، وعــــــدم تـــوفـــر الــعــمــلــة 
ــادي الــجــمــيــع،  ــ الــصــعــبــة بـــين أيــ
كما في سنوات سابقة، تأثرت 
ــرأة  ــ ــ ســـلـــبـــاً هـــــذه الــــتــــجــــارة. والمـ
الــتــي كــانــت تــشــتــري الــعــبــاءات 
بالجملة وتتحلى بمجوهرات 
إلى  تحمل لمسة شرقية، لجأت 
ما تملكه في خزانتها من قبل.

إحـــــدى  الـــــديـــــن  عـــــز  أورور 
ات  ــات الـــــعـــــبـــــاء ــمــ ــمــ أكـــــثـــــر مــــصــ
والمــجــوهــرات شــهــرة فــي لبنان، 

أن  الأمــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــرى 

بــمــجــمــلــهــا تــغــيــرت، ومـــا عـــادت 
ــا فـــــــي المــــــــاضــــــــي. وتــــتــــابــــع  ــ ــمـ ــ كـ
»الشرق الأوسط«: »يشهد بيع  لـ
العباءات تراجعاً ملحوظاً يصل 
المائة، مقارنة  إلى نسبة 60 في 
الماضية. فالتوصيات  بالأعوام 
التي كانت تردنا من قبل نساء 
لبنانيات وخليجيات قبل موعد 
الشهر الفضيل، كانت تصل إلى 
العام لمبيعاتنا في  المعدل  فوق 

هذه الفترة«.
الـــديـــن  عــــز  أورور  وتـــشـــيـــر 
الــــــذي كــانــت  إلـــــى أن الـــتـــهـــافـــت 
تشهده هذه السوق في الماضي 
ـــــى. حـــفـــات الإفـــطـــار 

ّ
الــقــريــب ول

والـــســـحـــور تـــراجـــعـــت، وصــــارت 
الــنــســاء تقتصر على  تجمعات 
جلسات ضيقة في البيوت. وقد 
تفاجأت بإحدى زبوناتها تسرّ 
لها أن ما من شيء بات يفرحها 
إيـــجـــابـــيـــة.  بـــطـــاقـــة  يــــزودهــــا  أو 
ولذلك فإن أجواء الشهر الفضيل 
برمتها تبدلت، ومــا عــادت كما 
ــابــــع أورور  ــتــ المـــــاضـــــي. وتــ ــــي  فـ
»الــشــرق الأوســــط«:  عــز الــديــن لـــ
»هموم اللبناني كبرت وما عاد 
ــفـــرح ســهــل المــــنــــال. كــمــا صــار  الـ
مـــن الــصــعــب أن يـــدفـــع الــزبــائــن 
بــــــالــــــدولار، كـــمـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة. وفـــي المــقــابــل ارتفعت 
أســـعـــار الــبــضــاعــة الـــتـــي نــســدد 
بــالــدولار أيضاً. وحدهم  ثمنها 
الخياطون هــم مــن خفضوا من 
أســــعــــارهــــم نـــســـبـــة إلـــــى تـــدهـــور 
لنا  الليرة. وهــو ما سمح  سعر 
بتخفيض أسعارنا إلى حد ما، 
نسبة إلى تلك التي كانت تروج 

في الماضي«.
ة الــتــي كــان ثمنها  فــالــعــبــاء
مـــن قــبــل يـــامـــس الـــــــ550 دولاراً 
ــمــا يــــقــــارب 220  ــاتـــت الــــيــــوم بـــ بـ
كــانــت تحققه هــذه  دولاراً. ومـــا 
الأســـــــــواق مــــن أربــــــــاح انــخــفــض 
بدوره بحيث لا يتجاوز أحياناً 
الـ20 دولاراً في القطعة الواحدة.

»أونلاين« ينقذ تجارة العباءات *الـ
اعـــتـــاد الـــنـــاس بــســبــب فــتــرة 
الحجر خــال جائحة »كورونا« 

ــن خـــروجـــهـــم  عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــ
مـــن مــنــازلــهــم أو حــتــى الــتــوجــه 
إلى الأســواق. هذه العادة تركت 
أثرها السلبي على الأسواق عامة 
وعــلــى ســـوق الــعــبــاءات خــاصــة، 
ولكن بفضل التسوق »أوناين« 
لا نــــــزال نــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار. 
وتعلق أورور عز الدين: »قلة من 
النساء لا تزال تتمسك بهوايتها 
ــة، وهـــــــي الـــتـــســـكـــع فــي  ــقــ ــابــ ــســ الــ
»مـــــــولات«. ولــــولا  الأســــــــواق والــــــــ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
ــات »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ مـــــــن صـ
و»فيسبوك« و»تيك توك« لكانت 
هذه التجارة في خبر كان. هذه 

أمام  الفرصة  أتاحت  الصفحات 
عدد من النساء لاطاع على آخر 
فـــي تصميم  المـــوضـــة،  صــيــحــات 
العباءات وبالتالي المجوهرات. 
ــــع تــتــحــرك  ــــواقـ وبـــفـــضـــل هـــــذه المـ
مــبــيــعــاتــنــا ولا تــصــاب بــالــركــود 
»أوناين  التام. فالتبضع عبر الـ

.»
ً
أنقذنا فعا

ــة  ــمــــشــ وحـــــتـــــى مـــــصـــــدر الأقــ
اختلف عما قبل، واتجه مصممو 
ــــر نــحــو  ــبـ ــ ات بـــشـــكـــل أكـ الـــــعـــــبـــــاء
 .

ً
ــواق جــــديــــدة كــتــركــيــا مـــثـــا ــ ــ أسـ

وتوضح أورور عز الدين: »تركيا 
تستحوذ على المساحة الأكبر من 
بــالــنــســبــة للأقمشة  مــشــتــريــاتــنــا 

ات،  ــاء ــبـ ــعـ الـــخـــاصـــة بــصــنــاعــة الـ
ــلـــحـــق بــــهــــا إيــــطــــالــــيــــا وبــــلــــدان  تـ
أوروبية أخرى. لكن سوق الهند، 
وعكس ما يعتقده كثيرون، يبقى 
أغلى  لــنــا، لأنــه  الأبــعــد بالنسبة 
مــــن غــــيــــره، مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم غــالــيــة 
الــثــمــن، ولا تــفــيــدنــا، لأنــهــا ترفع 

التكلفة علينا بشكل كبير«.
ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ولـــــــكـــــــن مــــــــن هــــــــي الـ
الــتــي تــثــابــر عــلــى شــــراء الأزيــــاء 
الــخــاصــة بالشهر  والمـــجـــوهـــرات 
الفضيل؟ ترد أورور: »غالبيتهن 
ــــورات، أو مـــمـــن لــهــن  ــــسـ ــيـ ــ مــــن المـ
عـــاقـــات مــبــاشــرة مـــع جــمــعــيــات 
»NGO”. فــهــذه المــؤســســات قد  ـــ الــ
ــكـــون الـــوحـــيـــدة عـــلـــى الــســاحــة  تـ
الــــتــــي لا تــــــــزال تـــنـــظـــيـــم حـــفـــات 
إفــطــار وســحــور. كــمــا أنـــه لدينا 
زبائن من خارج لبنان في بلدان 
ــكــــن حــتــى  ــر، ولــ ــ ــــصـ الـــخـــلـــيـــج ومـ
أنهم  هناك الأحــوال تغيرت، مع 
لا يعانون من أزمــات كبيرة كما 

في لبنان«.
ــــى المـــجـــوهـــرات  بــالــنــســبــة إلـ
تــؤكــد أورور عــز الــديــن، أن هــذه 
السوق تنحصر بأصحابها من 
نجمات الفن والنساء الميسورات 

المهتمات دائماً به.
مـــن أهــــل الـــفـــن، تــتــعــاون مع 
أورور هــيــفــاء وهــبــي والمــمــثــات 
ماغي بو غصن ودجى حجازي 
وأمل بشوشة وغيرهن عديدات.
ـــــوضــــــة الـــــعـــــبـــــاءات  وعـــــــــن مـ
وخــصــائــصــهــا هـــذا الـــعـــام تــقــول 
ــن:  ــ ــديـ ــ الـ ــز  ــ عــ المــــصــــمــــمــــة أورور 
ــا تـــطـــبـــعـــهـــا الـــلـــمـــســـة  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ »جـ
الشرقية. وهذه الموضة منتشرة 
أجــنــبــيــة  أزيــــــــاء  ــــي دور  فـ حـــتـــى 

معروفة. 
منها من أطلقت تصاميمها 
ات، قبل شهر رمضان مثل  للعباء
دار )بالانسياغا( وغيرها، وهي 
الرائجة  القصات  اعتمدت نفس 
فــــي بــــادنــــا. ولـــعـــل أشـــهـــر هـــذه 
الــقــصــات هـــي تــلــك الــكــاســيــكــيــة 
المــعــروفــة بــاســم )الـــفـــراشـــة(. أمــا 
دائــمــاً على  فــأركــز  أنـــا شخصياً 
ات  الألــوان أن في تصميم العباء

والمجوهرات«.

بيروت: فيفيان حداد

هيفاء وهبي ترتدي عباءة من تصميم أورور عز الدين

الممثلة ماغي بو غصن تتمسك بأناقتها في الشهر الفضيل )الشرق الأوسط(

»أونلاين« أنقذ حركة البيع المصممة أورور عز الدين تعتبر أن الـ

الإعلامية ليال 
الاختيار بزي 

رمضاني من توقيع 
عز الدين

 )الشرق الأوسط(



«كلام فاضي»... عمل فني
 يجول في دير القمر اللبنانية

هي مسرحية لا تشبه غيرها، 
إن من ناحية موضوعاتها أو في 
ــام الــجــمــهــور.  ــ كــيــفــيــة تــقــديــمــهــا أمـ
«كـــلام فــاضــي» الــتــي ستعرض في 
٣٠ من الشهر الحالي، في بلدة دير 
القمر الشوفية، هي كناية عن عمل 
فني من نوع مسرح الشارع، يتنقل 
في محطات مختلفة ضمن البلدة 
ــة مـــن «المـــركـــز  ــطـــلاقـ ــورة. الانـ ــ ــذكـ ــ المـ
الـــثـــقـــافـــي» لــيــلــحــق بــهــا الــجــمــهــور 
ضمن نقطتين على طرقات وشوارع 

البلدة. وفي الجزء الأخير منها يتوقف الجمهور في 
مركز بلدية دير القمر كي يشهد على انتهائها.

المسرحية، من تنظيم «سيناريو للفنون والتعليم» 
بالتعاون مع جمعية سرمدا؛ وهذه الأخيرة هي التي 
ــتـــارت نــحــو ١٥ شــابــاً وشـــابـــة مـــن مــنــطــقــة الــشــوف  اخـ
المــحــيــطــة بــديــر الــقــمــر لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. كــتــب نصها 
الشباب أنفسهم، بعدما عرضوا فيها مشكلات وهموماً 
تواجههم اجتماعياً، وأدارت رغدا معوض إخراج هذا 

العمل، الذي يستغرق عرضه نحو ٧٠ دقيقة.
ويأتي العرض ضمن نشاطات جمعية «سيناريو» 
الــســنــويــة الــتــي تــهــدف إلـــى دعـــم الأفــــراد والمجتمعات 
المهمشة، لاستحداث تواصل مع محيطهم. وقد عملت 
حتى اليوم مع نحو ٦٧ ألف طفل وشاب وامرأة لتطوير 
عملية التعلم، مستخدمة المسرح والألعاب لتطوير هذه 
بــالأدوات اللازمة، للتعاون والتفكير بعمق،  العملية 
وكذلك لبناء مهارات قابلة للاستخدام في مجالات عدة.

ــة المــســرحــيــة  وتــــوضــــح رغـــــــدا مــــعــــوض، مـــخـــرجـ
«الــشــرق الأوســــط» قــائــلــة: «بــدأنــا فــي الــتــدريــب لهذه  لـــ
الــثــانــي) الفائت.  المسرحية منذ شهر يناير (كــانــون 
واخــتــيــر الــشــبــان المــشــاركــون مــن بــلــدتــي بــتــلــون وديــر 
القمر ومحيطهما. جميعهم لبنانيون ما عــدا واحد 
منهم، ســوري الجنسية. كنا نمضي نحو ٤ ساعات 
يومياً للتمرينات على نــصــوص كتبوها بأنفسهم، 

وجمعناها لتشكل قصة بعد غربلتها».
يتطرق العمل إلى فكرة عدم تقبل الآخــر، عندما 
يكون من غير مجتمعنا الضيق. وهو الأمر الذي يولد 
مرات، عداوة بين الأشخاص من الطرفين. كما يحكي 
عن الطائفية وتداعياتها على المجتمعات، مركزاً على 
الزواج المدني والأحوال الشخصية، التي تختلف بين 
طائفة وأخرى، ما يولّد مشكلات عديدة بين الناس، كما 
تذكر معوض. وتتابع: «كل هذه الموضوعات إضافة 
إلى الفساد، الذي يمارسه الناس، تيمناً بالنظام الذي 

يحكمهم على هذه القاعدة، نتناولها في المسرحية».
الــشــبــاب المـــشـــاركـــون فـــي الــعــمــل لــيــســوا ممثلين 
محترفين، وهــو ما أضفى التلقائية والطبيعية على 
أحداث المسرحية. تضيف معوض: «كان العمل ممتعاً 
مــع مــجــمــوعــة الــشــبــاب المــشــاركــين فــي (كـــلام فــاضــي). 
ولعل عدم ممارستهم لمهنة التمثيل من قبل، سوى في 
أعمال فنية ضيقة، جعلت أداءهــم مباشراً وتلقائياً. 
وقد حبكنا القصة بشكل يترجم أفكار هؤلاء الشباب 

التي كتبوها للمسرحية».
لماذا «كلام فاضي»؟ ترد معوض: «لأن الكلام هو 

إلــى الأفعال.  أكثر ما نسمعه مــؤخــراً، في بلد يحتاج 
من هنا جاءت هذه التسمية، سيما أن العرض مليء 

بالثرثرات ويتلون بأغنية تحمل الاسم نفسه».
يــنــطــلــق الــعــمــل مـــن «المـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي» 
بالتعاون مــع «سيناريو» لإنــجــازه. وتــقــول معوض: 
«هــــذا المــركــز كـــان فــي المــاضــي يــمــثــل ســـوق ديـــر القمر 
القديمة. ستفتتح المسرحية على هــذا المشهد، حيث 
سنرى الممثلين في هذه السوق يتحدثون، والجمهور 

يقف معهم ويتابعهم عن قرب».
ومن ثم ينتقل الممثلون كما الجمهور إلى خارج 
الـــســـوق، ويــتــوقــفــون فــي شــارعــين مــن الــبــلــدة لتقديم 
مشهدين مختلفين. وبعدها تكمل المسرحية مشوارها 
أيــام الأمير  الــذي كــان في  مباشرة إلــى مركز البلدية، 

بشير الشهابي كناية عن محكمة.
«هنا تكون نقطة النهاية للمسرحية حيث يدافع 
الممثلون عن قضاياهم، وتغلف خطاباتهم بالصراحة 
والــعــدالــة، فــي طريقتهم لمــواجــهــة الــفــســاد الــســائــد في 
بـــلادهـــم. وســيــكــون لــلــمــشــاهــديــن رأيـــهـــم فـــي دفــاعــات 
الممثلين عن قضاياهم، ضمن محكمة فاسدة ومتواطئة 

بدورها مع النظام».
ياسمين إحدى المشاركات في «كلام فاضي»، تقول 
«الــشــرق الأوســـط»: «استمتعت بمشاركتي فــي هذه  لـــ
المسرحية، وكانت تجربة مميزة، انعكست إيجاباً على 
الــشــارع.  شخصيتي، خصوصاً أنها مــن نــوع مسرح 
هذا التواصل المباشر مع الناس ولّد قوة في داخلي، 
استفدت منها على الصعيدين المهني والخاص. ومن 
الجميل أن تشعري باهتمام الجمهور في هذا النوع 
من المسرحيات، يلحق بك كيفما تنقلت». وعن طبيعة 
دورهــا تقول: «أجسد شخصية فتاة تثرثر وتتبادل 
النمائم، مع صديقتها على أهــل القرية حيث تسكن. 

الدور خفيف الظل وجميل في الوقت نفسه».
أمــا خــلــدون، الــذي يقدم دور الشاب المغرم بفتاة 
«الشرق الأوسط»: «بداية،  من طائفة مختلفة، فيقول لـ
رفضت المشاركة في العمل، لم أكن أعرف المهمة الموكلة 
إلــــيّ. ولــكــن، بــعــد تــعــرفــي عــلــى جميع المــشــاركــين فيه، 
أعجبت بالفكرة، ونشأت بيني وبينهم صداقة جميلة. 
الــشــوف، لا نملك مسرحاً حقيقياً أو  نحن في منطقة 
تــجــارب تــذكــر فــي هــذا المــضــمــار. جـــاءت هــذه الفرصة 
لتولّد فينا الحماس للعمل المسرحي. كما أن مسرح 
الــشــارع الـــذي يــرتــكــز عــلــى هـــذا الــتــواصــل المــبــاشــر مع 
الناس، يغني هذه التجربة، ويطبعها بالاختلاف عن 

غيرها من الأعمال التي تعرض على الخشبة».

بيروت: فيفيان حداد

يشارك في «كلام فاضي» مجموعة من الشباب والشابات اللبنانيين

تعرض «كلام فاضي» في ٣٠ أبريل الجاري بدير القمر
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«جوقة عزيزة»... الكلمة الأخيرة للخصوصية
يمكن الوثوق في دراما يكتبها 
ـــب أعـــمـــال  ــاحـ ــــلان، صــ ــتـ ــ ــــدون قـ ــلـ ــ خـ
«زهرة النرجس» و«بواب الريح».  كـ
فــمــعــروف عنه التعمق فــي البحث 
ــاربـــة واقــــــع دمــشــق  ــقـ ــاريـــخـــي لمـ ــتـ الـ
فــي الــقــرن المــاضــي. يكتب للموسم 
الرمضاني مسلسل «جوقة عزيزة»، 
ويحمله صرخة ضد تحريم الفن. لا 
يساوم نصه على خطاب يزجه في 
بازار التزمت ومعايير المتعصبين. 
يجعل له صوتاً يعلو فوق أصوات 
يسميها النشاز، مما يرفع من حيث 
المــبــدأ قيمته الــدرامــيــة والــغــايــة من 

خروجه إلى الضوء.
تـــســـخـــى «غـــــولـــــدن لايـــــــن» فــي 
الإنــــــــتــــــــاج، فـــتـــجـــعـــل مــــمــــا يـــجـــري 
ــــي «شـــــــــارع المــــــرقــــــص»، حــقــيــقــيــاً  فـ
بــالــحــارات الشامية، والــديــكــورات، 
والأزياء، وتصميم «تياترو عزيزة» 
داخلياً وخارجياً. هذه دمشق في 
عشرينات القرن العشرين وبداية 
نـــــشـــــأة الـــــفـــــن فــــــي ســــــوريــــــا خــــلال 
الانتداب الفرنسي. في الشكل، كل 
شيء على ما يــرام، تُضاف صورة 
المــخــرج تــامــر إســحــاق كقيمة على 
المشهد. السرد الهادئ على حساب 
الحدث الصادم، يجعله يسير ببطء 
نحو تطورات يتأخر وقوعها. كما 
أمها التي وضعتها على المسرح، 
وظلت ترقص ببطن منتفخ، نشأت 
«عزيزة خوخة» (نسرين طافش)، 
بروح فنية عالية لتصبح أول امرأة 
تـــؤســـس مــســرحــاً لــلــفــن الـــســـوري. 

التوقف ضروري أمام شخصيتها، 
فهي المحور، يدور حولها المسلسل 
المــطــلــوب  ــــان  كـ وشـــخـــصـــيـــاتـــه. إذا 
شــخــصــيــة أنـــثـــويـــة جـــريـــئـــة، تملك 
قدراً من المكر وشحنة من «الإغراء»، 
فطافش في الــدور. عند هذا الحد، 
تُــفــلــت الشخصية  بــإقــنــاع،  تــــؤدي 
إلــى المبالغة. «الأوفـــرة»  بــالانــزلاق 
مفردة دقيقة في وصف تعاملها مع 
حواراتها وانفعالاتها، إلا ما ينجو 

فـــي مـــواقـــف تُــعــد عــلــى الأصـــابـــع. 
المــســلــســل مــشــهــديــات وخــلــفــيــات، 
تــشــكــل نـــوعـــاً مــــن الــخــصــوصــيــة 
الـــدرامـــيـــة. فـــي مــشــهــديــاتــه تـــدور 
يـــــومـــــيـــــات «الــــــجــــــوقــــــة» وعــــلاقــــة 
أعـــضـــائـــهـــا بــعــضــاً بـــبـــعـــض، ولا 
تــخــلــو مــن صــــراع عــلــى النجومية 
والتعلق بطموحات فنية قد تبتعد 
المــقــدور عليه، وتقترب  أحياناً من 
ــاق الــخــيــال  ــ ــن آفــ ــرى مــ ــ ــاً أخــ ــيـــانـ أحـ
الواسع، وهذا شجاع في المسلسلات 
ـــس 

َ
ـــف

َ
ــــي خــلــفــيــتــه الـــن الـــشـــامـــيـــة؛ وفـ

الوطني و«الــشــام بــدهــا رجالها»، 
مع تمدد أجهزة المخابرات وتفشي 
الـــضـــبـــاط الـــفـــرنـــســـيـــين فــــي أروقـــــة 
المــجــتــمــع وأمـــاكـــن الــســهــر. فتنشأ 
بــين «عــزيــزة» و«ديــمــتــري» (وســام 

حنا)، علاقة تشوبها التساؤلات، 
خــصــوصــاً بــعــد الاغـــتـــيـــال المـــزلـــزل 
لــلــزعــيــم الــوطــنــي المـــعـــارض فـــوزي 
«أبـــو الــدســتــور»  ـــ الـــغـــزي، المــلــقــب بـ
بــأمــر مــن الانـــتـــداب، بــعــدمــا جاهر 
بــالــعــداء لــه واعــتُــقــل فــي ســجــونــه. 
وحنا في مكانه، باللهجة والشكل 
وإخفاء الرياء للوصول إلى الغاية 

الخبيثة.
ليس «جوقة عزيزة» المعروض 
 ،«LBC»عــبــر مــنــصــة «شــــاهــــد»، و
و«روتــــــانــــــا درامـــــــــا» وغــــيــــرهــــا، مــن 
الأعمال المقصود منها التشابه مع 
أعمال أخرى من فئتها. خصوصية 
الــفــكــرة طــاغــيــة، وعــزيــمــة صــنــاعــه 
على تقليب الجمر يترك حــراراتــه. 
يـــكـــتـــب خــــلــــدون قــــتــــلان ســيــنــاريــو 

وحـــــــواراً عــلــى نــــار هــــادئــــة، ويــفــرد 
مـــســـاحـــة لــلــمــشــهــد الاســـتـــعـــراضـــي 
والـــلـــوحـــات الــفــنــيــة عــلــى المـــســـرح. 
يقتصر الحدث المفاجئ على أحداث 
يُفترض أن تكون مُلحقة بأحداث 
المــفــاجــآت  تفوقها تــشــويــقــاً. ونـــوع 
هنا خــالٍ تقريباً من الصدمة (هذا 
يــعــود لخصوصية العمل وغايته 
خــارج ما قد يــراه صناعه تشويقاً 
ــــزة»  ــزيـ ــ ــفـــات «عـ ــنـــاكـ ــاً)، كـــمـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ
ــاء جـــوقـــتـــهـــا، مـــمـــا يُـــحـــدث  ــ ــــضـ وأعـ
انشقاقاً ويعيد الحسابات. تشتد 
«الــــــحــــــمــــــاوة» بـــــخـــــلاف «عــــــزيــــــزة» 
و«حــمــدي حميها» (ســلــوم حــداد)، 
إيــقــاع فــرقــتــهــا، وبسيطرة  ضــابــط 
الأنـــانـــيـــة والمـــصـــالـــح الـــفـــرديـــة على 

الانسجام الفني.

إصـــابـــة «حــــمــــدي» فـــي رأســــه، 
وإفساد الاستعراض الحلم لابنته 
«مــنــيــرة فــرفــش معنا» (هــبــة نــور)، 
مع صعود «السلطانة» (نورا رحال) 
وغنائها على المسرح، تحرك أحداثاً 
أمـــكـــن ألا تــنــتــظــر كــــل هـــــذا الـــوقـــت 
لتتحرك. تكثر مــن حــول «عــزيــزة» 
المنافسات، بعدما تفردت في الغناء 
والرقص، مما يفرض عليها تعديل 
خططها. وهــي مُقنعة بالتخطيط 
والتنفيذ، تلتقي مع «حــمــدي» في 
مشاهد مرحة تُحلي المسلسل، من 
دون أن تكون فارقة لجهة الحماسة 

القصوى.
ــلــــوم حـــــــداد أســــتــــاذ أدوار،  ســ
ــيـــهـــا» تــأكــيــد  ــمـ ــــدي حـ ــمـ ــ ودور «حـ
ــــه لا يــــتــــردد فــــي المـــغـــامـــرة.  عـــلـــى أنـ
عازف طبلة غريب الأطــوار، ضئيل 
ــفـــة حــــيــــال أفـــــــراد  ــيـ ــلـــطـ المــــشــــاعــــر الـ
عائلته. «مزاريبه لبرا»، تصح في 
وصـــف شــخــصــيــتــه. وهـــو مــوجــود 
في كل مكان يستدعي صب الزيت 
على النار. «يحميها» على المسرح 
وحــين تستدعي مصالحه. جرأته 
أبـــعـــاداً  ــه يــمــنــحــان دوره  ــرافـ ــتـ واحـ
ــدو مُـــبـــســـطـــاً أو  ــبــ ــد يــ ــ ــا قـ ــ ــارج مـ ــ ــ خــ

سطحياً.
تـــهـــا هــي  ـــن عـــبـــاء الــــخــــارجــــة مـ
إيمان عبد العزيز بشخصية «فريدة 
الــرجــفــان»، زوجــتــه الــتــي أصبحت 
بــمــثــابــة شــقــيــقــتــه بـــعـــدمـــا أنــجــبــت 
أولاده. وهو دور جديد بين أدوارها 
في مسلسلات البيئة الشامية، تقدم 
بإتقان خليطاً من المحاولة المتعثرة 
لإمساك زمام أولادها وطموحاتهم 

الفنية، فتكون مصدر التمويل مع 
حرص على المال المهدور من خيبة 

النتيجة.
لا تخفق الشخصيات، غريبة 
ــعـــود إلــــى خــصــوصــيــة  ــاء (نـ ــمــ الأســ
المسلسل) فــي الأداء: كــرم شعراني 
بدور «عزمي نسوان»، من المتألقين 
فــــــي رمـــــــضـــــــان. نــــعــــومــــة مـــلامـــحـــه 
ــة من  ــارجـ و«خـــصـــلـــة الـــشـــعـــر» الـــخـ
قبعته، يــزيــدان الشخصية متعة. 
«عزت الأزيري»  هو ابن «حمدي»، كـ
(وائـــل زيــــدان)، و«مــجــنــون عــزيــزة» 
رامـــــــــي نـــفـــســـه فــــــي الــــبــــئــــر كـــدلـــيـــل 
عــلــى الــحــب. وابـــن آخـــر هــو «عـــادل 
بــيــازي)، شاعر  المــســطــول» (يحيي 
الـــجـــوقـــة الـــبـــاحـــث عــبــثــاً عــــن فــرقــة 
ــزة»  ــزيـ خـــاصـــة خـــــارج جـــنـــاحَـــي «عـ
وأبـــيـــه. تــركــيــبــة طــريــفــة، مــواقــفــهــا 

مسلية.
يزن خليل، من المتألقين أيضاً 
فــــــي رمـــــــضـــــــان، يـــــــــؤدي شــخــصــيــة 
«شــكــري الطشت» الطامح لمنصب 
«الـــعـــكـــيـــد». تــركــيــبــة الــشــخــصــيــات 
ترفع أسهم المسلسل، وإن كان مرور 
اسم بحجم خالد القيش بشخصية 
ــأتِ بــالــوقــع  ــ «الـــكـــابـــتن طـــــارق» لـــم يـ
المنتظر. هو الحب المستحيل الذي 
«راقــصــة»،  يجمع «ابـــن الــعــائــلــة» بـــ
فينتهي بــزواجــه من «بنت عائلة» 
مضحياً بالقلب وتــاركــاً الحبيبة 
للوعتها. يصحو الجرح على شكل 
رغبة في الانتقام، حين ترقص في 
زفافه لتفسد بهجة زوجته، وتزرع 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــة قـ ــافـ ــلـــى مـــسـ نـــفـــســـهـــا عـ

خطواته.

بيروت: فاطمة عبد الله

سلوم حداد ونسرين طافش بطلا «جوقة عزيزة»سلوم حداد مع أولاده

خالد القيش ووسام حنا

الفرقة المصرية تضم ٣٠ فناناً منهم ٢٢ أجنبياً

س»... أنغام روحانية في أحضان التراث
َ
ليالي «وَن

ــلـــب الأمـــــــــر إلا أن  ــتـــطـ يـ لا 
تترك نفسك محلقاً فــي أجــواء 
الــســلام النفسي والصفاء  مــن 
الذهني، عندما تقرر أن تستمع 
إلـــى مــوســيــقــى مــخــتــلــفــة كتلك 
الـــتـــي تــقــدمــهــا فـــرقـــة «ونـــــس» 
الغنائية المصرية، لا سيما في 
حفلاتها الرمضانية بطابعها 
الــروحــانــي المــمــيــز بــين جـــدران 
مباني القاهرة التراثية، على 
غـــرار مــســرح معهد الموسيقى 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــــعـــــــريـــــــق، الــــــــذي 
ــدث حــفــلاتــهــا  ــ ــ ــاف أحــ ــتــــضــ اســ
فــــي أجـــــــواء مــفــعــمــة بــالــبــهــجــة 

والنوستالجيا.
ــــس»، لا تعترف  فــرقــة «ونــ
بالحدود الجغرافية، فقد نجح 
مؤسسها الفنان الدكتور طارق 
عـــبـــاس، فـــي تــقــديــم «تــولــيــفــة» 
جديدة من المطربين والعازفين 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، منذ 
إطــلاقــهــا فــي عـــام ٢٠١٧، عقب 

فوزه بجائزة «اللحن الذهبي» 
في مهرجان الموسيقى العربية 
بــدار الأوبـــرا المصرية، معتبراً 
الموسيقى لغة عالمية تختلف 
عــن كــل الــلــغــات، الــتــي نتحدث 

بها لأن الجميع يفهمها.
عــبــاس الـــذي يُـــدرس اللغة 
الــعــربــيــة لــغــيــر الــنــاطــقــين بها 
ــــي جــامــعــة  ــقـــى فـ ــيـ ــر المـــوسـ ــبـ عـ
الــقــاهــرة، أســس فرقته لتعزيز 
تــعــلــيــم الـــلـــغـــة مــــن خـــــلال ضــم 
أصحاب الأصـــوات المميزة من 
طــلابــه إلـــى الــفــرقــة، بــالإضــافــة 
إلــى إبــراز الــصــورة الصحيحة 
ــــــفـــــــن الإســــــلامــــــي  لـــــلـــــتـــــراث والـ
والــــعــــربــــي، حـــســـب مــــا يــقــولــه 

«الشرق الأوسط». عباس لـ
أغنية «تحيا بلدي» التي 
شارك في غنائها ١٠ فنانين من 
مصر ودول أوروبية وآسيوية 
مختلفة، كانت بــاكــورة أعمال 
ــــأن جــمــلــة  ــيـــزت بـ ــفـــرقـــة، وتـــمـ الـ
ــانــــت تــتــوج  ــيـــا مــــصــــر» كــ «تـــحـ
نهاية كــل مقطع بــهــا، وكأنما 
ــــأن كــــل مــــن جـــاء  هــــي رســــالــــة بـ

إلى مصر وعاش على أرضها 
ــــلاذه  ــه ومـ ــنـ يــشــعــر بـــأنـــهـــا وطـ

الآمن.
يــرى الفنان أن هــذا الزخم 
الــفــنــي هـــو انـــعـــكـــاس لــحــرص 
ــورة  ــ الـــفـــرقـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم «صـ
بــالمــوســيــقــى» عــلــى نــحــو ربما 
يكون غير مألوف إلى حد كبير 
فــي الــوطــن الــعــربــي، ويصفها 
ــبــــادل  ــتــ ــعــــارف والــ ــتــ بـــجـــســـر الــ
الــحــضــاري، ويــتــابــع: «تتعدد 
الأبــجــديــات حــول الــعــالــم، لكن 

تــبــقــى هـــنـــاك أبـــجـــديـــة واحــــدة 
مشتركة تجمع الشعوب، وهي 
الـــذي يضم  المــوســيــقــي،  السلم 
سبع درجات نغمية، ولا يعرف 
العالم سواها، فإذا كان هذا هو 
الـــواقـــع، فــلــمــاذا لا تصبح هي 
الــجــســر المــســتــمــر بــيــنــا، الـــذي 
يجعلنا نتحاور ونتواصل بلا 
قيود». ومن هنا اختار الفنان 
اســم فرقته «ونــس» استلهاماً 
من فكرة الاستئناس بالآخر، 
وبالتراث والفن الجميل على 
ــــواء: «نـــحـــن نــمــثــل كــيــانــاً  ــــسـ الـ

واحداً رغم اختلافنا».
ــده  ــ ــريــ ــ الــــــــونــــــــس الـــــــــــــذي يــ
مؤسس فرقة «ونـــس»، يشعر 
بــــه الـــجـــمـــهـــور الــــــذي يــحــرص 
على حضور حفلاته في معهد 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة بــمــلابــس 
أنــيــقــة، مستمتعاً  كــلاســيــكــيــة 
بأعمال يسودها الصفاء في 
ــيـــاة،  مـــواجـــهـــة ضــــغــــوط الـــحـ
حيث تقدم الفرقة مختارات 
من ألحان عباس، إلى جانب 
ــفــــات زمــــــن الـــفـــن  ــهــــر مــــؤلــ أشــ
الــجــمــيــل الــتــي أبــدعــهــا كــبــار 

الملحنين.
وتــــــقــــــدم لــــيــــالــــي «ونــــــــس» 
الرمضانية مجموعة روحانية 
تُبرز أبيات الأشعار وقصائد 

المديح النبوي، والابتهالات.
وإذا كانت فكرة إطلاق فرق 
موسيقية وغنائية «متعددة 
الجنسيات» قد عرفت طريقها 
إلى المشهد الفني العربي منذ 
ســــــنــــــوات، فـــــــإن عــــبــــاس عــــرف 
كيف يصبغها بهوية خاصة، 
فالمتابع لنشاطاتها يستشعر 
فلسفتها التي تميزها، وهي 
الــــخــــروج بـــهـــا مــــن دائـــــــرة لــغــة 
الموسيقى، إلى التعمق في فكرة 
أكثر شمولية، وهــي التثقيف 
الفنية  والجمع بين الموروثات 
العربية. وتضم الفرقة، حسب 
ــاً مــن  ــانـ ــنـ عــــبــــاس، نـــحـــو ٣٠ فـ
بــيــنــهــم ٢٢ فــنــانــاً أجــنــبــيــاً: «لا 

فِــرقــاً متعددة  أعــتــقــد أن هــنــاك 
الجنسيات تحمل هذا التنوع 
الكبير والمستمر، فالثابت في 
الفرقة هو التغير، لأنها تعتمد 
على دارسي اللغة العربية من 
مختلف البلدان، وهم يقيمون 
لفترات قصيرة ومتقطعة في 

مصر».
لكن لا يقتصر الأمـــر على 
الــــكــــم وحـــــــــده، فـــحـــين تــحــضــر 
إحدى حفلات الفرقة، يستوقفك 
الفنانين الأجانب  طويلاً غناء 
بإحساس عــالٍ بالمعاني، وما 
تحمله مــن مــشــاعــر، ودلالات، 
وطاقات وجدانية رغم اختلاف 
الثقافة، وهو ما يفسره عباس 
ــلاً: «لا أكــتــفــي بــالــتــدريــب  ــائــ قــ
الـــلـــغـــوي والــنــغــمــي فــقــط على 
صعوبتهما، إنما أحتفي كذلك 
بتزويدهم بثقافتنا بمختلف 
أبعادها، فعادة يأتي الفنانون 
إلــــى مــنــزلــي أثـــنـــاء الـــبـــروفـــات 
ويــــــشــــــاركــــــونــــــنــــــي وأســـــــرتـــــــي 
وزمـــــلاءهـــــم المـــصـــريـــين إعـــــداد 
الطعام في المطبخ على الطريقة 
المصرية، كما أتيح لهم التحدث 
عـــن بـــلـــدانـــهـــم، وهـــكـــذا تــتــعــدد 
ــد الــثــقــافــيــة وتـــتـــحـــاور  ــ ــــروافـ الـ
وتتقاطع بانسيابية وسلاسة، 
مــا يــســاهــم فــي دمــجــهــم بعمق 

موسيقانا».
لا شــك أن مــزج موسيقات 
ولـــهـــجـــات مـــتـــعـــددة فــــي فــرقــة 
واحدة تكتسي شكلاً معاصراً 
مـــــــن الــــــفــــــنــــــون، الــــــتــــــي تـــجـــمـــع 
الــعــازفــين والمــغــنــين مـــن بــلــدان 
مختلفة، لا يزال يثير الدهشة 
ــن المـــســـتـــمـــعـــين،  لــــــدى كـــثـــيـــر مـــ
ــبــــحــــرون فــي  ــــين يــ ــم حـ ــهــ إلا أنــ
أغـــــانـــــي «ونــــــــــس» بــــــــــــالأداءات 
المميزة لأعضائها، سرعان ما 
إبــهــار اللحظة  يتخلصون مــن 
والتعجب مــن تعددية تكوين 
الــفــرقــة لــيــصــبــحــوا مــأخــوذيــن 
بــمــا تــقــدمــه مـــن وجــبــة تــراثــيــة 

وفنية متكاملة.
ــيـــة ذلــــك،  ويــــزيــــد مــــن أهـــمـ
تقديمها روائــع من الموسيقى 
الأصـــيـــلـــة الـــتـــي لــطــالمــا تــغــذت 
الــذائــقــة العربية وشكلت  بها 
وجـــــــدان مـــلايـــين المــســتــمــعــين، 
ــد عـــبـــد  ــمــ ــحــ ــال مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا أعـ ــهــ ــنــ مــ
ــلـــثـــوم، وعــبــد  كـ ــــاب، وأم  ــــوهـ الـ
الحليم حافظ، وفريد الأطرش، 
وصباح وغيرهم؛ إضافة إلى 
حرص مديرها الدكتور طارق 
إقـــامـــة حفلاتها  عـــبـــاس، عــلــى 
فــــــي حــــضــــن الــــــتــــــاريــــــخ، عــلــى 
ــرار قـــصـــري «المـــانـــســـتـــرلـــي»  ــ غــ
و«الأمـــــيـــــر بـــشـــتـــاك»، وأخـــيـــراً 
ــقـــى الـــعـــربـــيـــة،  ــيـ مـــعـــهـــد المـــوسـ
إذ يــرفــد الــحــضــور مـــن عــراقــة 
ــبــــــق المــــــاضــــــي،  المــــــعــــــمــــــار، وعــــ
وعمق الثقافة، مع الاستمتاع 
بـــالأغـــانـــي الــتــراثــيــة، وهــــو ما 
يعبر عنه عباس قائلاً: «أحاول 
الربط بين الموسيقى والتاريخ 
والمـــجـــتـــمـــع، بــاعــتــبــار أن هــذا 
المثلث هو الراعي الحقيقي لها 
وصانع العملية الإبداعية بلا 

منازع».

القاهرة: نادية عبد الحليم

حفل فرقة «وَنَس» بمعهد الموسيقى (الشرق الأوسط)

أعضاء فرقة «وَنَس» (الشرق الأوسط)
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محكمة مغربية تقضي بعدم الاختصاص 
في دعوى إيقاف مسلسل «فتح الأندلس»

الرباط: «الشرق الأوسط»

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط أول من أمس (الجمعة)، 
عــدم الاختصاص في دعــوى استعجالية رفعها مواطن مغربي 
مطالباً بإيقاف المسلسل التلفزيوني «فتح الأندلس»، الذي شرعت 
القناة التلفزيونية المغربية الأولـــى فــي بــث حلقاته يومياً بعد 
الإفطار في رمضان، وذلك بدعوى أن المسلسل يتضمن «مغالطات 
تاريخية»، ومساً في تاريخ المغرب.  وأفادت مصادر بأن المحكمة 
الــقــضــاء الاستعجالي غير مختص للنظر فــي هذه  اعــتــبــرت أن 
إلــى القضاء  الــدعــوى، مــا يعني أن صاحبها كــان عليه أن يلجأ 

العادي.
وأفــاد دفــاع صاحب الــدعــوى، المحامي محمد ألمــو من هيئة 
الرباط، بأن موكله يدرس استئناف حكم المحكمة متمسكاً بكون 
القضاء الاستعجالي له صلاحية البت في الدعوى، التي ترمي 
لإيــقــاف بــث المسلسل. ومثل أمــام المحكمة أول مــن أمــس، كــل من 
صاحب الدعوى رشيد بوهدوز، وهو ناشط جمعوي من مدينة 
الــنــاظــور (شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد)، ومــحــامــيــه محمد ألمـــو، إضــافــة 
إلــى المــحــامــي مـــراد الــبــكــوري، محامي الــشــركــة الوطنية لــلإذاعــة 
والتلفزيون (مؤسسة عمومية تدير عدداً من القنوات العمومية 

منها القناة الأولى).
وأثــــار مسلسل «فــتــح الأنـــدلـــس» جـــدلاً فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، قبل أن يبادر المواطن بوهدوز لرفع دعوى لإيقاف بثه، 
لأنه يتضمن مغالطات تاريخية من شأن الاستمرار في نشرها 
وبثها التشويش على القناعات الوجدانية لدى المواطنين تجاه 

تاريخهم وهويتهم وجغرافية بلدهم.
ــدعـــوى فــــإن المــســلــســل يــعــتــمــد معطيات  وحــســب صــاحــب الـ
تاريخية خاطئة حول هوية وانتماء يوليان الغماري حاكم مدينة 
سبتة (المحتلة حالياً من طــرف إسبانيا)، بــالادعــاء بأنه قوطي 
إسباني، في حين أن ذلك يتعارض مع أغلب المصادر التاريخية، 
التي أشارت إلى هذه الشخصية التي تدعى الملك يوليان الغماري: 
(ملك مدينة سبتة المغربية نحو سنة ٧٠٠ م)، وهو ملك أمازيغي 
ــذاري المــراكــشــي»، واســمــه  مـــوري مــغــربــي حــســب مــصــادر «ابـــن عــ
الــتــي هــي فـــرع مــن قبيلة  الحقيقي «أولـــبـــان» مــن قبيلة غــمــارة، 
مصمودة الأمازيغية الواقعة غرب الريف. كما أن المسلسل لا يقدم 
صورة حقيقية عن القائد طارق بن زياد، إذ تبدو هذه الشخصية 
من خــلال أحــداث المسلسل «كشخص أجنبي تابع بشكل مطلق 
لشخصية موسی بن نصير»، في حين، تشير الدعوى، أن أغلب 
الوثائق والمستندات الإيبيرية التي تناولت شخصية طارق بن 
زياد منذ القرن الرابع عشر ميلادي، وقدمت وصفاً دقيقاً لهاته 
الشخصية حين قدمته باسم القائد المغربي طارق، كحاكم كبير 
مستقل عن تبعية أو وصاية معينة للأمويين أو موسى بن نصير.

وكــان الجدل حــول هــذا المــوضــوع قد أثير أيضاً في مجلس 
الــنــواب (الــغــرفــة الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، حــين وجــه الــنــائــب المهدي 
الفاطمي، المنتمي للفريق الاشتراكي (معارضة)، ســؤالاً كتابياً 
إلــى وزيــر الشباب والثقافة والتواصل، انتقد فيه هــذا المسلسل 
الذي قال إن القناة الأولــى اقتنته من المال العام، في حين أنه «لا 
يولي أهمية للتراث المغربي، وللحقيقة التاريخية»، ولم يشارك 
فيه سوى ممثل مغربي واحد، ولا يعطي تفاصيل عن شخصية 
نتج 

ُ
طارق بن زياد الأمازيغي. وأشار الفاطمي إلى أن المسلسل: «أ

المــغــرب مــن دون مشاركة المغاربة فــي التأليف، ومــن دون  خــارج 
استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات»، وأضاف قائلاً: «إنه مليء 

بالمغالطات المعرفية».
مسلسل «فتح الأندلس» هو سلسلة درامية تاريخية من ٣٣ 
حلقة، من إنتاج كويتي، وأنجز بميزانية تقدر بـ٣ ملايين دولار، 

وقد صُور بين مدينتي بيروت (لبنان) وماردين (تركيا).

ملصق مسلسل «فتح الأندلس»

تخليداً لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

المكتبة الوطنية في الرباط تحتضن  
معرضاً للمطبوعات المغربية بين ١٨٦٤ و١٩٥٦

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــخــــلــــيــــداً لـــــلـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي 
ــقـــوق المــــؤلــــف، الـــذي  لــلــكــتــاب وحـ
أقــرتــه منظمة «اليونيسكو» في 
٢٣ أبــريــل (نيسان) مــن كــل سنة، 
تنظم المكتبة الوطنية للمغرب، 
في الرباط، بداية من الاثنين وإلى 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، معرضاً 
للمطبوعات المغربية للفترة ما 

بين ١٨٦٤ و١٩٥٦.
ويـــــحـــــتـــــوي المــــــعــــــرض عــلــى 
عناوين نادرة من أقدم المطبوعات 
في المغرب، تؤرخ لبدايات الطباعة 
الــبــلاد سنة ١٨٦٤،  الحجرية فــي 
التي يعود الفضل فــي وجودها 
إلى قاضي تارودانت، محمد بن 

الطيب الروداني.
ويتيح هــذا المــعــرض لـــزواره 

اكتشاف علاقة المغرب بالطباعة 
والنشر، مــن خــلال عناوين كتب 
ومجلات، طبعت في مدن مغربية 

عدة.
ــــرت المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـ ــ وعـ
لـــلـــمـــغـــرب، بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــاضــنــة 
ــة  لأقـــــــــدم المــــطــــبــــوعــــات الـــحـــجـــريـ
فــــي الــــبــــلاد، عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــأن 
يــتــعــرف زوارهــــــا، مـــن خـــلال هــذا 
ــاذج نــــــادرة،  ــمــ ــــرض، عـــلـــى نــ ــعـ ــ المـ
منها: «الشمائل المحمدية» لمحمد 
بـــن عــيــســى الـــتـــرمـــذي (مــكــنــاس، 
المطبعة السعيدة، ١٨٦٥)، و«شرح 
أبــو بكر  الــحــكــام للقاضي  تحفة 
مـــحـــمـــد بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن عـــاصـــم 
الأنـــدلـــســـي» لمــحــمــد الـــتـــاودي بن 
ــــاس، المطبعة  الــفــاســي (فـ ــودة  ســ
السعيدة، ١٨٦٧)، و«كتاب تحرير 
الأصـــــــــــول لأوقــــــلــــــيــــــدس» لــنــصــر 

الدين محمد بن محمد الطوسي 
(فــاس، المطبعة العامرة، ١٨٧٦)، 
و«كــتــاب دوحـــة الناشر لمحاسن 
مــــن كــــــان بـــالمـــغـــرب مــــن مــشــايــخ 

القرن العاشر» لمحمد بن علي بن 
عسكر (فــاس، ١٨٨٧)، و«القانون 
فــي أحــكــام العلم وأحــكــام العالم 
ــلـــم» لــلــحــســن بــن  ــتـــعـ ــكـــــام المـ وأحـــ
مسعود اليوسي (فــاس، مطبعة 
العربي الأزرق، ١٨٩٢)، و«الأنيس 
المـــطـــرب فـــي مـــن لــقــيــه مــؤلــفــه من 
ــاء المــغــرب» لمحمد بــن الطيب  أدبـ
العلمي (فاس، المطبعة الفاسية، 
١٨٩٧)، وغــيــرهــا مــن المطبوعات 
الــتــي ازدهــــر نــشــرهــا خـــلال فترة 
الحماية الفرنسية (١٩١٢ - ١٩٥٦)، 
بحكم تطور المطبعة وانتشارها 
ــلـــب المــــــدن المـــغـــربـــيـــة. كــمــا  فــــي أغـ
ــر لـــلـــمـــعـــرض نـــمـــاذج  ــ ــزائـ ــ يـــجـــد الـ
من المجلات الأولــى الــصــادرة في 
المــغــرب باللغة العربية واللغات 
الأجــنــبــيــة، مــنــذ ١٩٠٤ إلـــى بــدايــة 

الاستقلال.
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ملصق معرض المطبوعات المغربيةكر 

الذكاء الصناعي ينتهك أداء الممثلين في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــحــاد الفنون  يُطلق صــنــدوق 
الــتــمــثــيــلــيــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
حــمــلــة بــشــأن حــقــوق المــمــثــلــين إزاء 
الــذكــاء الــصــنــاعــي. عــلــى أمـــل إقــنــاع 
الــحــكــومــة بــســن قــوانــين مــن شأنها 
منع الشركات من استخدام توليف 
أداء الذكاء الصناعي، اعتماداً على 
أصوات الممثلين والتماثل بهم، من 
دون الحصول على إذن منهم لذلك.
ووفقاً لقانون المملكة المتحدة 
حالياً، فإن حقوق الممثلين تمتد إلى 
المــوافــقــة على تسجيل  الــقــدرة على 
الأداء، والحق في التحكم باستخدام 

التسجيلات وأي نسخ منها.
ــاء الــصــنــاعــي  لــكــن تــقــنــيــة الـــذكـ
تخرج عن نطاق هذه الحماية لأنها 
«تعمل على استنساخ الأداء من دون 
توليد (تسجيل) أو (نسخة) طبقاً 
إلــى ذلــك، وفي  للنقابة». بالإضافة 
مــســح اســتــقــصــائــي شــمــل ٤٣٠ من 
أعــضــاء نقابة الممثلين، قــال ٧٩ في 
المائة ممن اضطلعوا بأعمال مجال 
الذكاء الصناعي، إنهم لم يشعروا 
بـــأنـــهـــم «يـــفـــهـــمـــون فـــهـــمـــا كــــامــــلاً» 

لحقوقهم قبل توقيع عقودهم.
وفــي الوقت نفسه، قــال ٩٣ في 
المــائــة مــن فناني الصوتيات الذين 
شاركوا في المسح، إنهم قلقون من 
الــذكــاء الصناعي يشكل تهديداً  أن 
لفرص العمل. ووفقاً للنقابة، يزداد 
ــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي  ــــذكـ ــتــــخــــدام الـ اســ
القطاع السمعي والسمعي المرئي، 
مـــن الــكــتــب الــصــوتــيــة إلــــى الــصــور 

الرمزية الرقمية.
الـــجـــديـــدة،  الـــنـــقـــابـــة  إن حــمــلــة 
تحت عنوان «أوقــفــوا سرقة الذكاء 
ــلـــبـــرنـــامـــج»، يــدعــمــهــا  الـــصـــنـــاعـــي لـ

ــــت  ــانـ ــ ــــي «سـ ــ ــلـ ــ ــ ــــولا رايـ ــ ــالـ ــ ــ ــل تـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ المـ
ــلــــورد  ــيــــاســــي الــ ــان»، والــــســ ــيــ ــنــ ــريــ تــ
المــشــارك  الــرئــيــس  كليمنت جـــونـــز، 
للمجموعة البرلمانية العامة لشؤون 
الــصــنــاعــي، وفـــنـــانـــة الأداء  الــــذكــــاء 

الصوتي الكندية بيف ستاندينغ.
وقد فازت ستاندينغ بتسوية 
مــالــيــة بــعــد رفــعــهــا دعـــوى قضائية 
ــــوك»، قــائــلــة إن  ضـــد شــركــة «تــيــك تـ
الـــشـــركـــة اســـتـــخـــدمـــت صـــوتـــهـــا فــي 
خــدمــة تحويل الــنــص إلــى كــلام من 
دون الحصول على إذن منها، بناء 
عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــلات الـــتـــي زودتـــهـــا 

لشركة أخرى قبل سنوات.
وقــالــت ســتــانــديــنــغ: «تــعــاقــدوا 
معي سنة ٢٠١٨ لمهمة تحويل النص 
إلى كلام من أجل تطبيق للترجمة. 
لكن التسجيلات نفسها استخدمت 
فـــي أول صــــوت نــاطــق  ســنــة ٢٠٢٠ 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة عــلــى تطبيق 
(تيك توك)، الذي لم يكن عميلاً لدي 
حينها. الخوف من مواجهة شركة 
الـــدولارات  تــقــدر قيمتها بمليارات 
كــــان مــهــيــبــاً بــعــض الــــشــــيء، ولــكــن 
اتضح أنه كان خطأ فحسب، وكان 

يــلــزمــنــي الــــدفــــاع عــــن نـــفـــســـي، فــقــد 
ــة الــتــي  ــيـ ــــشــــرت مـــلـــفـــاتـــي الـــصـــوتـ

ُ
ن

أمــلــكــهــا، والمــحــمــيــة بــحــقــوق الطبع 
والــنــشــر، ولــم يكن لــدى (تــيــك تــوك) 

الإذن بإعادة استخدامها».
واستطردت ستاندينغ قائلة: 
«تـــقـــدمـــت بــالــشــكــوى بــعــد مــشــورة 
م توصلنا إلى اتفاق 

َ
المحامي. ومن ث

تـــوك) خــلال  ودي للغاية مــع (تــيــك 
ــام المـــاضـــي، فــاســتــقــرت الأمــــور  ــعـ الـ
ــنــــي مــــؤديــــة صــوتــيــة،  بــيــنــنــا. ولأنــ
أشعر بأنه قرار تجاري ذكي أن أفهم 
الذكاء الصناعي وأشارك فيه، والآن 
أعمل فقط مع الشركات حيث أتحكم 
بـــالأجـــواء والــكــيــفــيــة الــتــي يُــرخــص 
الــذكــاء الصناعي  فيها صــوتــي. إن 
مـــوجـــود لــيــبــقــى، وهــــو لـــن يختفي 

قريباً». 
وحذرت النقابة من أن الفنانين 
الذين يقدمون أصواتهم وتماثلهم 
لأغــــــــــراض الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي «لا 
ــــات  ــــضـ ــويـ ــ يـــــحـــــصـــــلـــــون عــــــلــــــى تـــــعـ
منصفة»، أو فــي بعض الأحــيــان لا 
ينالون أي تعويضات على الإطلاق، 
المــؤديــن غالباً مــا يُطلب منهم  وأن 
التوقيع على 

اتفاقيات عدم الإفصاح التي تحجب 
طبيعة الوظيفة.

ــــين  يــــقــــول بــــــول فـــلـــمـــيـــنـــغ، الأمـ
الــذكــاء  انــفــجــار  الــعــام للنقابة: «إن 
الــصــنــاعــي عــبــر صــنــاعــة الــتــرفــيــه، 
من مصادر القلق الكبيرة والمزدادة 
الــصــوتــي، وغــيــرهــم  لــفــنــانــي الأداء 
من المؤدين. ونحن نعمل جاهدين 
لــحــمــايــة أعــضــائــنــا، بينما يــحــاول 
أرباب العمل زيادة الأرباح من خلال 
اســتــبــدال أنــظــمــة الــذكــاء الصناعي 
بـــالمـــهـــنـــيـــين المـــــــهـــــــرة. وفــــــــي غـــيـــاب 
ــراء حــكــومــي لــتــحــديــث الــقــانــون  ــ إجـ
البريطاني، يمكننا أن نرى عواقب 
بائسة على المؤدين، والضرر الدائم 
ــذي يــلــحــق بــصــنــاعــتــنــا الــــرائــــدة  ــ الــ
فــي الــعــالــم. فــالــعــمــال فــي كــل مكان 
ــل لمــكــافــحــة  ــمـ ــعـ ــى الـ ــ ــاجـــون إلــ ــتـ ــحـ يـ
الذكاء الصناعي، من آلات التسجيل 
(الــكــاشــيــر)، وحتى الأفــلام  النقدية 
الروائية، ومــن مراكز الاتــصــال إلى 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو، لــضــمــان أن تــعــزز 
التكنولوجيا الجديدة من حياتهم 
العملية، وليس فقط تحسين الأرباح 

النهائية لرؤساء الشركات».
وأضافت الممثلة تالولا رايلي، 
عضو في النقابة المذكورة: «إن التقدم 
الــذكــاء الصناعي،  فــي تكنولوجيا 
يتجه نــحــونــا بــســرعــة فــائــقــة، ومــن 
المــهــم أن نــــدرك نــحــن الــعــامــلــين في 
صناعة الترفيه، التغيرات المحتملة 
في سبل معيشتنا. ولأنني مؤدية 
صــوتــيــة، فــمــن الـــضـــروري أن يكون 
صوتي وصورتي يخصاني وحدي، 
مهما كانت سهلة ورخيصة أساليب 
نسخ هذه المواد رقمياً. وأعتقد أنه 
تجب مــكــافــأة المــؤديــن بشكل عــادل 

على المحتوى الذي نصنعه».
* خدمات «تريبيون ميديا»

الذكاء الصناعي يشكل تهديداً لفرص العمل (أ.ب)

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، استقبله أول مــن أمــس، رئيس 
الجمعية الوطنية الباكستانية راجه برويز 
الــبــرلمــان الوطني  أشــــرف، فــي مكتبه بمقر 
فـــي إســــلام آبـــــاد، وجــــرى خــــلال الاســتــقــبــال 

تبادل الأحاديث الودية، وبحث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك بين البلدين.
ــفـــى عــبــد  > مـــعـــتـــز مـــصـــطـ
القادر، سفير مصر لدى جنوب 
الــســودان، التقى أول مــن أمــس، 
وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين 
ــدامــــى بـــجـــمـــهـــوريـــة جــنــوب  ــ

ُ
ــق الــ

الــســودان أنجلينا تيني، حيث 
الــعــلاقــات  ــاد السفير بعمق  أشـ
والـــــــــروابـــــــــط الــــتــــاريــــخــــيــــة بــين 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
القيادة المصرية  مــؤكــداً حــرص 
ــكـــال الــدعــم  عــلــى تــقــديــم كـــل أشـ
لدولة وشعب جنوب السودان. 
ــرة  ــربـــت الـــوزيـ مـــن جــانــبــهــا، أعـ
ــلــــدعــــم الـــكـــبـــيـــر  ــكــــرهــــا لــ عــــــن شــ
والمساعدات التي تقدمها مصر 
ــا، وثــمــنــت المـــســـاعـــدات  ــبـــلادهـ لـ
ــة  ــيــ ــة الـــطـــبـــيـــة والــــدوائــ المــــصــــريــ
والــــغــــذائــــيــــة المـــقـــدمـــة لمـــســـاعـــدة 
المتضررين من الفيضانات التي 

تشهدها جنوب السودان.
> مــيــامــوتــو مــاســايــوكــي، 
ــدى مــمــلــكــة  ــ ــ ــان لـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــيـ ــفـ سـ
ــارك فـــي الــجــلــســة  ــ الــبــحــريــن، شـ
الــثــالــثــة مـــن بـــرنـــامـــج (مــجــلــس 
الــســفــراء) فــي نسخته الثانية، 
الــذي نظمته أكاديمية «محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراسات 

الدبلوماسية»، وخلال الجلسة أكد السفير 
حــرص بــلاده على تعزيز علاقات الصداقة 
التاريخية والــتــعــاون وتــبــادل الخبرات مع 
المــجــالات، بما  مملكة البحرين في مختلف 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الصديقين، مثمناً إقامة هذا اللقاء بالتزامن 
مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

> حــمــد عــبــيــد إبـــراهـــيـــم ســالــم الــزعــابــي، 
سفير دولة الإمــارات لدى جمهورية باكستان 
ــــس، رئـــيـــس  ــ ــن أمــ ــ ــقـــى أول مـ ــتـ الـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
البرلمان الباكستاني راجا برويز أشرف، وأكد 
الــســفــيــر اهــتــمــام الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة فـــي دولـــة 
التاريخية  الإمــارات بتوثيق وتعزيز الروابط 

ــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن  الـ
ــلـــى  والــــــــتــــــــي تـــــــقـــــــوم عـ
أســــس راســـخـــة مبنية 
عــلــى الاحـــتـــرام والــثــقــة 
ــاً إلـــى  ــتــ ــبــــادلــــة، لافــ ــتــ المــ
الـــتـــزام دولــــة الإمـــــارات 
ــات  ــروعــ ــشــ بـــتـــنـــفـــيـــذ المــ
الإغــــاثــــيــــة والــتــنــمــويــة 
فـــــــي بــــــاكــــــســــــتــــــان. مـــن 
جــهــتــه، أكــــد أشــــرف أن 
العلاقات الباكستانية 
الإمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــة تـــمـــثـــل 
نـــــمـــــوذجـــــاً لـــلـــعـــلاقـــات 

الثنائية المتطورة.
بـــــن  مـــــــــــــزيـــــــــــــد   <
ــد الــــهــــويــــشــــان،  ــمــ مــــحــ
قـــنـــصـــل عـــــــام المـــمـــلـــكـــة 
ــة  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، شــهــد 
ــفــــل إفـــــطـــــار نــظــمــتــه  حــ
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، حـــضـــره 
مـــحـــافـــظ الإســـكـــنـــدريـــة 
ــــس الأكـــاديـــمـــيـــة  ــيـ ــ ورئـ
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة لــــلــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا والنقل 
البحري وقناصل الدول 
ــيـــة  ــبـ ــنـ الـــعـــربـــيـــة والأجـ
بـــالإســـكـــنـــدريـــة. وأكــــد 
ــلــــى عــمــق  الــــقــــنــــصــــل عــ
ــة  ــيــ ــاريــــخــ ــــة وتــ ــانـ ــ ــتـ ــ ومـ

العلاقات المصرية - السعودية، مشيراً إلى أن 
الاستثمارات السعودية في مصر تعد الأكبر 
خصوصاً بمدينة الإســكــنــدريــة، حيث تشمل 
جميع المجالات الصناعية والتجارية، مؤكداً 
ارتفاع معدلات التنمية بين البلدين الشقيقين 
خلال الفترة الأخيرة، كما أنها في نمو مستمر 
الــتــي تجمع  الــعــلاقــات الأخــويــة  لتليق بعمق 

البلدين. 

> فيصل بن فلاح الحربي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة كــوبــا، 
قــدم أوراق اعــتــمــاده سفيراً غير مقيم لدى 
جمهورية الدومينيكان، للرئيس لويس أبي 
نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، ونقل 
السفير للرئيس خــلال الاســتــقــبــال تحيات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، وولــــي 
العهد، وتمنياتهما لشعب جمهورية 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان بـــالمـــزيـــد مــــن الــتــقــدم 
والـــرخـــاء، وتـــنـــاول الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، 
واستعراض عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
الــكــعــبــي، سفيرة  > مــريــم خــلــيــفــة 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
ــقـــت أول مــــن أمـــــــس، وزيــــر  ــتـ الـ ــر،  مــــصــ
الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
عــمــرو طــلــعــت، لــلــتــبــاحــث حــــول فــرص 
جذب الاستثمارات الإماراتية إلى قطاع 
الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
المصري، ومناقشة آليات تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــجـــالات 
ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بالذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــات الـــبـــريـــديـــة، 
وأشــار الوزير إلــى النمو الــذي يشهده 
قــطــاعــه، مــؤكــداً أن الــعــلاقــات المــصــريــة 
الإماراتية هي علاقات تاريخية قوية، 
حيث تمثل نموذجاً يحتذى للعلاقات 

العربية العربية على المستويات كافة.
ــر مـــولـــيـــي، ســفــيــر فــرنــســا  ــيـ > روبـ
لــــدى مــوريــتــانــيــا، استقبلته  المــعــتــمــد 
البيئة والتنمية  أول مــن أمــس، وزيـــرة 
المــســتــدامــة المــوريــتــانــيــة آيــســتــا داودا 
جـــالـــو، وتـــطـــرق الـــطـــرفـــان إلــــى الــســبــل 
الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون القائم 
ــال الـــبـــيـــئـــة، خــصــوصــاً  ــجـ بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مـ
الفنية والتقنية  فيما يتعلق بتبادل الخبرات 
الكفيلة بتعزيز جهود «الوكالة الوطنية للسور 
الأخضر الكبير» في محاربة التغيرات المناخية 
وزحف الرمال والتصحر. حضر اللقاء مديرة 
الوكالة الفرنسية للتنمية بنيديكت بريست، 
والمدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر 

الكبير الحسين ولد لكرع.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي برازيلي.

 من الانبياء - كائن حي.

 دق الجرس "معكوسة" - آلة نسيج.

 أوعية - منتدى.

 من منتجات الحليب - بشر - 

 متشابهان.

 ابن آدم - ضد حرب.

 سن اليأس عند المرأة - للمناداه.

 مرض صدري "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 السباق "معكوسة" - جهر.

 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 من القارات - للنهي.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - أخبار.
 في الفم - خاصتي "معكوسة" - حرف

 جر "معكوسة".
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 نهر افريقي "معكوسة" - للتعريف.

 منتجع فرنسي - أشيّد "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الاشجار.

 المثل والنظير "معكوسة" - غنج ودلال.

 للنهي - هابط - خاصتي "معكوسة".

 أبناء "معكوسة" - يؤم المصلين.
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أنا السجين انتخبوني
الــيــوم ينتخب الفرنسيون رئيسهم لخمس سنوات 
مقبلة. وهــم قد اختبروا طــوال القرنين الماضيين تجارب 
ودروســــــاً فـــي الــديــمــقــراطــيــة. لـــم يــكــن لــلــنــســاء الـــحـــق في 
التصويت لكنهن حصلن عليه في ربيع ١٩٤٤. حق لم يكن 
الــبــدايــات، للعسكر ولا الكهنة. كــان القانون  متاحاً، فــي 
الانــتــخــابــي فــي ١٨٢٠ يسمح لكبار الأثــريــاء بالتصويت 
مــرتــين بــهــدف إرضــــاء الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة. أمـــا نــزلاء 
الــســجــون فــلــم يــســمــح لــهــم بــــــالإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم، بشكل 
حقيقي، إلا في الانتخابات الماضية، عام ٢٠١٧. قبل ذلك 
كان على السجين الحصول على إفراج مؤقت للذهاب إلى 

المركز الانتخابي، وهو أمر شبه مستحيل.
أيــام، عــاش المحتجزون في سجن «لا سانتيه»،  قبل 
أكــبــر ســجــون بــاريــس، تجربة استثنائية. نظمت إحــدى 
الــقــراءة، بالتعاون مــع إدارة السجن،  جمعيات تشجيع 
مسابقة فــي الفصاحة بــين الــنــزلاء. المــوضــوع: «فــي حال 
أصبحت رئيساً». كان على السجين أن يتقمص شخصية 
مرشح للرئاسة. وتــطــوع عــدد مــن المحامين لكي يقدموا 
أفــكــارهــم وطريقة  الــلازمــة لكتابة  للمتسابقين النصائح 
إلقائها. وتــابــع المــشــاركــون تــطــورات الحملة الانتخابية 
وجولات المرشحين «الحقيقيين»، وراقبوا نشرات الأخبار 
في التلفزيون. وكانت هناك ثلاث ورشات لتدريبهم على 
أفــكــارهــم بوضوح  أمــام الجمهور والتعبير عــن  التحدث 

واختصار.
فــي الــيــوم المــوعــود اجــتــمــع عــشــرات الــنــزلاء فــي قاعة 
التمارين الرياضة. جيء بمنصة ومكبر صوت. وتم وضع 
العلمين الفرنسي والأوروبـــي وراء المنبر. وكــان على كل 
متسابق أن يــعــرض برنامجه فــي خمس دقــائــق. وتقدم 
للمسابقة تــســعــة ســجــنــاء. خــلــع كــل مــنــهــم بــدلــة السجن 

وارتدى أفضل قميص لديه.
كان بين الحضور قانونيون وإعلاميون ولجنة تحكيم 
برئاسة الممثلة دلــفــين دو فيغان. ولــفــت النظر متسابق 
ــــين، تــحــدث  ــ ــعـــــين يـــدعـــى الأمـ ــ مـــغـــربـــي فــــي الـــثـــامـــنـــة والأربـ
بصوت هادئ وافتتح خطابه بعبارة: «في حال أصبحت 
رئيساً...»... قال إن من الخطأ الزعم بأن جميع الأوضاع 
ســيــئــة، وهـــو لا يملك تصحيحها كــلــهــا. لكنه سيحارب 
التمييز بين المواطنين. تفرقة تبدأ من الاسم ومنطقة السكن 
وتصل حتى الحرمان من الخدمات العلاجية. وكان الأمين 
واثقاً من نفسه بحيث إنه لم يقرأ من الورقة التي بين يديه. 
ورغـــم رجــاحــة خطابه لــم يفز بــرئــاســة فرنسا بــل سجين 

أفريقي يدعى هارونة.
تضم فرنسا ١٨٨ مركزاً للاحتجاز. ومجموع السجناء 
يــــراوح حـــول ٧٠ ألــفــاً. وهـــو رقـــم ينقص أحــيــانــاً أو يــزيــد. 
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة سجل ١٣ ألف سجين 
أسماءهم في اللوائح. ويتم التصويت بالمراسلة. وتؤخذ 
إلــى وزارة العدل وتتولى لجنة خاصة فتحها  المظاريف 
وتسجيل محتواها. وتم اعتماد هذه الطريقة للمرة الأولى 
في انتخابات البرلمان الأوروبي عام ٢٠١٩. لكن السجناء 
حُرموا من المشاركة في انتخابات البلديات، قبل سنتين، 
بسبب «صعوبات تنظيمية». وكــان القانون الانتخابي 
يشترط على الناخب أن يكون مقيماً في عنوان محدد. ماذا 
عن مئات الآلاف من الفرنسيين المشردين الذين يبيتون في 
الشوارع والحدائق وتحت الجسور أو في سياراتهم؟ في 
١٩٩٨ أضيفت مادة تسمح بالتصويت لمن لا عنوان محدداً 

له، وفق إجراءات معينة.
هـــذا فــي بــاريــس، أمـــا فــي بــغــداد فــقــد دعــانــي المــخــرج 
ــــر، لــحــضــور أول عــرض  ســـعـــدي يـــونـــس بـــحـــري، قــبــل دهـ
مسرحي يقدم في سجن أبي غريب. شربنا الشاي في مقهى 
يقع في الصالحية، قرب دار الإذاعة، ونقلتنا حافلة جميعاً، 
المخرج والممثلين والفنيين، إلى السجن. كان المحكومون 
يجلسون في باحة مكشوفة، صفوفاً صفوفاً، يتأهبون 
لرؤية مسرحية تتحدث عن فلسطين وبطولات الفدائيين. 
صــفــقــوا وهــتــفــوا بــحــمــاســة حــتــى ظــهــرت المــمــثــلــة الــشــابــة 
سمر محمد على المسرح. سكت الجميع سكتة رجل واحد 
وبحلقوا في المخلوقة الجميلة وكأن على رؤوسهم الطير.

ء

مريم خليفة الكعبي

روبير موليي

معتز مصطفى
 عبد القادر

فيصل بن فلاح 
الحربي

مياموتو ماسايوكي

نواف بن سعيد 
المالكي
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في القرن الثاث عشر، أعطى بنو حفص المسجد مظهراً أكثر تحصيناً، حيث 
أضافوا دعامات لدعم الجدران الخارجية المتساقطة، وهي ممارسة استمرت في 
القرون اللاحقة، ففي عام ١٢٩٤ قام الخليفة المستنصر بترميم الفناء وإضافة بوابات 
ضخمة: مثل باب المــاء في الشرق، وبــاب للا رجانة في الغرب. كما بنيت بوابات 

إضافية في القرون اللاحقة.
كان الجامع الكبير، بمعنييه الحرفي والمجازي، في قلب نشاط القيروان ونموها 
ومكانتها. رغم أن المسجد يقع الآن بالقرب من أسوار المدينة الشمالية الغربية التي 
تم إنشاؤها في القرن الحادي عشر، عندما أسس سيدي عقبة القيروان، فإنه كان 
على الأرجح أقرب إلى وسط المدينة، بالقرب من مقر الحاكم آنذاك والطريق الرئيسية. 
بحلول منتصف القرن العاشر، ازدهرت القيروان مع الأسواق والزراعة المستوردة 
المــجــاورة، وشبكة صهريج المياه الشهير، ومناطق تصنيع المنسوجات  المــدن  من 
والسيراميك. كانت عاصمة سياسية، ووجهة حج، ومركزاً فكرياً، لا سيما للمدرسة 

المالكية للإسلام والعلوم.
شكّل تأسيس مدينة القيروان، أساساً للفتح الإسلامي للمغرب العربي، الذي 
أصبح ولاية «أفريقية». في عام ٦٥٤، بعد محاولات عدة، تمكن معاوية بن حدايج، 
بعد ثلاث حملات عسكرية، من إنشاء أول معسكر محصن. أطلق اسم «القيروان» 
على معسكره، ثم على المدينة فيما بعد. عُهد بعده إلى القائد العربي عقبة بن نافع 
بمواصلة فتح أفريقيا. في عام ٦٨٢، نقل الموقع الأصلي للمعسكر إلى موقع أكثر 
استراتيجية كــان نقطة التقاء مهمة للقوافل، بعيداً عن السواحل التي تحرسها 

البحرية البيزنطية، ولم يكن قريباً جداً من الجبال.
وشكل المعسكر القاعدة العسكرية لغزو أفريقيا، حيث واجهت القوات العربية، 
لمدة ثلاثين عاماً، كلاً من البيزنطيين والبربر. ووجدت القيروان نفسها العاصمة 
الإقليمية لإمبراطورية إسلامية آخــذة في التوسع. وعلى غــرار عمرو بن العاص 
الذي فتح مصر وانطلق من معسكر الفسطاط، الذي أصبح فيما بعد القاهرة، قصد 
عقبة بن نافع إنشاء مدينة جديدة، لذلك بدأ ببناء مسجد كبير لا يزال يحمل اسمه 
حتى اليوم. حول المسجد، تم بناء منازل دائمة لإيواء الجنود الأوائل، مقسمة إلى 
مناطق حسب أصولهم. كان المسجد مكاناً جامعاً قصده الجميع لأداء صلاة الجمعة.

أول مدينة عربية في شمال أفريقيا، دمجت القيروان بأراضي الخلافة الأموية، 
ثم السلالة العباسية التي خلفتها. لكن في عام ٨٠٠، حرر الأمير الأغلبي نفسه من 
سلطة الخليفة في بغداد ليؤسس سلالته الخاصة، سلالة الأغالبة، التي كانت أول 
سلالة عربية محلية. سيطر الأمير على منطقة تمتد حتى شرق الجزائر وتونس 
وطرابلس.على الرغم من الاستقلال الرسمي، واصل خلفاؤه قسم الــولاء للخليفة 
العباسي. تتوافق فترة الأغالبة (٨٠٠ - ٩٠٩) مع ذروة القيروان التي كانت مركزاً 
رئيسياً لأفريقيا والمــغــرب العربي، ومــركــز الفتح العربي فــي الأنــدلــس ١. ويفسر 
الصحوة الاقتصادية للمنطقة موقعها الجغرافي على مفترق طرق القوافل، وازدهار 

الزراعة والحِرف اليدوية فيها.
إلى اللقاء...

 مدن الإسلام: بقاء القيروان
(الــفــراســة) هــي مــوهــبــة لا يمتلكها إلا مــن أوتـــي عقلاً 
راجحاً، وهي خليط من الذكاء ودقة الملاحظة وعدم التسرع 
وتقليب الأمر من عدة أوجه واحتمالات، وعن نفسي أعترف 
وأقول: إنني لم أظفر من الفراسة ولا حتى على (قلامة ظفر)، 
فهي مشرقة وأنا مغرب، لهذا ما أكثر ما كدت أغرق في شبر 

من الماء لولا أن تداركتني رحمة ربي في آخر لحظة.
ويطيب لي اليوم أن أضــع بين أياديكم حــوادث قرأتها 
في كتب التاريخ عن فراسة (علي بن أبي طالب) رضي الله 

عنه، ومنها:
أتي عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، برجل أسود ومعه 
امــرأة ســوداء فقال: يا أمير المؤمنين هذه زوجتي قد أتتني 
بــولــد أحــمــر لــيــس مــن صــلــبــي، فــقــالــت المــــرأة: والــلــه يــا أمير 
المؤمنين ما خنته وإنه لولده، فبقي عمر لا يدري ما يقول، 
فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال للأسود: إن سألتك 
عن شيء أتصدقني؟ قال: أجل والله، قال: هل واقعت امرأتك 
وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: الله أكبر إن النطفة 
إذا خلطت بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقاً كان أحمر، 

فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك.
وفــي روايــة قــال جعفر بن محمد أتــي عمر بن الخطاب 
بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم 
يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت بصفارتها، 
وصــبــت البياض على ثوبها وبــين فخذيها ثــم جـــاءت إلى 
عمر صارخة فقالت هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني 
ــذا أثـــر فــعــالــه، فــســأل عــمــر الــنــســاء فقلن لــه إن  فــي أهــلــي وهـ
ببدنها وثوبها أثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل المسكين 
يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فوالله ما 
أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني هي عن نفسي 
فاعتصمت، فقال عمر يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما فنظر 
علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب 
الماء على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه 

فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت.
وصدق محمد بن حرب عندما قال: من لم ينتفع بظنه لم 
ينتفع بيقينه، وصواب الظن هو: (الباب الأكبر من الفراسة).

ويــقــال كــذلــك: فـــلان جــاســوس الــقــلــوب، إذا كـــان حــاذق 
الفراسة، وإن له نظرة تهتك حجب الضمير، وتصيب مقاتل 
الغيب، وتنكشف لها مغيبات الصدور، ويقال: هذه فراسة 

ذات بصيرة، أي: صادقة.

الفراسة

عالم الرياضةعالم الرياضة
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حاكم فلوريدا يلغي استقلالية مجمع «ديزني وورلد»
ميامي: «الشرق الأوسط»

ــة فــلــوريــدا  ــ ــع حـــاكـــم ولايـ ــ ـ
ّ
وق

ــاً  ــانــــونــ قــ ــيــــس  ــتــ ــانــ ســ دي  رون 
يــنــص عــلــى إلــغــاء وضـــع خــاص 
كـــان يــتــمــتــع بـــه مــجــمــع «ديــزنــي 
وورلــد» الترفيهي، وذلــك بعدما 
دافع عملاق الألعاب عن مسائل 
لا تحظى بتقدير كبير من النواب 

الجمهوريين.

ويدخل القانون حيّز التنفيذ 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٣.  يـــونـ فــــي 
ومُنحت «ديــزنــي وورد» وضعاً 
خاصاً، خلال مرحلة بناء الموقع 
الــتــرفــيــهــي فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
ــــر هـــــذا الـــوضـــع  ـ

ّ
ــــوف ــــي. ويـ ــــاضـ المـ

للمجمع استقلالية إدارية محلية 
كـــبـــيـــرة، ويــعــفــيــه مـــن الــخــضــوع 

لمعظم قوانين الولاية.
ــعــــلاقــــات بــين  وتـــــدهـــــورت الــ

دي ســــانــــتــــس و«ديـــــــزنـــــــي» فــي 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا أعــلــن 
رئيس «ديزني» التنفيذي، بوب 
تشابك، موقفاً معارضاً لقانون 
روّج له الحاكم، ويحظر تدريس 
مــواد تتعلق بالتوجه الجنسي 
أو الهوية الجنسية في المدرسة 

الابتدائية.
وتشير مذكرة داخلية مسرّبة 
إلــى أن بــوب تشابك تــردد بداية 

فـــي اتـــخـــاذ مــوقــف مـــن الــقــانــون. 
وتـــــظـــــاهـــــر مــــوظــــفــــو «ديــــــزنــــــي» 
ضــد «لامـــبـــالاة» المــجــمــوعــة، كما 
ــتــــشــــرت دعـــــــــوات عـــبـــر مـــواقـــع  انــ
الــتــواصــل لمــقــاطــعــة منتجعاتها 
إلــى  الترفيهية، مــا دفـــع تــشــابــك 

الإعلان عن مناهضته القانون.
وقال دي سانتيس، أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أثــنــاء توقيعه 
قـــانـــون إلـــغـــاء الـــوضـــع الــخــاص: 

«أنتم شركة مقرها في بوربانك 
بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وتــســتــخــدمــون 
قـــوتـــكـــم الاقـــتـــصـــاديـــة لمــهــاجــمــة 
مسؤولين في ولايتي»، مضيفاً: 
«نرى أنّ هذا الأمر يمثل استفزازاً 

وسنحاربه».
ــزنــــي»  ويــعــتــبــر مــجــمــع «ديــ
الترفيهي الــواقــع قــرب أورلانــدو 
مــن بــين أكــثــر المــواقــع الترفيهية 
ــلــــزوار فـــي الــعــالــم،  اســتــقــطــابــاً لــ

كــمــا أنّ «ديـــزنـــي» مــن الــعــلامــات 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة المــــــفــــــضــــــلــــــة لــــــدى 

الأميركيين.
ــزنــــــي» جــــراء  ــ وتـــمـــكـــنـــت «ديــ
وضعها الخاص من ضمان عدد 
الــخــدمــات العامة الأساسية  مــن 
كجمع النفايات ومعالجة المياه، 
ويخشى بعض النواب أن يؤدي 
إلــغــاء هـــذا الــوضــع إلـــى تحويل 

الديون إلى الحكومات المحلية.

«خوارزمية» تساعد
 على تعديل انطباعات الآخرين

القاهرة: حازم بدر

عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي شــــخــــصــــان، 
فــإنــهــمــا يـــصـــدران أحــكــامــاً سريعة 
بعضهما عن بعض، بــدءاً من عمر 
الشخص الآخر ومستوى ذكائه أو 
ــك اســتــنــاداً  حــتــى مــصــداقــيــتــه، وذلــ
ــتــــي تــشــكــل  إلــــــى صـــــــورة الــــوجــــه الــ
الانـــطـــبـــاعـــات الأولــــــى، والـــتـــي على 
الرغم من عــدم دقتها في كثير من 
الأحيان، فإنها يمكن أن تكون قوية 
للغاية، وتشكل عــلاقــاتــنــا، وتؤثر 
على كل شيء من قرارات التوظيف 

إلى الأحكام الجنائية.
وللمساعدة على معرفة كيف 
ــيـــــراك الآخــــــــــــرون، بـــمـــا يــمــنــحــك  ســـ
الفرصة لتعديل بعض التفاصيل 
التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عنك، 
قــام بــاحــثــون أمــيــركــيــون مــن معهد 
ستيفنز للتكنولوجيا، بالتعاون 
مـــع جــامــعــة بــريــنــســتــون وجــامــعــة 
ــة  ــيــ ــوارزمــ ــدريــــب خــ ــتــ شـــيـــكـــاغـــو، بــ
للذكاء الاصطناعي، يمكنها معرفة 
الانطباعات الأولــى التي ستتشكل 
بــنــاءً على صــورة وجــهــك، وكشفوا 
عــن تفاصيل هــذا الإنــجــاز أول من 
أمـــــس فــــي دوريــــــــة «بـــروســـيـــدنـــجـــز 
أكــاديــمــي أوف  أوف ذا نــاشــيــونــال 
ساينس». وتوصل الباحثون لهذه 
الخوارزمية بعدما طلبوا من آلاف 
ــاء انــطــبــاعــاتــهــم  ــطــ الأشــــخــــاص إعــ
الأولــــى عــن أكــثــر مــن ١٠٠٠ صــورة 
تم إنشاؤها بواسطة الكومبيوتر 
ــتـــخـــدام الـــــردود  ــلـــوجـــوه، وتــــم اسـ لـ
بــعــد ذلـــك لــتــدريــب شــبــكــة عصبية 
على إصــدار أحكام سريعة مماثلة 
حــول الأشــخــاص، بناء على صور 

وجوههم فقط.

ويـــــــقـــــــول جـــــــــــــــوردان دبـــلـــيـــو 
ســوتــشــو، عـــالـــم الإدراك وخــبــيــر 
الــذكــاء الاصطناعي بكلية إدارة 
ــال بــمــعــهــد ســتــيــفــنــز، فــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
ــزامـــــن مــــــع نــشــر  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــهـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
الدراسة، إنه «بالنظر إلى صورة 
لــوجــهــك، يمكننا اســتــخــدام هــذه 
الخوارزمية للتنبؤ بالانطباعات 
الأولى للأشخاص عنك، والقوالب 
النمطية التي قد ينقلونها إليك 

عندما يرون وجهك».
ــتـــوافـــق عـــديـــد مـــن نــتــائــج  ويـ
ــيــــة مــــع الـــحـــدس  هـــــذه الــــخــــوارزمــ
المشترك أو الافتراضات الثقافية، 
فمثلاً الأشخاص الذين يبتسمون 
يُنظر إليهم على أنهم أكثر جدارة 
بالثقة، وينظر الناس للأشخاص 
الذين يرتدون النظارات على أنهم 
أكـــثـــر ذكــــــاء، وفــــي حـــــالات أخـــرى 
كــان مــن الأصــعــب قليلاً أن نفهم 
بالضبط لماذا تنسب الخوارزمية 

سمة معينة إلى شخص ما.
وعن قيمة هذه الخوارزمية، 
يــوضــح ســوتــشــو أن الأشــخــاص 
الذين يرعون بعناية شخصيتهم 
العامة، يمكنهم -على سبيل المثال- 
الــتــي يعتقدون  مــشــاركــة الــصــور 
أنــهــا تجعلهم يــبــدون أكــثــر ذكــاء 
ــة، والـــخـــوارزمـــيـــة  ــيـ ــاذبـ وثـــقـــة وجـ

يمكنها دعم هذه العملية.
ولــم ينكر الباحثون أن هذه 
الــخــوارزمــيــة تثير بــعــض القلق؛ 
حيث يمكن استخدامها للتلاعب 
بالصور، لجعل مرشح سياسي 
ــبـــدو عـــلـــى غـــيـــر الــحــقــيــقــة أكــثــر  يـ
ــدارة بــالــثــقــة، أو جــعــل خصمه  جــ

يبدو غير ذكي أو مريب.

العثور على قط مفقود منذ ٥ سنوات داخل منصة نفطية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــط فــي  ــعــــاد صــــاحــــب قـ ــتــ اســ
أسكوتلندا حيوانه المفقود منذ 
فــتــرة طــويــلــة، بعدما عثر عليه 
داخل إحدى حاويات الشحن في 
منصة نفطية في بحر الشمال، 
وفق ما ذكرت جمعية الحيوانات 

الخيرية الأسكوتلندية.
وأشارت الجمعية إلى العثور 
الـــعـــين  الــــقــــط الأســــــــــود ذي  ــلــــى  عــ
الواحدة في منصة نفط قبالة مرفأ 
بيترهيد على ساحل أبردينشاير 

شمال شرقي أسكوتلندا.
ــرة  ــائــ ــر طــ ــبــ ــــط عــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــيــ ــ وأعــ
هليكوبتر بعد يــوم على تواصل 

ــة مـــــــع المــــؤســــســــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــال المـ ــ ــمــ ــ عــ
الخيرية.

وقالت الضابطة المسؤولة عن 
الإنــقــاذ إيمي فيندلاي «لا نعرف 
كـــيـــف وصــــــل الــــقــــط إلــــــى المــنــصــة 
النفطية، لكننا حضرنا إلى مهبط 

الطائرات هذا الصباح لأخذه».
وتــبــين أن الــقــط عــاش مشرداً 

طيلة خمس سنوات حول منطقة 
ــان يطعمه  ــ مــيــنــاء بــيــتــرهــيــد، وكـ
مــــوظــــفــــون يـــعـــمـــلـــون فـــــي ســجــن 
مجاور وعرف باسم «جو ذو العين 

الواحدة».
ويبدو على الأرجح أنه تسلل 
ــة شــحــن  ــاويــ ــــى حــ ــا إلـ بــطــريــقــة مــ
تــرســو فـــي المـــرفـــأ وتــوجــهــت إلــى 

مــنــصــة الــنــفــط. وعــنــدمــا فحصه 
أحد الأطباء البيطريين، تبين أن 
الــقــط المـــشـــرد لـــه صــاحــب ينتظر 

عودته.
وأوضحت الجمعية الخيرية 
أنــه تبين أن «اســم القط الحقيقي 
هو دكستر وأنه مفقود منذ خمس 

سنوات!».

ــنـــــت الــــجــــمــــعــــيــــة مـــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وتـ
الاتصال بصاحبه وإعادة القط له.

وقالت «نحن سعداء جداً لأن 
الــقــط تلقى عناية جــيــدة عندما 
كــان مفقوداً، لكننا ســعــداء أكثر 
لتمكننا من إعادته إلى صاحبه 
ــائــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــرقــ بـــفـــضـــل الــ

الحديثة الموضوعة له».

 عرض أعمال فنية لرواد عراقيين بعد استعادتها
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــات فـــي إمــكــان  فـــي بـــغـــداد، بــ
الــجــمــهــور أن يــتــمــتــع مـــن جــديــد 
بلوحات لمناظر طبيعية وأعمال 
نحتية تمثل جزءاً من الإرث الفني 
قد جراء 

ُ
التشكيلي العراقي، الذي ف

السرقة والنهب عقب غزو العراق 
عام ٢٠٠٣، في معرض يضم نحو 
مائة من أعمال استعادتها البلاد 

خلال السنوات الماضية.
الـــثـــقـــافـــة  ــتـــحـــت وزارة  ــتـ وافـ
نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــــارس (آذار) فــي 
قاعة كبيرة معرضاً جمع أعمال 
فنانين رواد في الرسم والنحت، 
كانت سُرقت عــام ٢٠٠٣ من أكبر 
المراكز الفنية في بغداد الذي كان 
ــمـــال  الـــلـــوحـــات والأعـ يــضــم آلاف 
مــــا زال مــصــيــر  ــتــــي  الــ الـــنـــحـــتـــيـــة 

أغلبها مجهولاً.
وتــحــمــل الــقــاعــة اســــم أشــهــر 
الــــفــــنــــانــــين الـــــعـــــراقـــــيـــــين الــــــــــرواد 
فــائــق حــســن، وتــضــم قــرابــة مائة 
لـــوحـــة رســــم وعـــمـــل نــحــتــي تمت 
استعادتها من الولايات المتحدة 

ــيـــا وســــويــــســــرا والأردن  ــالـ وإيـــطـ
وقطر.

ويقول مدير عام دائرة الفنون 
الــعــامــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــثــقــافــة 
الــفــنــان التشكيلي فــاخــر محمد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذه 
الأعمال المعروضة تعود لمعلمي 
ورواد ونخبة الفن التشكيلي في 
الـــعـــراق تــعــرضــت لأضـــــرار أثــنــاء 
سرقتها عـــام ٢٠٠٣، وهـــي تمثل 
جـــــزءاً مـــن تـــاريـــخ الـــفـــن الــعــراقــي 

المعاصر».
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «لــــــــكــــــــن تــــمــــت 
صــيــانــتــهــا وتـــأهـــيـــلـــهـــا فــــي زمـــن 

قياسي».
ــال فــي  ــمــ ــزت تـــلـــك الأعــ ــ ــجـ ــ نـ

ُ
وأ

ــرات مـــخـــتـــلـــفـــة انــــطــــلاقــــاً مــن  ــ ــتــ ــ فــ
مطلع الأربعينات، ويعود تاريخ 
بعضها إلى حقبتي الخمسينات 

والستينات.
وتـــتـــنـــوع أســالــيــبــهــا الــفــنــيــة 
ــن مــعــظــمــهــا  ــ ومــــــدارســــــهــــــا، ولـــــكـ
ــع والـــبـــيـــئـــة  ــ ــواقــ ــ ــن الــ ــ ــاة مـ ــقـ ــتـ مـــسـ

الاجتماعية.
وتـــــــبـــــــرز لــــــوحــــــة «الأهــــــــــــــوار 

الـــعـــراقـــيـــة» فـــي واجـــهـــة الأعـــمـــال 
الــواقــعــيــة، وهــــي مــســتــوحــاة من 
ــرة فــي  ــاحــ مــنــطــقــة الأهـــــــــوار الــــســ
جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد، حــــيــــث تــطــفــو 

بيوت القصب والزوارق الخاصة 
«المشاحيف». المعروفة بـ

ومن الأعمال اللافتة للأنظار، 
لوحة كبيرة للفنان فائق حسن 

ــنـــاس  ــة الـ ــفـــاضـ ــتـ تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا انـ
الــحــرمــان والفقر،  البسطاء ضــد 
أنــجــزت عـــام ١٩٦٧ وتطغى  وقـــد 
عليها الألـــوان القاتمة والــوجــوه 

الفزعة الهاربة من أماكن محترقة.
وهـــــــــنـــــــــاك أيـــــــضـــــــاً تــــمــــثــــال 
الأمــــومــــة لــــجــــواد ســـلـــيـــم، وهـــو 
تمثال خشبي استعاده النحات 
العراقي طه وهيب مقابل مائتي 
لـــشـــخـــص كــــان  ــا  دولار دفــــعــــهــ
يقتني التمثال من دون أن يعرف 
قيمته، كما توجد أعمال تعود 
لنخبة من أبــرز الأسماء الفنية 
العراقية مثل عبد القادر الرسام 
وكاظم حيدر وجميل حمودي 
ونـــــــــوري الــــــــــراوي وإســـمـــاعـــيـــل 
الــشــيــخــلــي وحــــافــــظ الــــدروبــــي 
وشاكر حسن آل سعيد ونوري 
مصطفى بهجت وعــبــد الكريم 

محمود وسعد الكعبي.
ــال المــســتــعــادة  ــمـ وكـــانـــت الأعـ
فــــي أحـــد  قـــبـــل ٢٠٠٣  مـــعـــروضـــة 
المــراكــز الفنية العراقية في  أكــبــر 
«مركز صدام  العاصمة، ويعرف بـ
تـــعـــرض لعملية  ــد  لــلــفــنــون»، وقــ
نــهــب وتــخــريــب وحــشــيــة، إذ قــام 
السارقون بتمزيق اللوحات بآلات 
حــــادة لــتــجــريــدهــا مـــن إطــاراتــهــا 

الخشبية لكي يسهل حملها.

جانب من الأعمال الفنية العراقية التي تمت استعادتها (أ.ف.ب)

أحد أكثر المواقع الترفيهية استقطاباً للزوار في العالم (غيتي)

تن هاغ أمام التحدي 
الأصعب لإعادة بناء 

مانشستر يونايتد
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